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لَه كان عفوا ديرا ' 3 49 

موقع هذه الآية عقب الاى التى قبلها : إن الله لما شوه حال المنافقين 
ولتهير بفضائحهم تشهويرا: طلويلة: كان الكلام امنا دق بحيث يشير فى 
تفوس السامعيدة لتفو ]من الافاق اكه وبغضا الملموزين .بهء وخاصة 
بعد أن وصفهم باتخاذ الكافرين أولياء من دون المسؤمنيين» وأننهم سين تون 
بالقرآن » ونتهى المسلمين عن القعود معهمء فحذر الله المسلمين من أن 
بغيظوم ذلك عل من يتوسمون فيه النفاق» فيجاهروهم بقول لو 
ورخص لمن ظلم مق المسلمين. أن يجيير ‏ اظالمية بالسوءعلآن: ذلك دفاع عن 
نفسه. روى البخارى : أن رجالا اجتمعوا فى بيت عتبان بن مالك لماه 
صنعه لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال قائل : أين ماللئه بن 
الدخشمء فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله؛ فقال رسول الله: 
« لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله ء ور 1 

فقال : فإِنا ثرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين». الحديث. فظن" هذا القائل 

ش بمالك أنة منافق» لملازمته للمنافقين» فوصفه نأننة منافق لاا يحب 
الله ورسوله. فلعل" هذه الاية نزلت. للصد عن المجازفة بظن النفاق بمن ليس منافتقا . 
وأنضا لما كان من أخص"” أوصاف النافقين إظهار خلاف ما يبطنون فقد ذكرت نجواهم 
وذكر رياؤهم فى هذه السورة وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف ما يبطنون 
فى سورة البقرة كان ذلك ثير فى اانفوس خشية أن يكون إظهار خلاف ما فى الباطن 
انان قار انال تبون : القاز ك سق لكالا ْ 

وتعلة :الانعي ١)‏ مذهرلة لديا اكات اعدائ: لهذا الشوضى_ البلى 
ماده لخر السو من الدرل» وهم ظتم التليرة أن" لعن بوكر اه 
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نكيل حتسييتا حل التاقالى لأثيينا العالان لقنن قير اسان اطق ' 
واستنكار القبيح» فالمراد لازمهما الناسب الإ'هية» وهما الرضًا والغضب . 

وصيغة «لا يحب»» بحسي قواعيد الأصول » صيغة نفى الإذن . والأصل 

فيه التحريم . وهذا امراف عبالان” ١‏ لايحب ) يفيد معنى م وهو يسرجع 
إلى معنى النهى . . وفى صحيح مسل عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله 
اي لله يرضى لكم ثلاث وسكره لكم ثلاثا ‏ إلى قوله ‏ 
ويكترة. ل؟ لم قيل وقال وكشرة السؤال وإضاعة لمالا و لوده أفور :لذن 
أكثر أحوالها محرم أو مكروه. 

والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السر بالقول فى نفس 
الناطق ممنًا ينشأ عنه ضر . وتقييده بالقول لأنّه أضعف أنواع الأذى فيعلم ‏ 
أن" السوء من الفعل أشد” تحريما. 

واستثنى ومن ظلم» فرخمص له الجهر بالسوء من القول . والمستثنى 
منه هو فاعل المصدر المقدار الواقع فى سياق النفى» المفيد للعموم, 
إذ التقدير : لا يحب الله هر أحد بالسوءء أو يكون المستثنى مضافا محذوفاء 
أى : إلا جهر من ظلم » والمقصود ظاهر» وقد قضى فى الكلاء حق ا لإيجاز. 

ورخّص الله للمظلوم الجهر بالقول السرىء ليشفى غضبه » حتى لا يثوب إلى 
السيف أو إلى السطش باليدء ففى هذا الإذن توسعة على من لايمسك نفسه 
عند لحاق الظلم بهء والمقصود من هذا هو الاحتراس فى حكم ١لا‏ يحب 
الله الجهر بالسوء من القول»). وقد دلت الاية على الإذن المظلوم فى 
جميع أنواع الجهر بالسوء من القول »وهو مخصوص بمالا يتجاوز حد التظلم 
فيما بينه وبين ظالمه »أو شكاية ظلمه : أن يقول له : ظلمتنى » أو أنت ظالم؛ وأن 
يقول للناس : إنسّه ظالم.ومن ذلك الدعاء على الظالم جهرا لأن الدعاء عليه إعلان 
بظلمه وإحالته على عدل الله تعالى» ونظير هذا المعنى كثير فى القران » 
وذلك برس / فنا الود إل لتقت قاد ولاكل النببى عن ادرف 
وصيانة النفس من أن تتعرض لحد القذف أو لغ سو لغيه : قائمة فى 
. الشريعة. فهذا الاسخداء ننه بإبائخنة الجهسن «السوه مج القبول كن يتانب 
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المظلوم فى جاب ظالمه ؛ وهنه م فى ا «مطل الغنى ظلم) اى فلاممطول 
أن يقول : فلان مماطل وظالم . وفى الحديث١‏ لى" الواجد يحل" عرضه وعقوبته ). 

وجملة «وكان الله سميما عليما» عطف على «لا يحب » والمقصود أنه عليم 
بالأقوال الصادرة كلّهاء عليم بالمقاصد والأمور كللهاء فذكر «عليما» 
عل )) سميعا ( لقصد التعميم فى العم 4 تحذيرا من أن بظنوا أ الله عير 
عالم ببعض ١ا‏ يصدر منهم . 

ودعد أن سيان ورخص »2 ندب المر خص" لهم إلى العفو وقول 
الخير» فقال (إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن” 
الله كانه ا تو رال» فإدداء البخير اإطوازى. وغطنه غيل أو السترم 
لؤيادة الشرغيي أن" 0 رظلتوا أن" القواب» عن إفداء الخيير بغامة ع كاله 
( إن تبدوا العندقات تحن هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )4 . 

والعفو عن السوء بالصح وترك المجازاة» فهو أقعر عدمى . 


وجملة (فإن الله كان عفوا قديرا» دليل جواب الشرط» وهو 
علة له» وتقدير الجواب تع عنكم غييكه القسلارة عليكم ؛ كما أتكم 
فعلتم الخير جهرا وخفية وعفوتم عند المقدرة على الأخذ. بحقكمء 
لآق "تاذو نه :فيه طبر سنا رقي ورا الجا ذوك» ايه اليوط زهمه امقر 
لهم فى بعض ما يقترفونه جزاء عن فعل الخير وعن العفو عمّن اقترف 
ذنبا. فذكر «إن تبدوا خيرا أو تخفوه» تكملة لما اقتضاه قوله «لابحب الله 
الجهدر بالسوء من القول» استكمالا لموجبات العفو عن السيئعات» كما 
أفصح عنه قوله ‏ صل الله عليه وسلم 0 وأتبع الشيكة عليه يا . 
كذااما آراداقى نتن الشواف. وقتال التسدروة. #جهيلة الج اء معرر كن 

غل التو نيان أن"حه تكنقا بالكمانه الأن صمات ان غاية الكمالات. 
والتقدير : إن تبدوا خيرا الخ تكونوا متخااقين بصفات الله » فإن الله كان عفوًا قديرا» 


وهذا التعا وين لأتاسئ إلا "قولة ( أ الفقيوا عن سوم يو لذ واس قفوله 
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وإن تبدوا خيرا أو تخفوه» إلا إذا خصص ذلك بإبداء الخير لمن ظلمهم 
وإخمائه عي -_ وفىي الحدريث )) أن. 6 عفد ظلمك وتعتطبى ا 
ا رمك وتصل م ن قطعك ) 


ل سر ع تبترار اسم 0 ل لور تو أذ ور جاه مم اب ميدس دا 


0 إن ألّذين يكفرون باللم ورسلهم ويريدونَ أن 3-7 بين الله 
لعو تو 000 . م 5 و مه 7 57 > تر - 9 3 5 
ره س 0 3 اتيرى َّ عرق و 0 وس وس 


2500 | 
ا تسيلا اا يرق سًََ 10 كاري 


151 7 0 #8 لهاس 
عدانا 27 وَالْذِينَ #امنوا بالله ورسلىم م ولم تنرفرا نين 08 
وثىر هم 07 20 ره اس تراه 0 1 ساتر م سا سس م فر يو ري 0 تي و 2152 


منهم أ وليك سوف نؤتيهم أجورهم و كان الله 006 5 3 

عاقة القران: عنة. التعرض. إل اخوال: مق ا الوا المسلحيية 
أن ينل من:معفنات: التافقبيع» أو أهتل الكنات:» أو الم ر كين إلى ضفنات 
الآخرين»ء فالمراد من الذين يكفرون بالله ورسله هنا هم الوق الها دق 4 
قاله أهل التفسير . والأظهر أن المراد به اليهسود خاصة لأنهم .المختلطون 
بالمسلمين والمنافقين » وكان كثير من المذافقين يهوداً وعبر عنهم بطريق الموصول 
دون. الاسم لما فى الصلة من الإيماء إلى وجه الخسر » ومن شناعة صنيعهم 
ليناسب الإخبار عنهم باسم الإشارة بعد ذلك . 


ومع الرسل لأن -اليهود كفروا بعيسى ومحمد -عليهما السلام ء 
والنصارى كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - » فجمع الرسل باعتبار مجموع الكفدار» 
أ أ اد بالجمع الاثنين » أو أراد بالإضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة 
الإفراد والجمع : لآن المقصود م من هذه صفتهم بدون تعيين فريق» 
وطريقة العبرب فى مثل هذا أن كبروا بصيغ الجموع وإ وإن كان المعرض به 
واحدا كقوله تا لى ١أم‏ يحسدون الناس ) وقوله «الذين يخلون ويأمرون 
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الناس بالبخل ‏ يحكم بها النبيئون الذين أسلموا للذين هادوا» وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ «ما بال أقوام يشترطون شروطا). 


وجىء بالمضارع هنا للد لالة عبلى زف هذا أعين متحدد ه فيهم سك )2 


ومعلنى كفرهم يالله : أنهم لما آمنوا به ووصفوه بصفات غير 
صفاته من التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد والحلول ونحو ذلك» فقد 
آمنوا بالاسم لا بالمسمسى» وهم فى الحقيقة كفروا بالمسمسى» كما إذا 
كان أحد يظن أنه يعرف فلانا فقلت له: صفه لى » فوضفه بغير صفاته ع 
تقول له : «أنت لا تعرفه ؛ ؛على أنّهِم لمنّا كفروا بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - 
فقد كفروا بما جاء به من توحيد الله وتنزيهه عن ممائلة الحوادث؛ 
فقد كفروا بإلهيته الحقة» إذ منهم من جسم ومنهم من ثلث . 

ومعلى قوله (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أنهم يحاولون 
ذاك فأطلقت الارادة على المحاولة » وفيه إيذان بأنّه أمر صعب المنال» وأنهم 
لم يبلغوا ما أرادوا من ذلك»2 لأنتهم لم يزالوا يحاولونه» كما دل" عليه 
التعبير بالمضارع فى قوله «ويمويدون» ولو بلغوا اليه لقال : وفرقوا بين الله ورسله . 


ومعنى التفريق بين الله ورسله أنتهم يتكرون صدق بعض الرسل الذين 
أرسلهم الله» ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض» ويزعمون أنهم 
يؤمنون بالله» فقد فرقوا بين الله ورسله إذ نفوا رسالتهم فأبعدوهم كل 
فخنذا اتشعارة تبقاية:. شبيةه الأمين المتخيل فى نفوسهم بما يضمره مريد 
التفريق بين الأولياء والأحباب: فهى تشبيه هيئة معقولة بهيئة معقولة» 


هو 


والغرض من التشبيه تشويه المشبه » إذ قد علم الناس أن التفرقة بين المتتصلين ذميمة . 


وهذله الاية 52 معنى اللاآيات التي لك يك ف سورهة البقسرة 


و مه 


.٠.‏ جك ع ٠ ٠.‏ 030 افاي عٍِ 
) لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون - لا نفرق بين أحد من رسله ) ؛ 
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وفى سورة آل عمران « لا تفرق بين أحدد منهم ونحن له مسلمون) 
إلا أن" تلك الآيات فى التحذير من التفريق بين الرسل» والآية .هذه فى 
التحذير من التفريق بين الله وبعض رسلهء ومآل الجميع واحد : لأن 
التفريق بين الرسل يستلزم التفريق بين الله وبعض رسله . 


وإضافة الجمسع إلى الضمير هنا للعهد دم بالقفر ينئنة» وحيئ قوله 
« ويقولون نؤمن ببعض ) : 


وحنادة بو وتو لون لمن تعض و واققية فى مس الاتصفاتة البياتى . ” 
ريدق عق الل ورساتةة ولكتها عطفف 4 لأثينا كان قاض" من لؤو تيو » 
إذ مدلولها قول من أقوالهم الشنيعة» ومدلول «يريدون» هيئة حاصلة 
من كفرهمء فلذلك حسن العطف باعتبار المغايرة ولو فى الجملة » ولو 
فصلت لكان صحيحا . ومعنى «يقولون نؤمن» الخ أن" اليهود يقولون : نؤمن 
بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمدء والنصارى يقولون : نؤمن بالله وبموسى 
وعيسى ونكفز بمحمدء فآمنوا بلله وبعض رسله ظاهرا وفرقوا بينه 
وبين بعض رسله . ظ ظ 


والإرادة فى قوله )0 ويريدولن أن يتخذوا ذين ذلك سبيلا) إرادة 
ظ منشينة علا 000 و 
من المكفر ببعض 0 سياد بيسن و وهذان الوجهان الأخيران 
يناسبان انتقالهم من الكفر الظاهر إلى النفاق » فكأنهما تهيثئة للنفاق . 


07 التفسير جار على ظاهر نظم الكلامء وهو أن يكون حرف 
العطف مشر كا بين المتعاطفات فى حكم المعطوف عليه » وإذ قد كان المعطوف 
عليه الأول صلة !ل(لذيى) » كان ما عطف عليه صلات لذلك الموصول وكان 
ذلك الموصول صاحب تلك الصلات كلها . 
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ونسب إلى بعض المفسرين أنه جعل الواوات فيها بمعنى (أو) وجعل 
الوه قافا نيرت ف التكهار تعدادت أحوال كفرهم على توزيع 
الصلات المتعاطفة» فجعل المراد بالذين يكفرون بلله ورسله المشر كين ؛ 
والدعق. حريدون أن يفرقوا بين الله ورسله قوما الخيوا الخالق والكبروا 
النبوءات كلها » والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهود والنصارى . 
وسكك عن الخراذدمى وله :وومرندون أن مكلواتنيه ذلك سيا 40 بو لانو اشاء 
لجعل أو لغك فريقا آخر: وهم المنافقون المترد دون الذون لم شتوا عللى 
إيمان ولا على كفر ء بل كانوا بين الحالين » كما قال تعالى « مذيذبين بين ذلك ). 
والذى دعاه إلى هذا التأويل أنّه لم يجد فريقا جمع هذه الأحوال كلها 
على ظاهرها لآن اليهود لم يكفروا بالله ورسلهء وقد علمت أن تأويل 
الكفر بالله الكفر بالصفات التى يستلزم الكفر بها نفى الإلهية. 


وهذا الأسنوب التادن الاستييان فى فصيح 00 ةا للق "أرمك. :درت 
لكان الشأن أن يقال: والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله والذين 
يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » كما قال ١‏ إلا الذين آمنوا وهاجروا 
وتخا ااا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا) . 


وقوله («أولئك هم الكافرون حقا» الجملة خبر إن" والإشارة إلى 
0 تلك الصلة الماضيةء 0 0 نا لمقمصد القتتية على ل 
0-6 0 الا اك : 


وأفاد تعريفف جزأى الجملة والإتيان بضمير الفصل تأكيد قصر 
صفة الكفر عليهم» وهو قصر ادعائى مجازى بتنزيل كفر ا فى 
جاب كفرهم دز له العدم ااه تعالى فى المنافقين «١‏ هم العدو ). 
ومثل هذا القصر يدل" على كمال الموصوف فى تلك الصفة المقصورة . 
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ووحجه هذه المالغة : أن كفرهم قد اشتمل على أحوال عدللهة من 
الكفر » وعلى سفالة فى الخلّق » أو سفاهة فى الرأى بمجموع ما حكى 
عنهم من تلك الصلات » فإن كل عملنة نينا إذا: الس ٠»‏ فكيرف 


بها إذا اجتمعت . 

ووحقا) مصدر د كاك مأضمون الجملة أشي قبله, .أى حقهم حا 
أنْهنا السامع بالغين النهاية ف اكلم سد قولهم (جد و العو كنك 
فى مل هنا معيد ون العمل التي ' قبله على ما أفادته الجملة» وليس هو 


لرفع لجنا فى ا كاك !ينا أفادته الجملة من الد لالة على معنى النهاية 
ا القتصر مستعمل فى ذلك المعنى» ولم يقضد بالتوكيد أن يصير القصر 

حتت ا اطييير أن تلك ١‏ يستقيم» فقول بعض النحاة» فى المصدر المؤكد 
اد الجمكة:: إدية يفيد رفع احتمال الجار رقا 5 على الغالب فى 
مفاد الشَأ كيد. 

و(أعتدنا) معناه فيأنا: وقد ر نا .:والتاء فى (أعتدنا) بدل من الدال 
عند كثير من علماء اللغةء وقال كثير منهم : التاء أصلية» وأنّه بناء 
على حدة هو غير بناء عد . وقال بعضهم : إن عند هو الأصل وأن عدا 
اوعمية نشي القناء فى الدال» وقد ورد البناءان كثيرا فى كلامهم وفى القران . 
#ضويم سيلة بوالتين اعضو بال بووسلة» إن 55-6 لساك 
المسكيية بالمحسيية ن» والنذارة بالبشارة على عادة القرآن ه: 

روفراد انديى هوا النوييوة عدي بوسامة من اندرا سن ادل 
الكتاب ععبد الله ابن سلام. فهم مقصودون ابتداء لما أشعر به موقع هذه 
الجملة بعد ذكر ضلالهم ولما اقتضاه تذييل الجملة بقوله «وكان الله 
غفورا رحيما» أى غفورا لهم ما سلف من كفرهم؛ رحيما ب.هم. 

واللقول فى الإتيان بالموصول وباسم الإشارة فى هذه الجملة كالقول فى مقابله . 
وقوله «بين أخد منهم» تقدم الكلام على مثله فى قوله تعالى «لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون» فى سورة البقرة . 
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وقرأ الجمهور : «نؤتيهم» - بنون العظمة. وقرأه حفص عن عاصم .-. بياء 


9 يَسكلك أَهل الكتب أن تنزل عليهم كتبا كن السماء فَقَد 
سم لتر ىن ساسم تقر سق 00 هم إس ها سر 
سالوا عومل كر مق .ذلك فقالوا أرنا الله جيرة 

0 ره 0 عت 


الصعقة طُذَي ثم نَُراً العجل من بعد ما جاءتهم | 


تر 153 


تر سل لع سل ترح سا إابحر ا لهس آذ ف صل ل وس تور اغوي 
00 اتنا موسي 7 مُبينا ورفعنا فوقهم 

ار قر م ازررير هم ل ىم هي 
الصو بميتلقهم وَقَلْمَا سي ات رطا لعي 


ع ص هس 


ل ا فى الور واخذنا منهم أ عاق عَليظا بدي 


لما ذكر معاذير أهل الكتابين فى إنكارهم رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
أعقبها بذكر شىء من اقتراحهم مجىء المعجزات على وفق ع 

والجملة استئناف ابتدائى 

ومجىء الام فا إفعنا لقصد استحضار حالتهم العجيبة فى هذا 
السؤال حتى كأن" السابع يراهم كقوله ويتطتع الفلك »)» وقوله 
«بل عتجيت مو وقوله ( الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا). 
ون إند لالد عل تكتران السواك و تسد ده المرة بعد الأخحرى بأن يكونوا 
الحوا فى هذا السؤال لقصد م كقول طريف بن تميم العنبرى : 


ل ل 5-5 َس 


بعشوأ له م 00 
ولذلك قال بعده ((فققفدك شالوا موسى, 5 


والسافاون هم 'اليهود ؛ سألوا معجزة مثل معجدزة موسىى بأن درل 
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عليه مثل ما أنزلت الألواح فيها الكلمات العشر على موسى» ولم يريدوا 
جميجع التوراة كينا لو هيه بعص اللسحوية فإن" أكتاب التورأة لم ندل 
دفعة واحلة. فالمراد بأعل الكتاب هنا حصوص الميوة: 

والكتاب هنا إما اسم للشىء المكتوب كما نزلت ألواح موسى» وإسا اسم 
لقطعة ملتئمة من أوراق مكتوبة » فيكونون قد سألوا معجزة تغاير معجزة موسى . 


والفاء فى: قوله «فقد سألوا موسى » فاء الفصيحة دالة على مقدر 
واعوعاليم ميف المضارع المراد منها التعجيب» أى فلا تعجب من هذا فإن 
ذلك شنشئة قديمة لأسلافهم مع رسولهم إذ سألوه معجزة أعظم من هذاء 
والاستدلال: على حالتهم بحالة أسلافهم من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل 
على أحوال العشائر منهم» وقد تقدم بيان كثير منه فى سورة البقرة. 
. وفى هذا الكلام تسلية للنبىيء - صبى الله عليه وسلم ‏ ودلالة على 
جراءتهم, وإظيان أن" الرسل لا تجىء بإجابة مقترحات الأمي :فت طلب 
المعجزات بل تأتى المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدى الأنبياء» .ولو أجاب 
الله المتترحين إلى ما يقت رحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين 
وأصحاب الخقط راق والسيمياء» إذ يتلقون مقترحات الناس فى المحافل 
والمجامع العامّة والخاصّة» وهذا مما حلط من مقدار الرسالة. وفى 
إنجيل متثى : أن" قوما قالوا للمسيح : نريد أن نرى منك آية فقال «جيل 
شرير يطلب آية ولاتعطى له آية ». وتكرر ذلك فى واقعة أخحرى . وقذ 
عسل للشو ارسيو كينا بك لاسن سين (إذ ار« قير رمو رادي 
ابن مريم هل يستطيع رمك أن عرزل علينا ماكدة مق السماء قال انوأ الل 
إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين - الى قوله .- قال الله إنَى منرّلها 
بكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذابه عذابا لا أعذابه أحدا من 
بجنا وقال تعالى « ا ل بالآيات إلا" أن كذاب بها الأولون 
وآتينا ثمود الناقة مسبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا" تخُويفا ). 
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وهم لما سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التيممن بالله» . 
ولا التنعتم بالمشاهدة » ولكتهم أرادوا عجبا ينظرونهء فلذلك قالوا : 
اركا الله جهرة: ولم يقولوا: ليتنا نرى ربنا. 


(وجهرة) ا يي أى علناء فيجوز أن يكون صفة للرؤية المستفادة 
مجاهرا لنا فى رؤيته غير مخفف رؤيته. 


واستطرد هنا ما لحقهسم من جراء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتب 
عليه فقال «فأحذتهم الصاعقة بظلمهم ))؛ وهو ما حكاه تعالى فى سورة البقرة 
بقوله١‏ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ». وكان ذلك إرهابا لهم وزجرا. 


ولذلك قال ١‏ بظلمهم ) . 


والظلم هو المحكى فى سورة البقرة من امتناعهسم من تصديق موسى 
إلى أن يروا الله جهرة؛ وليس الظلم لمجرد طلب الرؤية؛ لأن' موسى قد سأل 
مشل سؤالهم مرة أخصرى : حكاه الله عنه بقوله « ولمّا جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربّه قال رب أرنى أنظر اليك » الآية فى سورة الأعراف . 


وبين أنهم لم يردعهم ذلك فاتّخذو | العجل إلها من بعد ما جاءتهم البيئنات 
الدالة على وحدانية الله ونفى الشريك.وعطفت جملة اتخاذهم العجل بحرف (ثم ) 
المفيد فى عطفه الجمل معنى التراخى البو لفان اتخاذهم العجل إلها أعظم 
سلطانه المبين أن أحرق لهم العجل الذى اتخذوه إلها. 

ثم ذكر آباتأخرى أظهرها الله لهم وهى : رفع الطورء والأمر بقتال 
أهل أريحا ؛ ودخولهم بابها سجدا .والباب يحتمل أنه بابمدينة أريحا »ويحتمل أنه 
باب الممر بين الجبال ونحوهاء كما سيأتى عند قوله تعالى « قال رجلان من 
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صيد البحر عليهم فى السبت . وقد مضى الكلام عليها جميعا فى سورة البقرة. 


لقنا الممشاق عليهم : 9 امون أد له العهد » ووصفه بالغلرظ أى القوى : 
والغلظ كن إصنفيات الأجسام: » فاستعيسر لقوة المعنق وكنئ نه 0 لوادت ق العهد لآن” 
الغلظ يستلزم القوةء والمراد جنس الممشاق الصادق بالعوبؤوة التتيرة التى أ: حذت 
عليهم ؛ وقد ذكر أكثرها فى آى سورة البقرة: والمقصود من هذا إظهار 
تأصلهم فى الج والعناد» من عهد الوانيهنا تسلينة" النى نسم نض ل :الله اله 
و سم 2 عل فزنيا- ل ى ى فنهد-م 650 لمفيدك 11 مو ل )م شما تقضهم ميثاقهم) . 


وقوله ( لا دو ( قرأه نافع فى أصح الروايات : وهى لورش عنه 
ولقالون فى إحدى روابتيه عله - بفتح العيرة. و تشكديك: الدذال: المضكوهة ب 
أعانف > ل وا والاعتداء افتعال من العدوء بقال : اعتدى على فلان »؛ 
أى تجاوز حد الحق معه » فلم كاتنت التاء قريبة م٠‏ 0 الدال ووقءست 
متسر كةو لاسا كي تيا إدعناسينا» شت جو كفي :إلى الععية الما كدة 
قبلها» وأدغمت في الدال إدغاما لقصد التخفيف » ولذلك جاز فى كلام العردب 
ل 07 ا 50 قبل الندال 2 ففكيانت 
غير مخلوبة إل تشرحية ».واو,وقعت عم الدذال لونعي» إذغانها فن: تجو 
أدان. وقرأ الجمهور ؛ وقالون فى إحدى روايتين عنه : الا تعندوا»- بسكون 
العين وتخفيف الدال مضارع مجزوم من العدوء. ودو لوانت 0 
( إد عدون فى السبت ) فى سورة ة الأعراف , وفى إحدى روايتين عن قالون 
باحتلاس 00 0 انق عفر 1# نب سكل ك العين وتشديد الدال #؛ء وهى 
رواية عن نافع أيضاء رواها ابن مجاهد. قال أبُو على » فى الحّجّة : 
وكثير من النحويين .ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثانى منهما 
مدغما ولم يكن الأول منهمنا حرف لين» نحو دابّة» يقولون : المد يصير 
عوضا عن الحركيةء قال : «وإذا جاز نخو ارك مع نقصان المد الذى 


ما 
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. عع . , ا و ع اس 0 

فسه لم ع أن لمج هت ليسن الا كت فى لحو : ذدعحمل وأ. لان مأ ديسن حرف 

اللبرخ وو عير ن لتبير 3 ا ك 0 مم تعذر النطق نه 5 
| سر هم هر عر عه 


2 0 
اما اتغوم اقيم وخر يتارت ) الله وق 


ره 


6 


ا 


م 
2 م يريبير برس ورا ٠‏ آ ته تله مرو زر سر © سر 
دمر 0 وقولهم قلويئا ري 1 طبع الله 52 ري 
أ[ سل 5 نه ار اس 
فاه يؤمنول إل قليلا 31 155 
التفريع على قوله «وأخحذنا منهم ميثاقا غليظا ) والباء لاسبيبة جارة 
(-(نقضهم)) و(وما) مز بدة بعك الببناء 02 الست 8 وحرف (ما) الك دعل 


الياء لا يكفب الباء عن عمل الجر وكذالك إذا زيد (ما) بعد (من) وبعد (عن) . 
وهنا إذا زيك بعد كاف الجر وبعد ربب ٠‏ فإنه يكف ال الحرف عن عمل الجر . 


و 1 قوله («بما نقضهم ا 1 ا لجو ان مكدو ن محذوفاء» لتذهب اين 
السامع فى مذاهب الهول» وتقديره: فعذنا بهم ما فعلنا. ويجوز أن 
تمدق اير ينا عايهسم ايانث اعاية لهم) » وما بينهما مستطردات » ويكون 
قوله «فبظلم فق الترعن هاد وا كالفذلكة العامطتة لجر ائمهم المعلذورفة 
م٠‏ شأ . وواللا دصل تعليو المح ور درط 1 و د | ع 0 : 

ن فم عه ف ر : بسع) لاه و 
وقلو بنا غدقت) 6 وهو هن جملة ا معطو فات الطالبة للتعليةق »6 لكي يجوز أن 
يكون ( طبسع ؛ دليلا عل الجواته المخجدوف: 

وتقدام سير ذه الاين اف المذد كووة هنا 52 مواضعها : 

وتقدام المتعلسق لإفادة الحصر: وهو أن ليس التحريم إلا لأجل_ 
صنعو ه 4 فالمعنى ا حرمنا عليهم ييا ]لا لسدسبا نقضهم )؛ و كك معرى 
الخضر و سن تنما الزاكدة. فأفادثت» الحيلة حضيرا :ونا كيد : 


وقوله وبل طبسع الله عليها بكفرهم) اعتراض دون المعاطيف. والطبع 1 
ا إحسكام الغلىق بيجعل فدة ونحوه عل 55 المغلدوق بحيث لا نفك اليه مستحر_ اج 
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ما فيه إلا" بعد إزالة ذلك الشىء المطبوع بهء وقد يَسمُون على ذلك الغلق 

سمة تترك رسما فى ذلك المجعول » وتسمسّى الآلة الواسمة طابعا ‏ بفتح الباء ‏ 
5 مه 1 و 

فهو يرادف الختم . ومعقى «بكفرهم) سببه » فالكفر المتزايد يزيد تعاصى 

القلوب عن تلقسى الأرشادء وأرحد بقوله «بكفرهم) كفرهم المذكور 

فى قوله «وكفرهمابآيات الله ) . 


والاستثناء فى قوله (إلا قليأا ) من عموم المفعول المطلق أى 
لا يؤمنون إيمانا إلا إيمانا قليلاء وهومن تأكيد الشىء بما يشبه ضداه 
إذ الإيمان لا يقبل القلدّة والكثرة » فالقليل من الإيمان عدم؛ فهو كفر. وتقدم فى قوله 
«فقليلا ما يؤمنون»). ويجوز أن تكون قلّة الإيمان كناية عن قلّة أصحابه 


مه سساه م ماس م م د م 
© ويكفرهم وقولهم على مريم يدا 1 20 إن قَبَلما 
سل ساه سا سا عر اس صم قرا ساصسه لز اس ييا ار سس 


ال لمسيح عيسى أبن مريم رسول اله 377 لوه ومأ صلبوه وللكن 


ووس المابئر ا هم سه د ا © مير اس ذاو 

شبه لهم وإِن الذين اختلفوا فيه لفى شلك منه مأ لهم رسفم 
5 ه لي" فور لا سل صو تبي ك 

من إلا اتباع الظمى © 


عطف «(وبكفرهم) مرة ثانية على قوله «فيما نقضهم ) ولم يسنتكن 
عنه بقوله «وكفرهم بآيات الله) وأعيد مع ذلك حرف الجر الذى 
يغنى عنه حرف العطف قصدا للتأكيد» واعتبر العطف لأجل بعد ما بين 
اللفظين » ولأننّه فى مقام التهويل لأمر الكفرء فالمتكالم يذكره ويعيده : 
يغبت ويرى أنه لا ريبة فى إناطة الحكم به» ونظير هذا التكرير قول لبيد : 
فتَتَارَعًا ١‏ سّيطا يتطير ظلاك امذكيداة ْمك يشب فير انها 


َ وعاالير 
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فأغاةالثقيية" يتنو له + كد نان تار) ليحقتق معنى التشبيه الأوؤل. وفى 
نم ضاعوانث الله عليهم - فعاف بعض كفسر هم على بعض ) 2 أئ فالكفر الثانى 
اعتبر ممخالفا للدى قبله باعتبار عطف قوله «وقولهم عل مسريم بهتانا ). 
ونظيره قول عورف القوافى 
اللؤم اكيم مدن 7 واس واللؤم 5225000022 
إذ عطف قوله (واللؤم أكرم من وبر ) باعتبار أن" الشانى قد عطف 
عبني تبواته ( وها بو نهدا :.. 


واليفتان مدر بهيحة :إذا أتاه يفوك أو :عمل . .لآ يترقسةءولا يجين له 
جواياء والذي سواه ذاه يرت وسبعه يدث و بيشي وقة ورم البيوه 
ما شاءوا فى الإفك على مريم عليها السلام ‏ . أما قولهم إنا قتلنا المسيح 
0006 مريم ؛ فتمحل المؤاخحذة عليهم منه : هوأتهم قصدوا أن يعدوا 
هذا الإثم فى مفاخر أسلافهم الراجعة إلى الإخلاف بالعهد. المبيسن فى 
فى سبيل نصر الدين 


والمسيح كان لَقبا لعيسى ‏ عليه السلام - لقبه به اليهود تهكّما عليه : 
لأن" معنى المح فى اللغة العبرية بمعنى الملك: كما تقدام فى قوله تعالى 
( اسمه المسيح عيسى ابن مريم )فى سورة آل عمران : وهولقّب قصدوا منه التهكم: 
فيان لقنا مرغي قصدهم تحقيره فجعله تعظيما له 0 ا كن 
يطلق بعض المشر على النبىء مخمك -- صلى الله عأيه وسلم - مذمم 
قالت أمرأة أبى ود وت أنسا ونع بوندات 1 

عليه وسلم - ألا تعجبون كيف يصرف الله عنسنى شتم قريش ولعنهم» يشتمون 
اعون مين و انا عند 01 


(1) عر عن أبى هريرة فى صحيح البخارى فى باب ما جاء فى افو اد 
صلى الله عليه وسلم بت هق كتانت المناقب . 


مسى) 
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وقوله «رسول الله) إن كان من الحكاية : فالمقصود منه الثناء 
عليه والإيماء إلى أن الذين يتبجتحون بقتله أحرياء بمارتب لهم على قولهم 
ذلك فون نفيب وسول الله) على المدح , وإن: كان من المحكى : فوصفهم 
إناه مقصود منه التهكمء كقول المشركين للنبىء ‏ صلى الله عليه وسلم . 
وناننا المع درل فلكم الك انه نووم وقول امل سندوة 
لشعبيت ددر تك تأمرك أن ع ك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
فنا “دقداء إِنّك ظ لدت الحلي.م الرشيد) فيسكون نصب «رسول الله) على النعت المسيح 5 


وقوله (وما قتلوه) السخ الظاهسر أ الواو فيه يجان أى ) قولهم 
ذلك فنى حال أنسهم ما قتلسوه» وليس خبرا عن نفى القعل لأنه لو كان 
خبيرا | لاقتضى الحال تأكيده هد كينات قويّةع ولكنة ما كان حالا 
دن فاعل القول المعط_وف على أيانية لعنهسم ومؤاخحذتهم اد تلك الأسيسات 
مفيدة ثبوت كذبهم» على أنه يجوز كونه خبرا معطوفا على الجمل 
المخبر بها عنهم » ويكون تجريده من المؤكّدات : إما لاعتبار أن" المخاطب 
به هم المؤمنون» وإما لاعتبار هذا الخبر غنيًا عن التأكيد» فيكون ترك 
الأكيد تخريجا على خلاف متتضى الظاهر » وإمًا لكونه لم يتلق إلا" مسن الله 
الع اكب دناه الأمور فكان أعظم من أن د كنس 

وعطف ( وما م ) لأن" الصلب قد يكون دون القتل » فقد كانوا ربما صلبوا 
5" نينا له 8 عفو | نه » وقال تعالى إننّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 

والشورة 5 الاستعمال : أن الصاب ضو أن سوق المعدود العتل على 
انوا صسحدء أ 0 ا م 1 م فى 0 5 

وجملة )) ولكن 1 لهم 0 ممتيو القع والمستدرك هو مأ أفاده )) وما قتلوه ( 
بين "كوو هنا القبوك: ١١‏ شبيبة اله ,واه اكفاوق عفن #قنق ‏ الامشدراك 


أن أصل ظنهم أنهم قتلوه أننهم توهموا أنهم قتلوه» وهى شبهة أوهمتاليهود 


سورة النسساساء 0 1 





أنهم قتلوا المسيح »وهى ما رأوه ظاهرا من وقوع قتل وصلئب على ذات يعتقدونها 
ذدات المسيح ) وبهذا وردتثت الآاثان فى تأويل 21 معحلى, الكيية 1 


وقوله «شبّه لهم » يحتمل أن يكون معناه : أن اليهود الذذين زعموا 
قتلهم المسيح فى. زمانهم قد شبه لهم مشبنّه بالمسيح فقتلوه » ونج الله بي 
من إهانة القتل » فيكون قوله «١‏ شبه » فعلامينيًا للمجهول» مشتقنا من الشبه 
وهو المماثلة فى الصورة.وحذف المتوود الدع نه أن -- لباانيت 0 
لدلالة :قد لرقرتم علبلا لتقدير يه سه اكز ندلهم؛ نائبا عن الفاعل.وضمير 
(لهم) على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا (إنذا قتلنا المسيبح عيسى |بن مريم)وهم 
بهنود زمسائمء أى وقعت لهسم المشانية » واللام على هذا بمعنى عذد كما تقول : 
حصل لى ظَنْ 0 معو ا ل ستو اله 7 على هذا الاحتمال . 


ويحتمل ان يكون المعن ولكن ع للبهود الاولوك والااخرين خبر صلنت 
المسيسح» أى أشتبسه عليهم الكذب بالصدق 4 فيكون من ناف قول العر بف : ييل 
إليك » واختلط على فلان . وليس ثمّة شبيه بعيسى ولكن الكذب فى خبسره شبيه 
بالصدق» واللام على هذا لام الأجل : أى لبس الخبر كذبنه بالصدق لأجثلهم؛ 
أى لتضليلهم » أى أن كبراءهم اختاقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحتشّق على 
عيسى إذ جاء بإيطال ضلالاتهم.أو تكون اللام بمعنى ‏ على - للاستعلاء المتجازى. 
0 تعالى ) ( وإك أسات م فلها ِ( . ونكتة العدول عن حرف م على اتصمين فعل 
شيّه معى, صنع ) عن شنم الاحياد هلأ الخسر لأجل إدخال الشبهة غ1 لى عامتهم . 


وفى الأخبار أن (يهوذا الاسخريوطى) أحد أصحاب اسح » وكان قد ضل” 
ونافق هوالدى وشى بعيسى - عليه السلام - وعد الذى ألم ى الله غلية شية عيسى ) 
ا الذى صلب 4 وهنا ا 0 ى لجل برنابى 0 0 الحواريين. وهذا 


ويقال : إن (بيلاطس) 2 والى فلسطين ٠.‏ سئل 2 رومة عن قضية قتل عيسى 


وصلبه فأجاب اله لا عام له بحي كن هده القضية 3 فتأيد يذلك اضطر اب 
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الناس فى وقوع قتله وصليه ؛ ولم بقع وإثنما ل وا اناق 
الاحتمال الثانى . ْ 


والذى يجب اعتقاده بنص" القرآن : أن".المسيح.لم يقتلءولا مواد 
الله رفعته إليه ونجتّاه. من طالبيه. وأما ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل . وقد تقدام 
الكلام فى رفعه فى قوله تعالى ١‏ إنى متوفياك ورافعك إلى ا فى عور 5 !ل تمان 

وقوله ١‏ 00 الّذين اختلفوا فيه لفى | شك منه ) دل على وقوع خللاف في 
شأن قتل المسيح . والخلاف” فيه موجود بين المسيحيين : فجمهورهم يقولون: 
قتاته اليهود ؛ و بعضهم يقول 1 م يقتلسه اليهمود ؛ ولكن قتلوا يهوذا الأسخريوطى 
الذى شبه لهم بالمسيح » وهذا الاعتقاد مسطور فى إنجيل برنابى - الذى تعتبره 
الكنيسية اليوم كعانا فد فا فالمعنى أن مركا م التصارى اماه فى شأنه غير 
مؤمنين بصلبه : بل يخالج أنفسهم الشك . الي باليقين » وما هو 
باليقين. فما لهم به من علم قاطع إلا اتباع الظن” . فالمراد بالظن هنا : 
مغنى الشك” : وقد أطلق الظطن” على هذا فى مواضع كثيرة من كلام عرد ؛ وفى 
القسرآ ن « إن بعض الظن إئم ) . وفى الحديث الصحيخ ١‏ إياكم والن 'فإن الطن 
كدت اتوي ) + فالاستثناء في قوله وإلا اتباع الضن ) منقطع ٠‏ كقول النابغة : 

حلفت يمينا غير ذى مثدوية ولا علم إل ود ظَن بصاحب 


قار م 158 


ل سر سر اق ضير 


1 قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان عير حكينا 


100 أن ون 5-5 عل ل ) وما وتلبوه ومأ صلبوه ا( 00 أن بعطف 
على قوله « مالهم به من علم) . 

واليقيين : العلم الجاز 0 الذى لا يحتمل الشك »فهو اسم مصدر » والمصدر 
القن بالتحريك: يقال : دن عر بيقن يقنا 4 وهو مصدر قليل الاسةهمال 4 
ويقال : أيقسن يوقن 2 : وهو الشائع . 


سورة النسساء 23 





وقنولة 0 زمكان يهو أن كو تيه هل الننانة غن :المشعي رك المطليق: المو كنل 
لمضمون جملة قبله : لأن مضمون ١‏ وما قتلوه يقينا» بعد قوله «وقولهم 
إنا قتلنا المسيح ‏ إلى قوله ‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم») 
يدل على أن انتفاء قتلهم إِيّاه أمر متيقن » فصح أن يكون يقينا مؤكدا لهذا 
المضمسون :5 ويصح أن يكون فى مو ضع المحال من الواو فى ١‏ قتأوه 20 أى ما قتلوه 
متيقنين قتله » ويكون النفى منصبًا على القيد والمقيئد معا » بقسرينة قوله قبله 
0 قتلسوه 8 مسو و يتهر 1 ليسوا كور بذلك 


د ل اله لسر 
مسريم ‏ عليه السلام - 5 


وبجور أن يكون الفتل مستعملا مجازا فى التمكن لشىء والتغلب عليه 
كقولهم افك القبير دا وكيا عق ار ريا توه 0 
ومن شمر الحماسة فى باب الهجاء ظ 


9 و 5 5 1 000000 
بروعك “من بغي اف عمروؤو جسومها ودر هل فيها حين تا مهنا حيرأ 


وقول اشنا عير 
ل ل ١‏ ل 1 ' 0 
كذلك تخبر عنها العالمات بها وقد قتلدت بعلمى ذلكم يقنا 


وقسول الاخخس : 

قتلتنى الأيام حين قتلتها خبرا فَأْبْصر قاتلا مقتولا 

وضمير النصب فى «قتلوه» عائد الى العلم من قوله تعالى (ما م به من علم)» 
فيكون « يقينا » على هذا تمييزا لنسبة (قتلوه) . 

ولذلك كله أعقب بالإبطال بقوله « بل رفعه الله إليه » أى فام يظفروا به . 
والرفع : إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات» و(إلى) إفادة الانتهاء المجازى 


بمعنى التشريف؛ اى رفعه الله رفع قرب وزلفى . 
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وقل تقدام الكلام على معنى هذا المر فسع »؛ وعل الانديئلااف في 5 عيسى 
ب عليه السلام - بمى , حيا و اماثة الله ؛ عند قوله تعالى ( 9 ى متوفميك ورافعك ل ع( 
فى سووارة ل عَشسنر اذ لل 

والتذييل بقوله « وكان الله عزيزا حكيما ») ظاهر الموقع لأنه لكاعز 
قتمقل 1-7 لعزه كَّ بعر أو لماءة 3 لها كان حكيما ؤففكل أتقسن صنع هذا الرؤ | 
فدعله ؤتنل4ه الكافر دن 4 وتدصرة للمؤ منيسن و عقو دسة ليهو ذا الخائدن . 

ا 0 7 يي سال هن مره سس داه سرس هام ممق 7 
0 وإن من اقل" 0 الام د كم قبل اود ريرم اقيم -4 


0 
سين 5 


0 عليهم شهدا 4 9 


عطف على جملة « وما قتلوه.» وهذا الكلام إخبار عنهم » وليس أمرا لهم ؛ 
لأن” وقوع لام الابتداء فيه ينادى على الخبرية . و(إن) فافية ومن أهل الكتاب) 
صمة مو صوف محلو ف 00 1 ادن 1 ظ 


هر - 


والضمير المجرور 560 لعيسى : أ لبدو د بعيسى . والضيعون فى )/ (( همو(ب كه ) 
معدل أن سوه إلى لعن أخبل الكاني + نأك فيل لد يدزرت لكان "وز نه 
قراءة أبى 52-8 ربإلا لق هدرم به قبل ملوتهم) ؛ وأهل الكتاب بطلق علىاليهود 
والتصارى ٠‏ فأما النصارى فهم مز عون فس فع اللن #اتفيق أن يكور المراد 
بأهل الكتاب الهسو 3 :2 المع أن اليهود مسع ك5 كقدر هسم بعيسى لا يموت أحد 
منهم إلا وهو يؤمن دونه قبل موته» أى يتأقفه لودرذلك عند الاحتضار قبل 
انزهاف روحه » وهذه منة من" الله بها على عيسى » إذ جعل أعداءه لا يخرجون 

الدنيا إلا" وقد 5منوا به جبزاء له على ما لقى من تكذيبهم » لآنه لم يتمتع 
بدمشاهدة أمة تتبعه.وقيل له النصرانى عند موته ينكشف له أل عيسى عبدالله. 


0-0 


0 ان ضمير (له) راجع إلى الرفسع الما مود من فعل «(رفعة الله إليه) » 
ويعم فو 35 أهل الكقات ) البودواة ( والتضارىق » حيث استووا ممع اليهود فى 


اعتقاد وقوع الصلت».. 
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والظاهر أن الله يقذف فى نفوس أهل الكتابين الشك" فى صحّة الصلب» فلا 
دزال الشك” يخامج قلوبهم ويقفوى حي ش ببلسغ مغ مبلغ العلسم عدم 0 الصاءسب فى 
آخر أعمارهم تصديقا لما جاء به النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - حيث كذاب 
أخبار هم فنفى الصلب ع عيسى س عليه السلام - : 


القائلون بهذا 0 2 : منها أن" مو له - إلا 6 دنا ليتع 0 08 
أهل الكتاتة به قبل وفوع الموت لإآن” الله جعل إيمانهسم مستقبلا وجع اسه قبل 
موته » فلزم أن يكون موته مستقبلا ؛ ومنها ما ورد فى الحدديث : أن" عيسى 
عليه السلام ‏ ينزل فى آخر مدة الدنيا ليؤمن به أهل الكتاب » ولا يخفى 
أن" عموم قوله «وإن' من أهل الكتاب» يبطل هذا التفسير : لأن الذين يؤمنون .به 
على حسب هذا التأويل ‏ هم الذين سيوججدون من أهل الكتتاب لا جميعهم . 

والشهيد : الشاهد ؛ يشهد بأنه بلغ لهم دعوة ربهم فأعر ضوا ٠‏ وبأن 
التصارى بد لواء ومعنى الاية مفصل فى قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل ) 
الاات ىن سووة العقدوة . 


أ لس يي ن سا ىوه سوؤطاه 


0 26 و ا حر و لبهم ص طييسة حلت لهم 


169 


١١ 
١١ 


هه 3 06 وبر ١‏ ل هم 
ودصادهم عن سبيلٍ أله كدير وأخذهم ال 3 شهوا عد4ه اكليم 
اج وس وس سه > 161 


ألنا أسٍٍ 2-0 واعتدنا لكلف 5 هم عذانا] أليما 


تر هم 10110 لس ا تراه 


لكن, 5 | العلم منهم والمؤمنون 00 كإليك 


7 0 سا هج لتر لتر َك سس 2 
أن زل م من بلك اومن الصريه اله تصيون د زكوة 
مس هوثراه و تراه ه20 ب 16 


520 بالل واليوم, آلآ خر او ليك سنؤنيهم أخنو يا 


عظد 
يبا 
1 
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إن كان متعلّق قوله « فبما نقضهم » محذوفا على أحد الوجهين المتقد مين 
بظلمهم ظلما آخر غير ما عدد من قبل ٠‏ وإن كان قوله «فبما نقضهم ) 
متعلقا بقوله وحرمنا عليهم م « فبظلم ) الخ بدل مطابق من جملة 
«فيما نقضهم ميثاقهم ) بإعادة العامل فى البدل منه لطول الفصل . وفائدة 
الإتبان به أن يظهر تعللّقه بقوله « حرمنا عليهم طيبات » إذ بعد ما بينه وبين 
متعلقه: وهو قؤله « فيما نقضهم ميثاقهم ) ليقوى ارتباط الكلام : وأتى في 
جملة البدل بافظ جامع للمبدل منه وما عطف عليه : لآن" نقض الميثاق » والكفر » 
وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا غلف ؛ وقولهم على مريم بهتانا» وقولهم 
قتلنا عيسى : كل ذلك ظلم . فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدم ‏ 
كأنلّه قيل : فبذلك كله حرمنا عليهم » لكن عدل إلى لفظ الظلم لأنه أحسن 
تفتناء وأكثر فائدة من الإتيان باسم الإشارة. وقد مر بيان ذلك ققريبا عند 
قوله تعالى « فيما نقضهم )ا . ظ 

وو أكون ظانيا. خسن احيله القرا نا.: 

والداسن (ظلم) التعظيم ؛ والعدول عن أن يقول « فبظلمهم )» حتبى تأتى الضمائر 
متتابعة من قوله « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم » إلى آخرهء إلى الاسم الظاهر 
وهو١‏ الذي هادوا ) لأجل بعد الضمير فى الحملة المبيدل منها : وهى «١‏ قيما نقضهم ). 
ولأن فى الموصول وصاته ما يقتضى التنزّه.عن الظلم لو كانوا كما وصفوا 
أنفسهم » فقالوا « إنا هدنا إليك »؛ فصدور الظلم عن الذين هادوا محل استخراب. 
ظ والابة اقتضت : أن" تحريم ما حرم عليهم إنما كان عقابا لهم» وأن 
تلك المحرمات ليس فيها من المفاسد ما يقتضى تحريم تناولهاء وإلا" 
لحسرمّت عليهم من أوّل مجىء الشريعة . وقد قبل : إن المراد بهذه الطيتبات هو ما 
٠.‏ 7 ُ 5 0 « 4.0 ا 57 
ار فى قوله تعالى ) وعلى ادن هادوا حرمنا كل دى ظفسر ومن البقين والغدم 
حرمنا عليهم شحومهما إلى قوله . ذلك جزيناهم ببغيهم) فى سورة الأنعام, 
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نقل الفخر فى آبة سورة الأنعام عن عبد الجبار أنه قال «١‏ نفس 
التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر منهم لآن' التكليف تعريض 
لشواب. والتعريض لشواب إحسان » فلم يُجز أن يكون التكايف جزاء 
على الجرم . قال الفخر : والجواب أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق 
الشواب ويمكن أن يكون للجبرم » . 


وهذا الجواب مصادرة على أن" مما يقوى الإشكال أن العقوبة حقها 
ع 6 . 5 7 لو ا 9 8 . الى . 
القتساوة ا ذلك 52 فى 55 ا أن ا الله باصي كردم 
فاكولات كن طبعها تغليظ الطباع 4 ولذلك 0 جاءهم عيسى أحل الله لهم 
دعص مأ حرم عليه-م من ذلك لزوال موجم) التحر دم 6 وإما أن يكيون لحر دم م 
| - : . 1 د ادن 4١ |٠‏ . 
لهسم ذ كثرى ويكون للأولين سوء ذكر من باب قوله « واثقوا فتنة لا تصيبن 
الذسن ظلموا منكم ا )0 م وقول النبى ء سمت صلى ألله عليه وسلدم ِب إزما من 
نفس تقتل ظلما إل كان عبن ابسن آدم الأول كفل من دمها) . ذلك لأنه أول 
من سن القتل . وإمًا لآن' هذا التحريم عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من 
الطيتبات فلا نظر إلى ما يعرض لهذا التحريم تارة من الثواب على نيئّة الامتثال 
للنهى »2 لندرة حصول هذه النبة قفن التزك.. 
وصد هم عن سبيسل الله : إن كان مصد ل و القاصر الذى مضارعه يصد 
بكسر الصاد ‏ فالمعنى بإعراضهم عن سبيل الله ؛ وإن كان ممصدر المتعددى 
الذى قياس مضارعه - بضم الصاد ‏ » فلعلمهم كانوا يصد ون التاس عن التقوى » 
وبق لون 3 مقر انا وران ارس قوض قتل أن مد ل طاديم يقن الط التي أما 
بعد موسى فقسد صدوا الناس كثيرا » وعاندوا الأنبياء » وحاولوهم على كتم 
المواعظ » وكذبوا عيسى » وعارضوا دعوة محمد ل 
وسولوا لكثير من الناس » -جهرا أو قافا المقاء على الجاهلية : 3-8 تقدم في 
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قوله ) الم تر إلى البدوقع أوتوا نصيبا كن الكتاب يؤمنون بالحبيت والطاغوت (( 
الآيات. ولذلك وصف «سكثير )١‏ 0 ا" 


وأخذ هم البريا الذى نيس غده هو أن يأخذوه من فومهم عياضة و يسوع 
أهدم اخحذه >كن عي الإسراثليين ها فى الإصحاح 213 هن سهر الكنةه دلا تفرص 
أخحاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما ممسا يقرض بربا. للاجنبى 
تقرض بوفحيا:) [ 

والريا محر م عليهم بنص بص التوراة فى سفر الخروج فى اللإصحاح 22 ( إث 
أقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلاتكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ربا ). 


#4 0 3 5 1 9 1 . ده اض * اس 

والاستدراك بقدوله « لكن الراسخون فى العلم » الخ ناشىء على ما يوهمه 
الكلام السابق ابتداء من قوله « يسألك أهل الكتاب ») من توغتلهم فى الضلالة 
حتى لا سركي لكحن منهسم خيسر وصلاح 4 فاستدرك بأن” ار اسخين فى العلم منهسم 
لمسوأ كما توهمء فه-م يؤمنون بالقرآان مل عبك الله 2 سالام وممخياربسق ٠.‏ 

والمراسخ ح<قيقته الثايت القسدم فى المثثى 4 لا عدون 4 واستعير لتمكمة 
من الوصف مثل العلم بحيث لا تغره الشبسه. وقد تقدام عند قوله تعالى « وما يعلم 
تأويله إلا" الله والراسخون فى العام» فى سورة آل عمران . < 

و|! راسخ فى العلم بعيك عن التكلف وعن التعنت » فليس دينله وبين الحق حاجب» 
فهدم بعر فون دلاثل صدق الأنبياء ولا يسألونهم خوارف العادات ! 

وعطف” ١‏ المؤمئون » على ١‏ الراسخو ن » ثناء عليهم بأدهم لم يسألوا 
نبيتهم أن يريهم الآيات الخوارق” للعادة . فلذلك قال «يؤمنون» » أى 
جميعهم ابما أنزل إليك» أى القرآن » وكفاهم به آية » وما أنزل من قبلك على 
الوسل نولا يعادوة وهل الت ميا وحميةي. ‏ "' ظ 
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والراد بالمؤمنين فى قفوله )0 ل 1 الدنية هداهم الله للايم_ان 
من أطيل الكداب » ولم يكونوا من الراسخين فى العلم 5- 1 اليهدودى 
الذى كان يخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وآمن به 


وعطف ١‏ المقيمين » بالنصب ثبت فى المصحف الإمام» و 06 المسلمون فى 
الأقلان دون كير ايت لحل ةر فى عطف الأسماء الدالّة على صفات 
بابد كل أبدا لزيا + فيكون نن: ردلتى :مهدا واقدات نسي دن | الاخميضن ذا لدج 
والرفع على الاسئناف للاهتمام 2 فعلوا ذلك فى النعوت المتتابعة » سواء 
كانت بدون عطف أم بعطف» كقوله تعالى « ولككن البر من آمن - إلى قوله : 
والضانود )ور قال «سسوة فى كتابه (١‏ بات ما دنتصبف في التعظيم والمدح وإن 
شئت جعاته صفة فجرى على الأول» وإن شعت قطعته فادتدانه ادبت حقاة كر قر 
قبيل ما نحن بصدده هذه الادة فقال « فلو ا رفعا كان جيداء ومشله 
«والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء»» ونظيره قول الخ.رنق : 
لا يعدن قومى الذين هنمو سم العداة وآفّة الجسزر ظ 
الخبياز لبون بكل تدك وااطسيفية معاقد الآزو 
فى رواسة يونس عن العرب : برفع (النازلون) ونصب (الطيبيين)» لتكون 
لطس عندهة الآ مة.. .والظاهن أن" هذ هما حرق عل قصد التنسى..عند: كبرو 
المكانجات: .و ذلك نكرو بوفوعقة ف ى القرآن ق عتطر تاك مشا عائف كا 
فق اسورة: الإقيرة يوق هلام الا يلقع وانق الوالد اد والعيا: 00 ال 
وروى عن عائشة وأبان بن عثمان أن نصب «المقيمين) خطأ » من كاتب 
المسوسابار ون عند تون خط د مالا اوور دو لوو لعز لبر هن امي بالشع ان تراه 
- والصابرين فى البأساء » وقوله «إن هذان لساحران» . وقوله «والصاتون» 
فى سورة المائدة. وقرأتها عائشة » وعبد الله بن مسعود » وأبسى بن كعب ٠‏ والحسن . 
وأشالكه رن دشان 6 والجحددرى ؛ وسعيل بان جبيسر © وعياسى بن عمر : وعمرو 


اف عبيك : «والمقيمون)- بالرفع جنيو ارا قراءة الجهور المجمع عليها بشراءةشاذ ة. 
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ومء ن الكانين من زعم أن" نصب «المقيمين») ونحوه هو مظهر تأويل قول 
عثمان لكتاب المصاحف حين أتموها وقرأها أنه قال لهم « أحسنتم وأجملتم 
وأرى تت قليلا ليع ادحرب بالنكقيا ) . وهذدهة أوهام وأخبار لم 
م التذين نسبت إليهم. ومن البعيد جد أن يخطى كاتب المصحف فى كلمة 
ن أخواتها فيفردها بالخطأ دون سابقتها أو تابءتبهاء وأبعد منه 

أن بيجىء الخطأ في طائفة متمائلة من الكلمات وهى التى إعرابها بالحروف 
القائية هه عفر كات الإعراب فو المقدين والجمع على حداه رول أاحس مارواة 
ن عائشة وَآيَان بن عثمان فى ذلك صحيحا . فد يد وجه عربيته فى 


020 و" وجه عربية «إن" هذان لساحران» فيأتى عند الكلام على سورة طه. 


والظاهر أن" تأويل ول عثمان موايا رخ ىرسم المصحف. من نحو 
الألفات المحذوفة.قال صاحب الكشاف ١‏ وهم كانوا أبعد همة فى الغيرة على 
الإساقه وذ المطاعن عنه من انكر كوا فى كتات الله ثلمة ليسداها م: ن بعدهم 
وخرقا يرفوه من يلح بهم . ) وقد تقد م نظ 0 سر هذا عند قوله تعالى 0 والصابرين 
فى البأساء والضراء » فى سورة البقرة . ظ 

والوعد بالأجر العظيم بالنسبة للراسخين من أهل الكتاب لأنهم - 
ببرسولهم وبمحمد ‏ صلى الله عليه 7 وقد ورد فى الحديث الصحيح : 
لهم أجرين » ورالنية الو هت برت لأنهم ين 6 بالإيمان. 


الغيبة ‏ والضمير عائد إلى اسم الجلالة ف قوله ١‏ اياي بالله ». 


0 هه 7 ه >| مه 0 


6 


أ 7 ش 7 10 00 - الور © أ 2 
ل 2 000 إضاه اس امام الر رع ع تراه ده تر نش اثر ه ‏ ا سا سا هم 


ل كذ تمضلهم عي ين ميل نه 0 
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أ ىو 1 سياه س2 عوايواى 14 ٍِ - لا تيه سس 
وكلم الله وين بيه رسلا ه مُبْشْرِين ومنذِرين لعَلا يَكُودَ 

كك سر ل له س © سم 

للناس على لله 0 بعد الرسل وكان أله عزِير | حكيمًا ‏ 

استأنفت هذه الآيات الرد على سؤال اليهود أن يَدَرّل عليهم 2527 من 
السماء » بعد أن حّمقوا فى ذلك بتحميق أسلافهم : بقوله « فقد سألوا موسى 
ا كن ذلك ) »واستطردت تننهيما جمل من مخالفة أسلافهم 6 وما نالهم من 
جراء ذلك » فأقبل الآن على بيان أن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يكن بداعاء فإنه شأن الوحى للرسل » فلم يقدح فى رسالتهم 
انهم لدم دل عليهم كات من اماف . 

والتأكيد (بإن) للاهتمام بهذا الخبر أو لتنزيل المردود عليهم منزلة 
ينكر كيفية الوحى الرسل غير موسى » إذ لم سجمروا على موجب علمهم حتى 
أنكروا رسالة رسول يدرك إليه كنات من المسكاء: 


والوحى إفادة المقصود بطريق غير الككلام» مثل الإشارة قال تعالى 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سببحوا بكرة وعتشيا) 
وقال ذاووة يك مخردن. + 

يررْمُون بالخطب الطوال وتارةت 2 وحتى” اللواحظ خيفّة الرقباء 

والتشبيه فى قوله و كما أوحينا إلى ون ) لشبيه بجنس الوح ى وإن اشضة امت .. 
أنواعه» فإن" الوحى إلى النبىء ‏ صلى الله عليه 3 كان باتو 0 لوحى 
صلى الله عليه وسلم بت قف اناك ا يخللاف الوحى 5 غبره ممسن ا فم 
الله تعالى فإنّه يحتمل بعض مزالأنواع؛ على أن" الوحى للنبىء - صلى الله عليهوسلم - 
كان ميك الكتاب القرآان ولم يكن لبعض من دك معده كات 1 

عد الله هنا جمعا من النبيئين والمرسلين وذكر أنه أوحى إلييهم ولم 
يختلف العلماء فى أن الرسل والأنبياء يوحى إليهم . 
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وإنّما اختافت عباراتهم فى معنى الرسول والنبىء. ففى كلام :جماعة من 
علمائنا لا نجد تفرقة » وأن كل نبىء فيدق وسول لاندووسي اليهدنيا لا يلو 
من تبليغه و لو الى أهل بيته. وقد يكون حال الرسول مبتدأ بنبؤة ثم" يعقبها إرساله» 
فتللكة التبوءة تدهية لاوميااة كبا "كان امبر ميد[ اللوسعى إلى بزسوكل: الثا حب صلى: الله 
عليه وسلم - فإِنَّه احير حدرجة » ونزل عليه ١‏ ا عشير تنك الأقربين 4 
والول الصحيح أن الرسول أخص» وهو من أوحى إإيه مع الأمر بالتبليغ » والنبىء 
لا. يؤصسر بالتبليغ وإن كان قد ببلمغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء الخو ظ 
يعنى بدون إنذار وتبشير . وورد فى بعض الأحاديث : الأنبياء مائة ألف وأربعة 
يعغروة لقنا ع وهم الرسل بتاحتيانة وكلاقة عكر رسيولة .. زوفت روه أن 
حديث الكفاعة + اف الصحييم + أن" انتوخا عليه البلام ب أو الرستل».واقد 
وات آيات القرآن على أن" الدين كان معروفا فى زمن آدم وأن الجدزاء 
كان معلوما لهم ؛ فقد قرب ابنَا آدم قرباناء وقال أحدهما للاخر 0 -_ 
يتقبَل الله من المتقين »)» وقال له « إنى أغنافة” الله رب العالمين إنّى آر 
أن توه عاتب :وزتيك تكون ثفن أصحابه الثاز. وذلك) صنواء” يي ش 
ودل” على أننّه لم يكن يومئذ بينهم من يأنمذ على يد المعتدى وينتصف الضعيف 
من القوى”» فإنتّما كان ما تعلّموه من طريقة الوعظ والتعليم وكانترسالة عائلية. 
ونوح هو أول 3 ؛ وهو نوح بسن لمك والعرت تقول 2 لملكةبنن 
متوشالح بن أخشوخ. واسميه المضردون 000 وسميه العرب إدريس بن يارد 
بن مهللئيل بن قينان بن أنوش بن شي ث بن آدم ء حب مه لول ال اقاعية ٠‏ وفى 
زمنه وقع الطوفان العظيم . وعاش تسعمائة وخمسين سنة» وقيل تسعمائة وتسعين 
سنة » والقرآن أثبت ذلك . وقد مات نوح قبل الهجرة بثلاثة آلاف سنة 
وتسعمائة سنة وأريع وسبعين سنة على حسب حساب اليهود المستمسد ممن كتابهم . 
وإد ياعم هو الخليل؛ إبراهيم بن تارح عداو العف تعميةة [ زان دان ن ناحور بن 
ساروغ بن أرعو بن فالغ , 0 بنشالح بن قينانين أرفخشد بن سامين نوح. ولد 
سنة 2893 قبل الهجرة:» فى بلد 0 ور 0 فى يلاد الكنعانيين» وهى سورياء 
فى حبرون حيث مدفنه الاآن المعروف ببلد الخليل سنة 2718 قبل الهجرة 
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وإسماعيل هو ابن إبراهيم من الجارية المصرية هاجر. توفى بمكة سنة 
32 قبل الهجرة تقر وا رمجاعيل رسولا إلى قوهه الذين٠حل‏ بينهسم من 
جرهم وغيرهم » وإلى أبنائه وأهله » قال تعالى « واذكر فى الكتاب إسماعيل 
إنه كان عاق الوعد:وكان رولا تبييا: 


وإسحاق هو ادر إبراهيم ور سارة ادنة عمة 4 توفى قبل الهجرة سنة 
3 » وكان إسحاق فعا مؤيدا لشرع أنيه إبراهيم ولم يبجئع بشرع : 


ويعمقوب هو ادن إسحاق» لعلف بإسر اثيل . توفى سئنة 2586 قبل الهجرة. وكان 
يعقوب نبيا مؤيدا لشرع. إسراهيم » قال تعالى « وأوصى بها إبراهيم بنيه 


ويعقوب)» ولم يجئّ بشرع جديد. 


والأسيناط هم أسباط إسحاق؛ أى أحفاده » وهم أبناء يعقَوب اثنا عشر ابنا : 
روبين » وشمعون » وجاد » ويهوذا » ويساكر » ورَبّولون » ويوسف » وبنيامين ؛ 
وفتسى نو ان يوا شير+» وتشتالى . فأنا يوسقف:فكانترسولا تقوم بعس قال 
كان عنطنا ها للف اإسرزاقيال .عل الننات ماسرو يق بر انيل أو خدظلنا اسن الله ابو لتق 
جاء كم 0 من قبل" بالبيتات فما ز 0 فى شك مما جاءكم به حتشّى إذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده .رسولا» . وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائما 


بدعوة شريعسة إسراهيم فى بنيه وقومه . والوحى إلى هؤلاء متفاوت . 


وزعيس عو عي إن معنو لذ من غير أب قبل الهجرة سنة 622. ورفع 
إلى السماء قبلها سنة 589. وهو رسول بشرع ناسخ لبعض أحكام التوراة. ودامت 
دعوته إلى الله ثلاث سنيين . 
وأدويت هو نبىء. قيل :إنله عربى الأضا .هن ارقن ه وض + فى بلاد أآدوم , 
وهى من بلاد حوران » وقيل» هو أيوب بن ناحور أخى إدراهيم » وقيل : اسمه 
عوض »؛ وقيل: هو يوباب أبن حفيد عيسو . وقيل : كان قبل إبراهيم بمائة سنة. 
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والصحيمح 3 "كيان تعيلك إبراهيم وقبل مو سى, فى المرن الخامس عشر قبل المسيسح. 
أى فى القرن الحادى والعشرين قبل الهجرة.ويقال :إن" الكقاب المنسوب إليهفى كتب - 
اليهود أصله مؤلف باللغة العربية وأن موسى ‏ عليه السلام نقله إلى العبرانية 
على سبيل الموعظة » فظن كثير من الباحثين فى التاريخ أن أيوب من قبيلة 
عربية. وايس ذلك ببعيد . وكان أيوب رسولا نبيًا . وكان له صاحب اسمه اليفاز 
اليمانى هو الذى شد أزره فى الصبر» كما سنذكره فى موضعه . وإثما منع 
اسمه من الصرف إذ لم يكن من عرب الحجاز ونجد ؛ لآن العرب اعتبرت القبائل 
البمعيدة عذها عحمسا 4 وإن كان أصلهم عردياأ 4 ولذلك متعوأ مواد من 


ويونس هو ابن متى من سبط زبولون من بنى إسرائيل » بعثه الله إلى أهل 
ينوتى عاصمة الأشوريين » بعد خحراب بيت المقدس » وذلك فى حدود القمرن 
الحادى عشر قبل الهجرة . 


وهاروت أخو مو سىن, دن عمسر ان توفى سنة 2 ]1 قبل فا وهورسول 0 
سوس ىن, ِف للى إسراثيل . 


وسليمان هو ابن داود. كان نبيًا حاكما بالتدوراة وملكا عظيما. توفى سئة 
17 قبل الهجرة 1 ينما أوحى الله نه إأيه ما اك كانه الدامعسة وكتاب 
الأمشال من الحكمة والمواعظ؛ وهى منسوبة إلى سليمان ولم يقل يها إن الله 
اوحقاقا الليقة العلمنا ايا 1ن فعا تيهنا فون اتدقطييا : 
2 - وى 2 7 2 


وقاوة أو سايمانا عرو .ذا ود نرق نس ارش يط :0638 وت المرة ومرحقة: لاد 
الو يتن زب انبل .بو أقرق عليه كعاب قد مر اعط ونال كان حر إسراتيل 
كرميوة اتميوله رون البم ووو يهن فصني عل ولق قرول شان اف ون 
ويقال فيه : بور - بضم الزاى ‏ أى. مصدرا مثلالشسكورء ومعناه الكتابة ويسمى 
المكتوب زبورا فيجمع على الزبرء قال. تعالى « بالبينات والزبر). وقد صار 
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علمنا بالغلبية ى لغة (١‏ عراب عل كتاب داود النببى ء») وهو أحنن ار الكتاب 


ميث جملة دوا تينا داوود زبورا» على ١‏ أوحينا إأيك ). ولع يعطاف أسم 
داود على بقيّة الأسماء المذكورة قبله للإيماء إلى أن" الزبور موحى بأن يكون كتابا. 


وقرأ الجمهور «زدوراع» _- بفتح الزاى جه وقرأه حمزة وخاف ‏ رضم الزاى- . 


وقوله : ١‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ) يعنى فى أى القران مشل : 
هود » وصالح » وشعيب » وزكرياء ؛ ويحيى : وإلياس » والسيسع ؛» ولوط » 
وتبسع . ومعنى قوله ( ورسلا لم نقصصهم عليك: ) لم يذ كرهم الله تعألى فى القرآا ن؛ 
فمنهم من لم يرد ذكره فى السدة : مدل حنظلة بن صفوان نبىء أفيات الوين : 
ومثل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء الحكمة. قال السهروردى فى حكمة 
الإشراق «منهسم أهل السفارة». ومنهم من ذكرته السئة : مثل خالد بن ستنان العبسى . 


و كينا كر الت تفال نه الآلبياف اديع اتدهيرو ا عق ين إفر اقل نا 
المقصود محاجّتهم . وإِنّما ترك الله أن يقص' على التبىء - صلى الله عليه وسام - 
أسماء كثيسر من الرسل للاكتفاء بمن قصهم عليه » لأن المذكورين هم أعظم 
الرسل والأنبياء قصصا ذات عبر . 


وقوله « وكلّم الله موسى تكليما » غير الأسلوب فعدل عن العطف إلى ذكر 
فعل آخخر » لأآن” لهذا الدوع من الوحى فنك أهية ؛ وهو مع تلك المسزية 
ليس إنزال كتاب من السماء » فإذا لم تكن عبرة إلا بإذزال كتاب من السماء 
حسب اقتراحهم » فقد بطل أيضا ما عدا الكلمات العشر المدزلة فى الألواح 
على موسى - عليه السلام ‏ . 


وكلام الله تعالى صفة مستقلة عندناء وهى المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى 
الملائكة والرسل » وقد تواتر ذلك فى كلام الأنبياء والرسل تواترا ثبت 
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عند جميع المدّيين » قكلام الله صفة له ثبتت بالشرع لا بدل عليها الدليل العقلى” 
على التحقيق إذ لا تدل الأدلّة العقلية على أن الله يجب له إبلاغ مرادهالناس بل يجوز أن 
00 لأثعال ولحان ٠‏ قائحها : أ سرى أنه خلق العجماوات سما أمرها 
ولا انهيية فلن ترك الحانى قوفي كالليوات: ليذا: تحال دلقم وانه إذا أراد 
حمل المخلوقات على شىء يريده فطرها على ذلك فانساقت إليه بجبلا تها : 
كما فطر النحل على إنشاج العسل » والشججر على الإثمار . ولو شاء لحمل النّاس 
أيضا على جبلّة لا يعدونها » غير أننا إذ قد علمنا أنه عالم » وأنه حكيم ؛ 
والعدم يقتضى الكقاف ماقف الأشناء على ما هى عليه عنده ؛ فهو إذ يعلم حسن 
الأفعال وقبحها » يريد حصول المنافع وانتفاء المضار » ويرضى بالأولى : 
ويكره الثانية » وإذ اقتضت حكمته وإرادته أن جعل البشر قابلا للتعلّم والصلاح »: 
وجعل عقول البشر صالحة لبدوغ غايسات الخير » وغايات الشر ء والتفذن فيهما » 
بخلاف الحيوان الذى يبلغ فيما جبل عليه من خيسر أو شر إلى غاية فطر عليها 
لا ا 4 فكان من لوقع وده اله شر على لدخير يعمل 0 راق لمر من الوشر 
وتدك الخير 7 ا 0 عل هذا قد د 00 ل 
الجاسن .و جبلهم على الصلاح والخيير + فيكوذون: دعتاة. لشن :16 الك ,شكمة: الله 
وفضله اقتضى أن يخلق الصالحين القابلين الخير » وأن يعينهم على بدوغ .ما 
جلو غلية .نإ زشافة.وهدنه : “فخرن التنوسن القابلة الثبوة :والبرسالة. وام هنا 
بالإرشاد البدال” على مراده المعبر عنه بالوحى » كما اقتضاه قبوله تعالى ١‏ الله 
أعدم حك دسل رمالاف فاك رضالنة :وتهيكة الحريدن. لقيو لها نوين عدا 
اهف 0 فعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشر الصلاح 
-- به وأن أمره بذاك بلغ الى اشرق عصورء ؛ ثيرة وذلك يدل على أن الله 
درصدى بعص أعمال المشر ولا يرصى بعضها ان ذلك يسمى كلاما لفيا وضو أن 
ثم إن" حقيقة صفة الكلام يحتمل أن تكون من 10 العلم , 
ا دن وتغاممنانقكه ضنفة الإرادة 3 1 صفة مستقلة 00 7 ن الصفتين الأخربسين ع 
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فمنهم من يقول : عتلم حاجة التاس إلى الإرشاد فأرشدهمء أو أراد هتدى الناس 
ا شدهم . ونحن نقول : إن الإلهية تقتضى ثبوت صفات الكمال التى منها 
الرضا والكراهية والأمر والنهى للبشر أو الملائكة؛ فثبتت صفة مستقلّة هى صفة 
الكلام النفسى ؛ 0-8 ذأك «تقاربس» وتفصيله فى علم الكلام 5 


أما تكليم الله تعالى بعض عباده من الملائكة أو البشر فهو إيجاد ما يعرف 

منه الملّتك أو الرسول أن الله يأمرأو ينهى أو يخبر. فا! 0110 لصفة الكلام 
بالمخاطب على جعل الكلام صفة مستقفلة ( أى تعلق تعلق العلم بإيصال المعدوم إلى 
المخاطب » أو تعلق الإرادة بإبلاغ مرا إلى المخاطب . فالأشاعرة قالوا : 
تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا من جسهة السمع يتحصل به العلم 
بكلام الكو عرو فها بولا أضوات : قنك ووه تلفلنه ران" موسى صمسع يكل الرعد 
علم منه مدلول الكلام النفسى . قات : وقد مثله النبىيء - صلى الله عليه وسلم - 
فى الحديث الصحيح عن أبى هريرة أن الله تعالى إذا قضى الأمر فى السماء 
7 :جنوك لعي دهان لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا 
فزع م ن قلوبهم قالو : ماذا قال ربكم ٠‏ قال وا لنذى قال «الحق” 5253 العلى لكبير) 
فعلى هذا الول 0 . أن يكون المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا 
بل هو علم يحصل له من جهة سمعه يتصل بكلام الله وهو تعلق من تعلقات صفة 
الكلام النفسى بالمكلم فيما لا يزال» فذاك التعلق حادث لامحالة كتعلّق الإ رادة. 
وقاللته المعتزلة : يخلتى الله حروفا وأصواتا بلغة الرسول فيسمعها الرسول» 
فيعلم أن" لس 1 ب اميم وام و ل ل 
الله » إلا أنه ليس بواسطة الملك » فهم يفسرونه بمثل ما نفسّر به نحن زول 
القرآن؛ فإسناد الكلام إلى الله .جاز فى الإسناد » على قولهم », لأن الله منزّه عن 
اللروقته :و الأضوانق. والكلام حقيقة حروف وأصوات » وهذه سفسطة فى 
الدلدن 1ل فقول العو يان اروف الكمزاكت ينيو ريه الذات العلدة , 
وهوعندنا وعندهم غير الوحى الذى يقع فى قلب الرسول » وغير التبليغ 
الذى يكون بواسطة جبريل » وهو المشار إليه بقوله تعالى (أو مسن وراء حجاب). 





أما كلام الله الوارد للر سول بواسطة الملك وهو المعبر عنه بالقران 
وبااتّوراة وبالإ نجيل وبالرّبور : فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله 
للملك بكيفية لا نعلمهاء يعلم بها الملّك أن" الله يدل" » بالألفاظ المخصوصة 
الملقاة للملّك » على مدلولات تلك الألفاظ فيلقيها الملّك على الرسول كما 
هى قال تعالى «أو وم رسولا فيوحى بإذنه مأ يشاء ' وقال ‏ نزل ره الروح الأمين 
على قبلك لتكون من المند رين بلسان عرد 000 وهذا لا يمترى فى حدوثه من 
ا لعلم في الدّين . ولككن ا 3 عن المريح 
ا والأذى : دفعا للإيهام » وإيقاء على النسية 
إلى الاسلام » وتنصّلا من غوغاء الطغام » فَرّحم الله نفوسا فتنت» وأجسادا أوجعت » 
وأفواها سكتت » والخير افوا مسواء النصاجا ام ززدر لحييب الذين السو 


عليهم وجمعواء وأغروا بهم وشس م صنعوا . 


وقوله «تكليما» مصدر للتوكيد . والتوكيد بالمصدر يمر جع إلى تأكيد 
النسبة وتحقيقها مثل (قند) و(إن)» ولا يقصد به رفع احتمال المجاز » ولذلك 
أكّدت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعمل إلا مجازا كقوله تعال : إنّما يبريد 
الله ليذهب عنكم ار جس أهل النيك ويطهر كم تطهيرا ) فإنه أراد أنه يطهر هم 
الطهارة المعنوية» أى الكمال النفسى» فا فأ سم يفد التأكيد رفع المجاز. وقالت هند 
بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زتبباع : ظ ض 
ظ 71 بك ! الخ مسن روخ 59 نه كم جلده عن ا من ول أل ا 
يسا حر لي ل فم ليل لازي 

فمعنقى قوله «وتكليما) هنا ٠‏ أن" مو سى ممع كلاما من عنك الله ©» بحيث لد 
يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام ؛ أو أوحى إليه فى نفسه . وأما كيفية 
صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال النظر بين الفرق » ولذلك 
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فاحتجاج كثير من الأشاعرة بهذه الآبة على كون الكلام الَذذى سمعه موسى 
الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف . وقد حكى ابن عرفة أن" 
المازرى قال فى شرح التلقين : إن هذه الابة حجة على المعتزلة فى قولهم : إن 
الله لم يكلم موسى مباشرة بل بواسطة خلق الكلام لأنه أكده بالمصدر » وأن 
اق عبد السلام التونسى شيسخ اسن عرفة ») رده بأن” العأ كنن بالمصدر لإزالة الشك” 
عن الحديث لا عن المحدد ث عزه. و تعقيه ادن عرفة بما يؤول إلى تأبيدره" ادق عبدالسلام. 

وقوله «رسلا» حال من المذكورين » وقد سماهم رسلا لما قدامناه» وهى 

وقوله (« ثلثلا ربكون لاناس على الله حجنة بعد الرسل » تعليل لقواه 
)0 مبشريان ومنلدذرين (( ولا يصح جعله تعليلا لفوله )) نما نجنا إليك (( أن" ذلك: 
مسوق لبيان صحّة الرسالة مع الخَدو عن هبوط كتاب من السماء ردا على قولهم 
و حتى ننزل علينا كتابا نقرؤه ».فموقع قوله ١‏ ثلا" يكون للنّاس على الله حجّة 
بعد الرسل » موقع الإدماج تعليما للأمّة بحكمة من الحكم فى بعثيته الرسل . 
والحجةما 0 على صدقف المد عى وحة.ية المعتذر فهى تقتضى عدم الما خحذة را الذفب اوالتمصير. 
والمراد هنا العذر البين الذى يوجب التنصل من الغضب والعقاب . فإرسال الرسل 
لقطع عذر البشر إذا سئلوا عن ججرائم أعمالهم ؛ واستحقوا غضب الله وعقابه . 
فعلم من هذا أن للثاس قبل إرسال الرسل حجة إلى الله أن يقولوا : ١‏ لولا أرسلت 


إليتنا رسولا فنتبسع آياتك ونكون من المؤّمنين ) . 


وأشعرت. الآية أن" دن أغيال النان. ما هنو بعية: يعضت الل عاقب 
عليه » وهى الأفعال التتى تقدل” العقول السليمة على قبّحها لإفضائها إلى الفساد 
والأضرار 5 الإشعار أن "اليك :ما تَقابل محاولة عملماءفلما بعث 
الله الرسل لقطع الحجنة علمنا أن الله حين بعث الر ا أن" يؤاخذ المبعوث إليهم» 
فاقتضت رحمته أن يقطع حجتهم ببعثة الرسل وإرشادهم وإنذارهم » ولذلك جعل 
قطع الحجة علة غائية للتبشير والإنذار :إذ التبشير والإنذار إنما يبيغان عواقب 
الأعمال » ولذلك لم يعاكل بعثة الرسل بالتنبيه إلى ما يرضى الله وما يسخطه. 
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. فهذه الآدة ملجئة جميع الفرق إلى القول بأن” بعذة الرسل 'تتوقتف عليها 
المؤاخذة بالذنوب » وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوقّف عليها » سواء 
فى ذلك الذنوب الراجعة إلى الاعتقاد » والراجعة إلى العمل » وفى وجوب 
معرافة اندب افإويجاك اللرزمل سدعتااين اتناف لمن الثد الأته لذو له برسلهم 
لكانت المؤاخذة بالعذاب مجرد الإطلاق الذى تقتضيه الخالقية إذ لا يسأل هنا 
يفعل » وكانت عدلا در الأعلم ظ 


لا رس عير السّة ؛ الذين تترجم عن أقوالهم طريقة الأشعرى ء 
فعمّموا وقالوا : لا يثبت شىء من الواجبات» ولا مؤاخذة على ترك أو فعل 
إلا ببعثة الرسل حتّى معرفة الله تعالى » واستدلوا بهذه الآية وغيرها : مثل 
و وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا ) وبالإجماع . وفى دعدوى الإجماع نظر ع 
وفى الاستدلال به على أصل من أصو ل الدين نظر آخر » وفى الاستدلال بالا يات 
وهى ظواهر» على أصل من أصول الدين نظر ثالث » إلا" أن يقال : إنها تكاثرت 
كر :كينا ادر ل القطم ؛ وهذا أيضا مجال للنظر » وهم عو إلى 
تأويل هذه الآية» لأنهم قائلون بمؤاخذة عن الفترة على إشراكهم با 
والجبواب أن يقال.: إن الرسل فى ا إفّرادى» صادق بالرسول ا 
وهو يختلف باختلاف الدعوة . فأما الدعوة إلى جملة الإ يمان والتوحيد فقد 
تقررت بالرسل الأرلبيخ »لذن تقر ون دعبواتفيع عفد الشرءووت الإتسان 
والتوحيد » وأما الدعوة إلى تفصيل الابات والصفات وإلى فروع الشرائع» فهى 
تتقرر بمجىء البرسل الذين يختصون بأهعم معروفة . 

وأما المعتزلة فقد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين فى حالة عدم إرسال رسول؛ 
فقالوا : إن العقل يثبت به وجوب كثير هن الأحكام » وحرم.ة كثير » لا سيما 
معرفة الله تعالى » لأن” المعرفة دافعة للضر المظنونء وهو الضر الأخروى» من 
لحاق العذاب فى الاخرة . حيث أخبر عنه جمع كثيمر » وخخوف ما يتشرتّب على 
اختللاف الفرق في معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من المحاريات » 
وهو ضر دنيوى” » وكل ما يدفع الضر المظنون أو المشكوك واجب عقبلا ؛ 
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كمن أراد سلوك طريق فأخبر بأن فيه سبعاء» فإن العمل يقتضى أن يتوقّتف 
ويبحث حتّى يعلم أيساك ذلك الطريق أم لاوكذلك وجوب النظر فى معجزة الرسل 
وسائر ما يؤدىالى ثبوت الشرائع .فلذلك تأولوا هذه الاية بما ذكره فى الكشاف 

إذ قال « فإن قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل ارسل وم 0000 
بما نصبه الله من الأدلّة التى النظر فيها موصل إلى المعرفة» والرسل فى أنفسهم لم 
يتوصلوا إلى المعرفة بالنظير ر فى تلك الأدلة. أى قبل الرسالة. قات : الرسل تهون 
عن الغفلة وباعثون على النظر مع تبليغ ما حمّلوه من أمور الداين وتعليم الشرائع ؛ 
فكان إرسالهم إزاحة للعلّة .وتتميما لإلزام الحجة). يعنى أن بعثة الرسل رحمة من 
الله لا عدل . ولو لم يبعثهم لكانت المؤاخذة على القبائح عدلا : فبعثة الرسل 
إتمام للحجّة فى أصل المؤاخذة » وإتمام للحجة فى زيادة التزكية أن يقول 
الناس : رينا لم لم ترشدنا إلى ما يرفع درجاتنا فى مراتب الصد يقين 
وقصرتنا على مجرد النجاة من العذاب » حين اهتدينا لأصل التوحيد بعقولنا . 


وقال الماتريدى بموافقة الججمهور فيما عدا المعرفة بالله تعالى عند إرادة 
إفحام الرسل خاصة لآنه براه ميتى أضول الد ين كما يشير إلنه فول :صدر 
الشريعة فى التوضيح ١‏ أى يكون الفعل صفة يحمد فاعل الفعل ويثاب لأجلها 
أو يذم ويعاقب لأجلهاء لأن" وجوب تصديق النبىء إن توقسف على الشرع يازم الدور) 
وصرّح أيضا بأنها تعرف بالشرع أيضا . ظ 


وقد :خاننق السكزلة" الأشاعيوة" فى هده النبياً اله يتصوضن 'وسحوب المغرقة 
فقالوا : لو لم تجب المعرفة إلا" بالشرع للزم إفحام” الرسل » فلم تكن 
للبعئة فائدة . ووجه اللزوم أن الرسول إذا قال لأحد : انظر فى معجزتى حتى 
يظهر صدقى لديكء فله أن يقول : الا لطي نام يجي ملسي ؛ لأن" ترك غي 
الراكياتر » ولا يجب على حتى يثبت عندى الوجوب بالشرع » ولا يشب 
الشرع ما دمت 0 أنظر » لأن" بوت الشرع نتظرى ل ضرورى . وظاهرهم 
الماتويدن” 07 الشافعية على هذا الاستدلال . 
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ولم أر للأشاعرة جوابا مقنعاء سوى أن إمام الحسرمين فى الإرشاد أجاب : 
بأن" هذا مشترك الإلزام لأن” وجوب التأمّل فى المعجزة نظرى لا. ضرورى” 
لا محالة » فلمن دعاه الرسول أن يقول : لا أتأمل فى المعجزة ما لم يجب 
ذلك على" عقلا » ولا يجب على عقلا ما لم أنظر لأنه وجوب نظرى » 
والتظرى يحتاج إلى ترتيب مقدامات » فأنا لا أرتبها . وتبعه على هذا الجواب 
جميمع المسكلميى. عدة مين الأشاعراة مثل البيضاوى والعضد والتفتزانى . وقال 
ابن عرفة فى الشامل : إنه اعتراف بلزوم الإفحام فلا يزيل الشبهة ل تيا 
2 52 : م د دفع الإشكال وكلام ابن عرفة رد متمكن 


ار أن" مر اد 00 الج رصان أن فط 0 اي 0-0 على 


والننا 0 ى أن يكو نْ الدواب بسن 0 


أولهما بالمنع وهو أن نمنع أن يكون وجوب سماع دعوة الرسول متوقتفا. 
على الإصغاء إليه ع والنظر 2 معجزله 4 وأنه لو لم شت وجوبب ذلك بالعميل 
يلزم إفحام الرسول » بل نداعى أن الا ب بالشرائع امب ورودها 
دين الم 3 بحيث فَل.عكد م كل م الة علاقة فال البشربة . أن د غزاة أتوا 
إلى الحاسن قن عصور مختلفة ., ودعوتهم واحدة : ل دون إنه ميبعوث من 
غنيك الله لدعو الناس إلى ما بريده الله منهام 2 فاستقر فى نفوس امير كلهم 
أن" هنالاء » ونلجأة ٠‏ أسة جحدول ش20 ده 
أن هنالك إيمانا وكفرا » ونجاة وارتباقا » استقرارا لا يجدون فى نفوسهم 
سبيلا إلى دفعه » فإذا دعا الرسول الناس إلى الإيمان حضرت فى لقن المدعو 
السامع تلك الأيان السافية والمجاورات 7 فوجسب عليه وجوبا اضط راوها" 
امعمام هنظي فى الأمر المقسرر فى نفوس الشن 6 وليدنك اخذ الله أفل 
الفترة بالإشراك كما دلت عليه صوص 0 ة من حالكقات والسنة : ولذلك 
فلو قَدارنا أحدا لم يخالط جماعات البشر : ولسم يسبق له شعور بأن النّاس 
امدوا وكفروا وأثبتوا وعطلوا 3 دما وجب عله الإصغاء إلى الرسول لآن” ذلك 
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الانساق الضرورى مفمود عنده . وعل هذا الوجه يكون الوجوب غير شرعى 4 
ولا عملى لظرى »2 دل هو هن وزو الضروردة التى لد يستطاع دفؤعع-أ ولك يجتب 
أن تفع المؤاخذة بتعمد مخالفتها . 


وثانى الجوابين بالسليم » غير أن" ما وقر فى جبلة البشر من اسقطلاع 
الحوادث والأخبار الجديدة » والإصغاء لكل" صاحب دعوة ؛ أمر يحمل كل 
من دعاه الر سول إلى الدن على أن يس مسع لكلامهء ويتلقى دعدوده وتيك ره 
ومعجزته » فلا يشعر إلا" وقد سلكت دعوته إلى نفس المدعو » فحركت فيه داعية 
النظر » فهو ينجذب إلى تلقى الدعوة » رويدا رويدا » حتى يجد نفسه قد وعاها 
. وعلمها علما لا يستطيع 7 أن يقول إنى لا أنظر المعجزة » أو لا أصغى 
إلى الدعوة . فإن هو أعرض بعد ذلك فقد انختار العمى على الهدى. » فكان 
مؤاخذاء» فلو قدرنا أحدا مر برسول يدعو فشغله شاغل عن تعرف أميره 
والآميفاء لكايه والاطر ى: أعدالس ة االعلتينا الث ل ركنون حاط وان" بوذا 
الواحند وأمفاله إذا أفحتم الرسول” لا تتطل الرسالة ». ولكته خسر هدية : 


ولا يرد علينا أن" من سمع دعوة الرسول فجعل أصابعه فى أذنيه وأعرض 
هاربا حينئذ » لا يتوجه إليه وتترف المعو قةة لأن” هذا ما صنع 3287 إلا بعد أن 
علم أنه قد تهيأ لتوجنه المؤاخذة عليه إذا سمع فعصى » وكفى بهذا شعورا منه 
بتوجه التكليف إليه فيكون مؤاخذا على استحبابه العمى على الهدى » كما قال 
تعالى فى قوم نوح « وإنى كدّما دعوتّهم رأى إلى الإدمان) لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم ). 


الاي" فى مقام الإضمار فى قوله «بعد الرسل) دون أن يقال : بعداهم , 
للاهتسام بهذه القضية واستقلالها فى الدلالة على معناها حتى تسير مسرى الأمثال . 


ومناسبة التذييل بالوصفينفى قوله «عزيرا حكيما) : أما يوصضف الحكيم فظاهرة» 
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لأن هذهالأخباركلها دليل” حكمته تعالى» وأمّا بوصف العزيز فلأن” العزيز يناسب 
عزته أن يكون غالبا من كل طريق فهو غالب من طريق المعبودية » لا 
يسأل عما يفعل » وغالب من طريق المعقوليّة إذ شاء أن لا يؤاخذ عبيده إلا بعد 
الأولة والمواعن بوالا با حر تأخير و صف الحكيم لأن” إجراء عزته على هذا 
التمام هو أيضا من ضروب الحكمة الباهرة . ظ 


2 صر الور سر هج سا لور اس سس م0 0 سر صر ه م هسك 
0 لكن الله رشهد بما انزل إ ليك انزلهى بعلمةم والط 5 لمليكة 
لل د 6 للك ش 
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هذا امشدراك غل معنى أثازه 9ك : لأن ما تقدام من قوله « يسألك أدل 
الكتاب » مسوق مساق بيان تعنّتهم ومكابرتهسم عن أن وقهنوا: تلاق الرسول 
صلى الله عليه وسلم - وصحة نسبة القرآن إلى الله تعالى » فكان هذا المعنى 
يستلزم حب أضوت من الشهادة يصدق الرسول 3 وأن” ذلك يحزن الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فجاء الاستدراك بقوله «لكن الله : يشهد». فإن الاستدراك 
تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو ذفيه. والمعنى : لم يشهد أهل الكتاب لكن الله 
شهد وشهادة الله خير من شهادتهم . 


وقد مضى عند قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( فى سورة 
البقرة» أن" حقيقة الشهادة إخبار لتصديق مخبر» وتكذيب مخبر آخحر . وتقدام 
أننها تطلق على الخبر المحقّق الذى لا يتطرقه الشك عند قوله تعالى « شهد الله 
الله إلا هو ) فى سورة آل ران . فالشهادة فى قوله « لكن الله يشهد) 
أطاقت هل الاخجان درول القنرا ق من الل إطلااقا مهنا 1ه أذ" هذا الخسر تصق 
تصديق الرسول وتكذيب معانديه » وهو إطلاق على وجه الاستعارة من الإطلاق 
التق عو شر الاطلاق النئى الله وفوف أن أتد ل زرلا هو تتفل 
بقة المجاز المرسل . وعطف شهادة الملائكة على شهادة الله : لزيادة تقرير 
هذه الشهادة بتعد د الشهود » ولأن" شهادة الله مجاز فى العلم وشهادة الملائكة 
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ح<ميقة . وإظهار فعل «يشهدون» مع وجود حرف العطف للتأكيد . وحرف (لكن) 
بسكونالنون مخفتف لكن المشددة النون التى هى من أخوات (إن)وإذا خفّفت بط لعملها 

وقوله « وكفى بالله شهيدا ) سجرى على الاحتمالين 

وقوله «بما أنزل إليك أنزله بعلمه » وقع تحويل فى تركيب الجملة لقصد 
الإجمال الذى لعقبه التفصيل 5 ليكون أوقع فى النفس 1 وأصل المكلام تشنوك 
بإنزال ما أنزله إليك بعلمه؛ لأن” قوله « بما أنزل إليك » لم يفد المشهود به 
إلا "عباس اديوه اقنه إذادى دياس المموضرك: لوطل بصدة نبيا إزاة ان 
المقصود » ومع ذلك لم يذكر المقصود من الشهادة الذى هو حدق مدخمول الياء 
زع ماد 5 كهك + فتكوق حملة :0 أنو له بعلمية خ :مكماة عقن القهنادة: .هذا قرون 
ن التحويل الذى يستعمله العرب فى تمييز النسبة . وقال الزمذشرى (موقع 
قوله «أذزله بعلمه) من قوله ولكن الله يشهد بما أنز ل إليك) موقع الملة المفسرة 
لأنّه بيان للشهادة وأن" شهادته بصحته أنه أنزله بالنظم المعجزء . فلعلله يجعل 
جملة «لكن الم مقينيك. اضنا أنزل إلبكة مشفلة' بالفائدة » .وان" معنى «بما أنزل 
إليك» برصحة ما أنزل إليك » وما ذكرته أعرق فى البلاغة . 

ومعنى وأنزله دعلمه) أى 567 بعلمه »2 أى بالغا الغارة فى نات الكتس 
السماوية » شأن ما يكون بعلم من الله تعالى » ومعنى ذلك أنه معجز لفظا ومعنى ) 
فكما أعجز البلغاء من أهل اللّسان أعجز العلماءء من أهل الحقائق العالية . 


والباء فى قوله «وكفى بالله شهيدا» زائدة للتتأكيد» وأصله : كفى الله 
شهددأ كةوله : 


كفك الشيب و الاسنلفه السرم اتساهييا 


أو يضمن (كفى) معنى اقتذعواء فشكون الباء للتعدية 1 


4 ” 
نه ليه ا سر ىن لاص ثم ماس م عور صه ل تم ل سا سا نح سم ٍِ 
عام 


© إن الذي ن كفروا وصلروا عن - سبيل الله 
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يجوز أن يكون المراد بالذين كفروا هنا أهل الكتاب » أى اليهود ع 
فتكون الجملة بمنزلة الفذلكة للكلام السابق الراد على اليهود 5 التحاور 
المتقدآم . وصداهم عن سبيل الله يحتمل أن يكون من صّد القاصر الذى قياس 
مضارعه يصد" ‏ بكسر الصاد ‏ »أى أعر ضوا عن سبيل الله. أى الإسلام؛ أو هومن صَدً 
المتعدى الذىقياسمضار عه بضم الصاد » أى صد وا التاس.وحذف المفعول لقصد 
التكثيير . فقد كان اليهود يتعرضون للمسلمين بالفتنة » ويقوون أوه.ام المشركين 
بتكذيبهم النبىء - صلى الله عليه وسِلّم -. ويجوز أن يكون المراد بالذيين 
كفسروا المشركين » كما هو الغالب فى إطلاق هذا الوصف فى القران » فتتكون 
الجملة استئنافا ابتدائيا » انتقل إلنه نسدناشية: معدن 0 فى مناواة أهل 
الكقات: لالإتلام.. .وسداهم عن سيل الث أى. ماهم الناس عن اتوك فى 
الإسلام مشهور . [ 00 


والضلال الكفر لأنّه ضياع عن الإيمان » الذى هو طريق الخير والسعادة » 
فإطلاق الضلال على الكفر استعارة مبنيّة على استعارة الطريق المستقي.م الإيمان . 


ووصف الضلال بالبعيد مع أن البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد 
لشدة الضلال وكماله فى نوعهء بحيث لا يدرك مقداره ؛ وهو تشبيه شائع فى 
كلامهم : أن يشبهوا بلوغ الكمال بما يدل" على المسافات والنهايات كقولهم : 
تعيد الغور » وبعيد القعر » ولا نهاية له»ولا غاية له»ءورجل بعيد الهمة » وبعيد 
المرمى» ولا منتهى لكبارها » وبحر لا ساحل له » وقولهم : هذا إغراق فى كذا . 


ومن بديع مناسبته هنا أن الضلال الحقيقى يكون فى الفيافى والموامى » 
فإذا اشتد التيه والضلال بعد صاحبه عن المعمور» فكان فى وصفه باليعيد تعاهد 
لالحقيقة » وإيماء إلى أن” فى إطلاقه على الكفر والجهل نقلا عرفيا . 


|[ لتر سج اس م ساس ! لت 


ل ماك له لسر سس اراب ل ص سي الإ ارج سل © 
© إن الذين كفروا وظلموا لم يكن أله ليغفر هم ولا ليهديهم 
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طريقا إل ظر يق جهنم اخلدين ) فيها أَبَدَا وَكان ذالك ى الله 
سير ا 1 169 


الشملة :ينات لتحولة نزناك قادوا قولالا تعوة 1 أن السامع يترقب معرفة 
جزاء هذا الضلال فبينته هذه الحملة . 

وإعادة الموصول وصلته دون أن مك كو ضمير هم و عليه صلة 

١وظلموا»»‏ ولأن فى تكرير الصلة تنديدا عليهم . ويجىء على 0 0 

المراد من الذين كفروا فى الآية الّتى قبلها أن يكون عطفة الظلم_ على 
فى قوله إن انرو سوا وله إمّ أن م 2-0 
النبىء والمسلمين ذلك اللاكتق بأهل الكتاب ؛ وها أن يراد به الشرك» كما 
هو شائع فى | استعمال الة, ركان كقولية :إن" الشرك لظلم عظيم » » فيكون من عطف 
الأخص” على الأعلوا فى الأنواع 4وإما: أن براد به التعد ى على الناس» كظلمهم 
. النبىء -- صلى الله عليه وسكم ‏ بإخراجه من أرضه » وتأليب التاس عليه , 
وغير ذلك »: وظلمهم المؤمنين بتعذيبهم فى الله » وإخراجهم » ومصادرتهم فى 
أمسوااهم ؛ ومعاملتهم بالتفاق والسخرية والخداع ؛ وإما أن يراد به ارتكاب 
المفاسد والجرائم مما استقرً عند أهل العقول أنه ظلم وعدوان . 


وقوله لم يكن الله ليغفر لهم ») صيغة جحود » وقد تقدم بيانها عند 


فونه تاك بها كان شر أن .يؤيه الله الكنابه » فى. سسووة: آل عسران: + 


فهى تقتضى تحقيق النفى » وقد نفى عن الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على 
الكفر والظلم » لآن” هذا الحكم ذيط بالوصف ولم دنط بالتخاص مرو في أ 
فإن هم أقلعو اعن الكفر والظلم لم يكونوا م ن الذين كفروا وظلموا . ومعنى 
نشدي أن يهديهم طريقا : إن كان طريق يوم لقييامة فهو واضح : أى لا يهديهم 
ططريقا بوصلهم إلى مكان إلا طريقا يوصل إلى جهدم . ويجوز أن يراد من 
الطتريق الات فى الدنياء كقوله « اهدنا الصراط المستعيسم . فنفى هديهم إليه 
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إنذار بأن" الكفر والظلم من شثأنهما أن يخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول 
الهدى إليه » ليحذر المتلبّس بالكفر والظلم من التوغّل فيهما » فلعله أن يصبح 
ولا مخلّص له منهما. ونفى هدى الله أياهم على هذا الوجه مجاز عقلى فى نفى 
تيسير أسباب الهدى بحسب قانون حصول الأسباب وحصول آثارها بعدهسا. 
وعلى أى الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان ٠قبولة‏ » وكثيرا ما آمن 
الكافرون الظالمون وحسن إيمانهم.» وآيات قبول التوبة » وكذلك مشاهدة 
الواقع » مما يهدى إلى تأويل هذه الآية» وتقدام نظير هذه الآية قريباء أى 
«الذين آمنوا ثم كفرواء الآبية. 


وقوله ( إلا طريق جهنم) اغناء 6 إن كان الطريق الذى نفى 
صديهم إليه الطصريق ‏ ال حقيقى ١‏ و منقطع إن أريد بالطريق الأول الهدى وفى هذا 
الاسشناء تأكيد الشىء دما دشسسه كه ا لآن” الكلام مسوق دار ( والاسةثناء 
فيه رائحة إطماع » ثم إذا سمع المستثنى تبن أنه من قبيل الإ نذار . وفيه تهكنم 
لأنه استثنى من ا المعمول «ليتهد هما 4 وليس الإقحام محم فى طريق 
جهنم بهدى لآن” الهسدى هو إرشاد الضال” إلى المكان المحبيومف:. 


ولذلك عقّبه بشّوله «وكان ذلك » أى الإتحاء بهم فى طريق الثار على 
الله يسيرا إذ لا يعجزه شىء » وإذ هم عبيده يصرفهم إلى حيث يشاء . | 


« بأيهًا اناس قد م وا ا 0 


مه 


5 5 1 “نه 0 0 
خيراً لكم وإن تكفروا َإِنَ لله ما فى الشموت والارضٍ 
م قر يو 


وكان الله عَلينًا حَكيمًا 0 


بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب ؛ ثم" خطاب أهل الكفر بما هو 
صالح لأن يكون شاملا لأهل الكتاب » وجنه الخطاب إلى النّاس جميعا : 
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ليكون تذبيلا وتأكيدا لما سبقه » إذ قد تهيأ من القوارع السالفة ما قامت به 
الحجّة » واتسعت المحتجة » فكان المقام للأهر باتباع الرسول والإيمان . 
وكذلك شأن الخطيب إذا تهيأت الأسماع » ولانت الطباع . ويسمى هذا بالمقصد 
بن الخطاتي بوه" عد نه : دالمقدامة عن أن" طايه إريا .يا لفن يتن 
خصوص المشركين فى الغال» وهو المناسب أقوله « ققامئوا خيرا لكم ). 1 


والتعريف فى (الرسول) للعهد » وهو المعهود بين ظهرانيهم . (والحق) 
هو الشريعة والقران ؛ ومن ربكم ) متعلق برجاء كم) أوضقة الحق ع 5 
للابتداء المجازى فيهما » وتعدية جاء إلى صويسر المخاطبين لسر عيسب لهم فى 
الإيمان لأن" الذى يجىء مهتمًا باس يكون حتقنا عليهم أن يتبعوهء وأيضا فى 
طريق الإضافة من قوله «ربكم» ترغيب ثان لما تدل عليه من اختصاصهم بهذا 
الدين الذى هو آت من ربهم » فلذلك أتى بالأمر بالإيمان مفرعا على هاته 
الجمدل قوله ( قاآمنوا خيرا لكم ) . 


وانتصب « خيرا ) على تعلقه بمحذوف لازم الحذف فى كلامم لكثرة 
الاستعمال » فجحرئ مجر الأمثال » وذلك فيما دل على الأمر والنهى من الكلام 
نحو ١‏ انتهوا خيرا لكم )» ووراءك أوسع لكع أى ا 1 0 
وقول عمر بن ضِ ربيعة : 


20 رع 


فواعديه سرحتى مالك أن الرف نيعا . املو 


فنصبه مما لم يُخختلف فيه عن العرب » واتتفق عليه أيمّة النحو» وإندّما 
اختلفوا فى المحذوف: فجعله الخليل وسيبويه فعلا أمرا مدلولا عليه من سياق 
الكلام لور له أو اقصدءقالا : لأنّك لما قلت له : انته» أو افعل» أو حسبك» 
فأذت تحمله على شىء آخر أفضل له . وقال الفراء من الكوفيئين : هو فى هثله 
ةا ودر محنوف »وهو الأناتى كيبا "كان منضيا يعلد فى لذ تبيها 
كال ميا وعد عر حصن ف لحو ة وراء ف وح اتوي يوان كناف ولك قر 
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الحال من المصدر الذى تضمنه الفعل » وحّدده » أو مع حرف النهى ٠‏ والتقدير : 
فامذوا حال كون الإيمان خيرا: وحسبك حال كون الاكتفاء خيراء» ولا 
تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرا. وعود الحال إلى مصدر الفعل فى مثاءه 
كعود الضممدر إليه فى قوله (اعدلوا هو أقرب للتفواى 1 لا سيهنا 1 
هذا مجرى الأمثال. وشأن الأمثال قؤة الإيجاز .وقد قال بذلك بعض الكوفيينو أبو البقاء. 

وقوآه «وإن تكفروا) أريد به أن تبقوا على كه ركم ا 

وقول وان انه سا ناسين رانك وما لفن الا كي نعل دلق عل وات 
الشرط ». والجواب محذوف ا التقدير : إن روا فإن الله غنى عن إيمانكم 
لأن” لله ما فئ السه.اوات وما فى الأرض : وصرّح بما حذف هنا فى سورة الزمر 
فى قوله لعن ( إن تكفروا 2 الله غنى عنكم ) وفيه تعريض بالمخاطبين» أى 
م0 عقابه. لأنكم عبيده» لأن” له ما فى السماوات وما فى الأرض. 


4 


مه سس ل رورم تن ردان #ر لل ار تقر مي ل مم | 7 
00 0 00 4 لا تغلو ا ف دينكم و لا دمو لو أ على الم إلا 
مره سا هن - ضشره و الى لس سل سر لو ل محم ل لان سل صل و 20 م 
- وا سج الورك 1 م اثر 


5 بريج وروح كه 0 


سس و 


ستكناف ابتدائى بخطاب موجنه إلى النصارى خاصة . 
وخوطيوا بيعنوان أهل الكتاتي تعريضا بأنهم حالفوا كتابهسم , 
وقسرنا 6 كه راد م هى قوله ) إنينا المسييح عيسى | بن مريم سول الزثايه 


إلى قوالة به أذ 5 4 ف عبدا لله) فإنه نيان الهم انحن إجحمال قو أله ولا تغلوا نىْ 


دينكم ولا تقولوا على الله إلا" الحق' » وابتدئت موعظتهم بالتهى عن الغاءو لآن” 
التصارى غلّوا فى تعظيم عيسى فاداعوا له بنوة الله » وجعلوه ثالث الالهة | 


والغلو : تجاوز الحد المألوف»ء مشتق من غلوة السهم» وهى منتهى اندفاعه. 
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واستعير للزيادة على المطلوب من المعقول » أو المشروع فى المعتقدات » 
والإدراكات» والأفعال. والغلوَ فى اند مق أن تطيين النسدر .هنا يفوت انفد 
اذى حداد له الدين” . ونهاهم عن الغلوّ لألله أصل لكثير من ضلالهم 
وتكذيبهم الرسل الصادقين ولو أهل الكتاب تجاوزهم الحد الذى طلبه 
دينهم منهم : فاليهود طولبوا باتباع الدوراة ومحبة رسولهم » فتجاوزوه إلى 
دغضة الرسل كعيسى ومحمد - عليهما السلام ‏ » والتصارى طولبوا باتباع 
المسيسح فيعاقة و[ “فيه اللند إل دوف المعة أو كونه ابن الله » مع الكفر 


بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


وقوله (ولا تقولوا على الله إلا الحق » عطف خاص على عام للاهتمام 


وفعل القول إذا عدى. بحرف (على) دل" على أن نسبة القائل القول إلى المجرور 
درعكن النمنة كاذيقه فال تعالتى :ن وقر قرو هل ان كدب وى ومن القدرله فل 1 
هنا : أن شولوا كنا ارو هون أنه من ديلهم ) فإن الديين من شأنه أن يتلقى من 
عنك الله . 


وقوله «إِنّما المسيسح عست | دن ا ) جملة مبينة لاحن الذى كان الغلو 
عنده »6 فإنه مجمل ؛ ومبينة للمراد من قول الحق . 


ولكونينا تدرل من اذى قبلييا دزلة اليدان: فلت عنينا ب بوقد. آفادت 
الجملة قصر المسيح على صفات ثلات : صفة الرسالة » وصفة كونه كلمة الله 
ألقيت إلى مريم » وصفة كونه روحا من عند الله . فالقصر قصر موصوف على 
صفة. والقصد من هذا القصر إبطال ما أحدثه غلوّهم فى هذه الصفات غلوًا 
أخرجها عن كنهها؛ فإن”" هذه الصّفات ثابتة لعيسى» وهم مثبتون لها فلا نكر 
عليهم 5-7 عيسى بهاء لكنهم تجاوزوا الحد” المحدود لها فجعلوا الرسالة 
لبدوّة » وجعلوا الكلمة اتحاد حقيقة الإلهية بعيسى فى بطن مريم فجعلوا 
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عيسى ابنا لله ومريم صاحية لله سبحانه ‏ » وجعلوا الوا كوي ارام 
حفرقفة ة المسيح فى بطن جرحم من نفس الإلهية 5 ا ' 


والقصر إضافى» وهو قصر إفراد» أى عيسى مقصور على صفة الرسالة والكلمة ‏ 
والروح » لا يتجاوز ذلك إلى ما يزاد على تلك الصّفات من كون المسيح 
ابنا لله واتحاد الإلهيّة به وكون مريم صاحبة . 


ووصف المسيح بأته. كلمة الله وصف بجاء التعبير به فى الأناجيل؛ ففى 
صدر إنجيل يوحنا « فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللههوكان الكلمة 
ا ثم قال - والكلمة صار جسدا وحل ام 0 حكاه القرآن وأثبته 0 
على أنه من الكلمات الإنجيلية » فمعنى ذلك أنه أثر. كلمة الله . والكلمة هى 
التكوين؛ وهو المعبّر عنه فى الاصطلاح ب(كأن) . فإطلاق الكلمة على التكوين 
مجاز » وليس هو بكلمة » ولكنه نفلت القدارة . ووصف عيسى بذلك لآنه لم 
يكن لتكوينه التأثيرٌ الظاهرٌ المعروف فى تكوين الأجنّة » فكان حدوثه 
بتعلّق القدرة» فيكون فى « كلمته ) فى الاية مجازان : مجاز حذف»؛ ومجاز استعارة 


صار حقيقة عرفيئة . 


و معنى. وألقاها إلى مراهم؟ اوصلها إلى بر كم 4 وروعى فى الضميسر تأنيث لفظ 
الكلمة » وإلا" فإن" ا منها عيسى © أو أراد. كلمة أمر التكوين .. ووضصف 
عيرس ى بأنه روح الله وضف ٠‏ وقع فى الأناجيل. الحو ار مما نزل حقا . 


ودعت “وز عيس ووسنا درن الل أن" روحه من الأرواح التى هى عناصر 
الحياة » لكنتّها نسبت إلى الله لأنّها وصلت إلى مريم بدون تكون فى نطفة فبهذا 
امتاز عن بقيّة الأرواح . ووّصف بأنّه مبتدأ من جانب الله وقيل : لأن عيسى لمن 
غلبت على نفسه الملكية وصف بأنه روح » كأن” حظوظ الحيوانية مجردة عنه . 
وقيل : الروح النفخة. امع سر را روم قال ذو الرمة 
دل كر لرفيقسه أن بوقد نارا بحطب : ْ 
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فقلت له ارفعها إليك فأتحيها 2 بروحك واقتتله لها قيتة دارا 

(أى بفخك) . 

وتلقيب عيسى بالروح طفحت به عبارات الأناجيل . و(من)ابتدائية على التقادير . 

فإن قلت : ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة 
ضلت بها التصارى » وهلا وصف المسيح فى جملة القصر بمشل ما وصف به 


يناك إضلبى الله عليه وسلم - فى قوله تعالى دقل إِنما أنا بشر مثشلكم يوحى 
إلى © فكتان أصر ح فئى ديان العبوديةءع وأنفى للضلال . 


قلت : الحكمة فى ذلك أن" هذين الوصفين وقعا فى كلام الإ نجيل » أو فى 
كلام الحواربين وصفا لعيسى عليه السلام ‏ » وكانا مفهومين فى لغة 
المخاطبين نومكدك 4 فلذا تغيرت أسالعب اللشاة وساء الفهم فى إدراك الحقيقة 
والمجاز نير في الضلال إلى النصارى فى سوء وضعهما ويك التقيية على ذلك 
الخطأ فى التأويل » أى أن" قصارى ما وفع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف 
المسيح بكلمة الله ره الله 34 وليس ىّ شىء من ذلك ف وؤدائ إلى اعتمقاد ا 
ابن الله وأنّه إله . 
وتصدير جملة القصر بأنه«رسول الل»ينادى على وصف العبوديئة إذ لا برسل 
الإئه ازنها مولس افيه كفاتة رن اليه عل فعى الكلجة والرووت: , 
زه مه 0 00 3 وك لور ه َك سر 
صر له او 6“ 7 و - 7 ع ن رار اع مار عاص تو مور 
له 


لله إِله واحد سبحلنهء أن يكون له ولد ا لسملواتٍ 


ا مره مه ا ١‏ م 
وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا © : 


لفناء التشريع عن جملة القصر وما بنيت عليه . أى إذا وضح كل ما بيه الله 
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من وحدانيته 4 وننزيهه 4 وصدق رسله ع يتفرع أن أمركم بالإايمان 7 
ورسله 5 وأمروا بالإ_مان بالله غم كو نهسم موؤمنين ' أى الاصارى 4 لأنهم لما 
وصفوا الله بما لا يليق فقد أفسدوا الإيمان» وليكون الأمر بالإيمان بالله تمهمدأ 
للأمْر بالإيمان برسله » وهو المقصود » وهذا هو الظاهر عندى . وأريدة 
بالرسل جميعهدم ) أى لا تكفروا بواحد دن رسله. وهلا بمنز لَه الاحتراس عن أن 
يتوهم ٠توهمون‏ أن يعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ مبالغة 
فى نفى الإلهية عنه . 


وَقولة: ولأ تقيو لو خاذثة + أىئ لأ تتامو ا بهندة الكلية .و لعلها: كانت شهارا 
الاطارى. فى دتيي "ككلية التيادة عنب اليسلفين + وين عو الاقم الإقارة رق 
التفليث. بالأصابع الثلاثة : الإبهام والخنصر والبنصر . والمقصود من الآية النهى عن 
النطق بالمشتهر من مدلول هذه الكلمة وعن الاعتقاد . لأن" أصل الكلام الصدق 
قلا ينطاق أحد إل" عن اعتقاد ء فالنهى هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه . 


والمخناطاب بقسوله / وللا تقولوا ا( خصوص التصارى . 


و« ثلاثة ) خبر مرتدأ محذوف كان حذفه ليصاح لكل" 5 يصلح تمددره 
من مذاهبهم من التثليث » فإن النصارى اضطربوا فى حقيقة تثليث الإله كما 


سيأتى 4 فيقدر ا النيخ ةدنك على حسب ما بقتضيه الخرذود ه: أقواليدي فى 
كيفية اغليت نمآ يصح الإخبار عذه بلفظ « ثلاثة ) م ف الاسماء الدالة على لاله 
وهى عذل ف اسما ف و2 الا نه سرع 000 قالوا إن" الله ثالث ثلاثة) . 


وفى آدة آخر هذه: سور )) أ اريف قلت لمان ن اتمخذونى وأمى عيرم من دون الله )» 
أى 00 مع الله كما سيأتىء فالمجموع ثلاثة : 0 واحد منهم إله؛ ولكتهم 
يشولون 8 إن" م 2 الغلانة إله وأحد أو احساارة الشلائة فصار إله وأاحد 5 قال 
فى الكشاف :- (ثلاثة) خبر مستدأ محذوف.فإن ‏ صحّت الحكاية عنهم أنّهم يقولون 5 


هو ج.وهر واحد وثلاثة أقانيم» فتقديره الله ثلاثة وإلا فتقديره الالهة ثلاثة اه . 


والتثليث أصل فى عقيدة النصارى كلهم»ولكتهم مختلفون فى كيفيته.. ونشأ 
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وخ اعنقياف قالاء الاليقى من اإضاوف ونان أن" اند سال وتاتوتم أ أنه 
عوعر و احم ويذا” جور نعي كلو أنائي + واعيها نارم ميظع المعرءة 
وسكونالقاف-.قال فىالقاموس : هوكلمةرومية» وفسّر هالقاموس بالأصل» وفسرهالتفتزانى 
فى كتاب المقاصد 55 أنه معرب كلمة (قنوم بقاف معقد عجمى) ولاو 
الاسم » أى الكلمة) . وعبتروا عن مجموع الأقانيم الدالاثةابفياؤة (انانت. انناب 
روحا قداسا) وهذه الأقانيم يتفرع بعضها عن بعض : فالأقنوم الآول أقنوم 
الذات أو - الوجود القديم وهو الآب وهو أصل الموجودات . 


والأقنوم الثانى أقذوم العلم» وهو الضف وهو دون الأقنوم الأول 6 وونه كان 


والأقدوم الفالتث أقنوم الروح القندس» وهو صفة الحياة» وهى دون أقنوم 
العدم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات . 


وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيها الإلهية» مثل القدم والبقاء » وتركوا 
صفة الكلام والقدرة والإرادة » ثم أرادوا أن يتأولوا ما يقع فى الإنجيل من 
صفات الله فسمّوا أقنوم الذات بالآأب» وأقنوم العلم بالابن ٠»‏ وأقنوم احياة 
بالروح القدس » لأن الإنجيل أطلق اسم الأب على الله » وأطلق اسم الابن على 

ع 9 مع 1 

المسيح رسوله 4 واطلق الروح القدس على مأ به كون المسيسح فى بطن مريم 6 
على أنهم أرادوا أن بنبّهوا على أن" أقنوم الوجود هو مفيفى الأقدومين الآخرين 
فراموا أن يددّوا على عدم تأخر بعض الصّفات عن بعض فعبّروا بالآب والابن» 
(كما عبر الفلاسفة اليونان بالتولّد).وسمّوا أقنوم العلم بالكلمة لآن” من عبارات 
الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح ٠‏ فأرادوا أن المسيح مظهر عام الله أى أنه 
مكثّلا بالألفاظ الاصطلاحية للحكمة الإ لهية الروميّة» فلمًا اشتبهت عليهم المعانى 
أخذوا بالظواهر فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانيّة » وقاربوا 


عفيددة الشرك : 
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ثم جرهم الغلو فى تقديس المسييح فتوهمو | أن" علم الله اتحد بالمسينح» 
فقالوا : إن" المسيح صار ناسوته لاهوتاء باتحاد أقنوم العلم به » فالمسيح 
جوهران وأقنوم واحد » ثم" نشأت فيهم عقيدة الحلول»أى حلول الله فى المسيح 
بعبارات متنوغة ( ثم اعتقدوا اتحاد الله بالسدة فقالوا : الله هو المسييح . هذا 
أصل الغليث عش التضارع» وعده تشراعت ذاش ثلانة أشان: إل ستميعهنا قواه 
تعالى « ولا تقولوا ثلاثئة ‏ وقوله ‏ لقد كفر الَّذين قالوا إن الله دو المسيح ‏ 

ل #طاا يي لمان .- + م" ع اس 5 58 

اذ مر يم يد وقوله كد ااانية قلت للناس اتخذدونى وامسى إلهين من دول الله ») 
كاذو قولوق وق سن لكدوته مورسية الأبيدوناسوية حا أقنه إنسانية بس فزق 
جهة الأم ش 
الله مخلوق» وكان فى زمن (قسطنطينوس سلطان الرو م بانى القسطنطينية). فلما تدين 
قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة 327 تبع مقالة (آريوس) © ثم رأى 
حم معظم الرهبان 5 فأراد أن بوحد كلمتهم 4 فجمسع مجمعأ من علماء 
النصارى فى أواخر القرن الرابع من التاريخ المسيحى» وكان فى هذا المجمع نحو 
ألفى عالم من النصارى فوجدهم مختلفين اختلافا كثيرا ووجد أكثر طائفة 
منهم على قول واحد ثلاثمائة وبضعة” عشر عالما فأخذ قولهم وجعله أصل 
البسيفية ونض و.بوعيلة القلاتفة: تقنت: والمتكانية) نمية الملاك.: 


وَأتفق قولهم على أن كلمة الله اتّحدت بجسد عيسى » تنمضت فن ناسو ثه» 
أى إنسانيته » ومازجته امتزاج الخمر بالماء » فصارت الكلمة ذاتا فى بطن 
0-67 وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى» فالإله' مجموع ثلاثة أشياء : 

الأول الأب ذو الوجود » والثانى الابن ذو الكلمة» أى العلم » والثالث 
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0 حدثت فيهام فرقة اليَعقوبية وفرقة التسطورية (1) فى مجامع أخرى 
انعمدت دين الر هبان . فاليعقوبية»)وسمون لان رأردوة كسمن يووا فى أو انهل 
القرن كدر المسيحيى» وهم أسبق دام قالوا : انقلبت الإلهية لحما 
من إحياء الموى وإبراء الأكسه 0 فاشيمف م ده بد الله تعالى مما بعجز 
عنه غير الله تعالى . وكان نصارى الحبشة يعاقية» وسنتعرض لذكرها عند قوله 
تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو لسيح ابن مريم) فى سورة المائدة ؛ 
وعندل قوله تعالى ( فاختلاف لاعت زاب من بينهم ) 


والتعطورثة كالت:*.اتحدت الكلذة يجيد النسيح ,تطريق: الاشراق. كنا 
تشرق الشتمس من كوة من بلورء فالمسءح إنسان» وهو كامة الله فاذلك هو 
إنسان إلهء أو هو له لكان ذاك. إأنانة تو أخري إلوية ».وقد أطللق: عدن 
الزقنس: البنوتيى ليده التعلة لقنب وعانليق) موكانت التدلة السطوريه غالية 
على ات اولان ركان الع ده هيات الشطوورية شدافون: اعت 
ا فتريق اانه بين اقتائل. العريي .وكنان الا كاصرة حمنياة 'اللسطورية + 
0026 و م حراة الستنويية: , وقه شاعظ: الدهر انيه عام ينا ف بكر 6 
وتغلب » وربيعةء ولخم» وجذام : وتدوخ توكلية+ وتجران” سن : 
والبحرين . وقد بَسَطْت هذا ليعلم حسن الإيجاز فى قوله تعالى « ولا تقولوا 
ثلاثة ») وإثيانه على هذه المذاهب كلها . فلله هذا الاعجاز العلمى 


(1) اليعقوبية منسوبة إلى راهب أسمه يعقوب البرذعاني» كان راهبا بالقسطنطشة 
والنسطورية نسبة إلى نسطور الحكيم» راهب ظهر في زمن الخليفءة - 0 
وشرح الأناجيل؛ كذا قال الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل؛ والظاهدر أنه 
من اشتباه الأسماء فى ) أخبار هله التبحلة . والذى يقوله مؤرخو الكتسة أن نحلة 
النسطورية موجودة م: من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحى أن مه سسها 

هو البط رئق نسطور بوس» بط ردق القسطنطينية السورى» الم. بوذ في ح مود 
م0 فى برقة فى حدود سنة 440.وهاتان النتحلتان تعتدر ان 
عند الملكانية ميتدعين . 
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تعالى 0 فآمنوا خيرا لكم / 


والقصر فى قوله ١‏ إِنّما الله إله واحد» قصر موصوف على صفةء لأن” 
(إنما) يليها المقصورء وهو هنا قصر إضافىء أى ليس الله بشلاثة . 


وقوله « سبحانه أن يكون له ولد » إظهار لغلطهم فى أفهامهم » وفى 
إطااماتيسع ١‏ نفل الأمه.والادى كفي ان خمليينا لأنّهما إمّا ضلالة وإما 
إسامينا + فكلمة (إحاتم تيك قنوة السديه لله تعالى عن أن 0 له ولد ع 
عو اللقلالة” عل غلا سين دان" الإلهبة كاك التكبورة انا واتتهاة ابن 4 ادعالة 
الفقناء »رو الاحيا + والالنس انمد رالعفائلنة المسخليقاك عن :الل تقال ... بوالعداة 
تستلزم ثبوت هذه المستحيلات لأن” النسل قاذون كونى الموجودات لحكمة استبقاء 
النوع » والناس يتطكبونها لذلك » وللإعانة على درام الحياة© وفيها انفصال 
المولود عن أمة:#بوفبيهنا أن الآبن بممياقل لأبيه فأررو مات لهالاتحيالة: 


و(سبحان) اسم مصدر سبح وليس مصدراء نه م إسحسم له فعل سالم : 


لا عم جا ل ها ليجنا ١‏ ني سورة البقسرة . 


وقوله وأن” بكو له ولد ») 0 ب(سبحان) بحرف الجر» وهو حرف 
وحملة (لهمافى السماوات وما فى الأرض ) ؛ تعليل لقوله و سبحانه أن 
يكون له ولد , لأن” الذى له ما فى السماوات وما في الأرض قل استغذى عن 
الولك:ة لذن" من بزعسم أنه 27 له هضو هما في السماوات والأرض كالملائكة 


5 المسيسح 4 فالكل عييده و لبف لاسن نعندك 
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وقوله «وكفى بالله وكيلا» تذييل ء والوكيل الحافظ » والمراد هنا 
حافظ ما فى السماوات والأرض» أى الموحزواة كلياء حك مفعول (كفى) 
لعموم؛ أى كفى كل" أحدء أى فتوككلوا عليه » ولا تتوكثلوا على من تزعموذه 
ابنا له. وتقد م الكلام على هذا التركيب عند قوله تعالى «وكفى بالله وليا 


وكفى دالله نصيرأ ف هذه السورة . 


سه م وس 2 5 0 لا لوحلح الو ل تي لإ سس 
# لن ييَستدكفالمسريح أن تكرت عد للع ولا لآب الحفو يول 
رس مه اس وس رس وعاراة اه لس ساس نه تار تر ىق عله رمه 17م 


ومن متكت عن عبادتهر وس تير ور إليهٍ جميعا 


م لحي عممماس 3 0 0 2 ل تيل هم عماس 07 


فأما الذين #امنوأ الا الكلدك فيوفيهم أجورهم ديزيدمم 


سس > نه صب نا 00 


من فَضلهر واما الذين امتتكيو و بروا فتعذبهم عذايا اليا 


ولا يَجِدونَ لهم من دون ل 6 ولا تصييرا 4 


انككنافْ واقع مو شع تحقيق جملة ( له مافى السماوات وما فى الأرض / 
أو موقع الاستدلال على ما تضمّنته جملة و سبحانه أن يكون له ولد ) 


والاشكافة اتير والامتناع بأنفة ( فهو أشد 2 الاسشكيار : وتمى 
استفكافتن المسيسح : إما إخبار عن اعترافف عيسى حادة عبد الله » وإما احتجاج 
على التصارى نما يوجد فى أناجيلهم. قال الله تعالى حكاية عنه «١‏ قال إنى عبد لله 
كان الكتاب (( إلخ ' وفى لنصوص الإنجيل 00 ا يدل على ا" 56 
عبد الله وأن” الله إلهه وربّه » كما فى مجادلته مع إبليس» فقد قال له المسييح 


«للرب إلهك تسجد وإياه وحذله تعبيد ) . 

وعّدل عن طريق الإضافة فى قوله «عبداً لله » فأظهر الحرف الَذى تقدار 
الإضافة عليه : لآن” التنكير هنا أظهر فى العبودية » أى عبدا من جملة العبيد » 
ولو قال : عبد الله لأوهمت الإ ضافة أنّه العبد الخصيص » أو أن" ذلك علم له . 





وأما ما حكى الله عن عيسى عليه السلام ‏ فى. قوله قال«إِنى عبد الله 5 تانى الكتاب) 
فلأنه لم يكن فى مقام خطاب من اداعوا له الإلهية 


وعطف الملائكة عا ع البح مع أنه لم يتقد م ذ كر لمزاعم لسع بأن” 
المناذتكة كات الله حتى يتعر ض 1 ذلك ع إدماج لقصد استقصاء ء كل من 
افقبيفة: له إرمواة الذي لتقرله الحير ارقن اسشتكافه عن ان ركتو ن عي الله رذ 
قد تقدم قبله قوله١‏ مدان ترد له ولد »» وقد قالت العرت: إن الملائكة 
٠‏ بنات الله من نساء. الجن" » ولأنه قد تقدام أيضا قوله ( له ما فى السماوات وما 
| فى الأرض )» ومن أفضل ما فى السماوات الملائكة » فذكروا هنا للدلالة على 
اعترافهم واي وإن جعات قوله لق م كنب المسيح (( اسعد لاله عل : 
فا تضمنة قولة ‏ ستحانه أن .نكو له ولد كان عطف « ولا الملائكة 
المقدر مون )/ محتملا للتتميم كقوله (الرحمان الري (( فله دلالة فيه عل 
تفضيل الملائكة عا على المسيسح » ولا على العكس ؛ ومحتملا للترقى إلى ما هو 
8 لى بعكس الحكم فى أو م 0 ' 5 هذا الأخير مال. صاحب 

ملتهم ) 5-6 الآبة 3 غل. أن" السلانة 0 5 » وهو قول 
المعتز لَه د«تفضيل الملائكة على الأنبياء ؛ وزعم ان علم المعانق لا يفتضى عير 
ذلك 2 ركو تصربى لوا ' فإن الكلام محتمل لوجوه كما علمينت ع فاك 


نهضص - الام سك لذ ل .. 


واعلم أن تفضيل الأنياء على الداذكة مظلف هو قول جمهور أصل السنئة » 
وتفضيل الملائكة عليهم قول جمهور المعتزلة والباقلانى والحليمى من أهل 
السئّة » وقال قوم بالتفصيل فى التفضيل » ونسب الى بعض الماتريدية » ولم يضبط 
ذلك التفصيل ؛ والمسألة اجتهادية » ولا طائل وراء الخوض فيها » وقد. 
نهى النبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم - عن الخوض فى تفاضل الأنبياء » فما ظنّك 
بالخوضر فى التفاضل بين الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لذييلة نا به. 
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و(المقربون) » يحتمل أن يكون وصفا كاشفا » وأن يكون مقيدا » فيراد 
٠‏ بهم الملفيون ا بالكتروبيسين ) ) وهم سادة الملائكة : جبريل وإسرافيل وميكائيل 
0 ووصهم ين وصف قديم وقع فى بيت نسب إلى أمية 
الضلبك . وقد قالوا : إن وصف 0 من 0 رب مرادف درن ويد 
فبه بار مبالغة» وهى زنة فعول وياء النسب . والذى أظن" أن هذا اللفظ نقل 
1 رن : لوقوع هذا الدّفظ فى التوراة فى سضر اللاويين وفى 
سفر الخروج » وأنه فى العبرانية بمعنى قريب اللذاقه غدل ضيه القثر ] 3 :ونجاء 
بمرادفه الفصييح فقال «المقرّبون» » وعليه فمن دونهم من الملائكة يثبت لهم 
عدم الاستنكاف عن العبودية لله بدلالة الأحرى . 

وقوله ( ومن سشكفب عن عبادته ) الاية تخالص إلى تنديك: المشر كين 
كما أنبأ عنه قوله ١‏ وأما الّذين استنكفوا واستكبروا فيعنابهم عذابا أليما 
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » . 

و ضمير حوره والسجتر م جار يكير مد كور فى الكلام ؛ 
بل إلى معلوم من المقام» أى ف قير انام" إل ل ا ذل ره التفصرل 
المذررع عليه وهو قواه (فأما الذون آمئوا وعملوا الصالحات) الخ . :وضمير «ولا 
دون غباكد إل ««ادذية اسنتكفوا واستكيروا] + أى.لا بعدون ولا خين ادر 
لله اتاد تحدينا :ونس ١ن‏ ضوة إل | لو رالسسكلوا و لمرو الكو كرون اهيا 
بمعنى مجموعين إلى غيرهمء منصودا » فإن لفظ جميع له استعماللات جمة : 
منها أن يبكون وصفا بمعنى المجتمع وفى كلام عمر للعياس وعلى : ( ثم 
جتدمانى وأمركما جميع ) أى ا مجموع ؛ فيكون منصوبا على الحال 
ولبسن تا كيدا ووذ كر فريق المؤمنين فى التفصيل يدل على أحد التقديرين 


والدوفية أصاها إعطاء الشىء وافيا » أى زاكنذا عن المقندان المطلوي © ولما 
كان تحقق المساواة يخفى لقث العدوارهة عندهم » ولاعتمادهم على الكيل 2 
جعلوا تحقّق المساواة بمقدار فيه فضل على م المساوى » أطلقت التوفية 
عن إعطاء الحعالن بو قا 1و «العي اق وراسن قال الى ممكاية عن شع 
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0 أوفوا االكيل ل تكنو لوا 37 المسسسرية / ولذلك قال هنا ( وبزيد هم من 
فضله )1 © وهذه الدوفية والزيادة در جعان إلى لقعا ماو يعلمه الله تعالى : 


قو نزولا عدون لهم من دون الله ولينًا نصيرا » تأريس لهم إذ قد عرف 
عند العرب وغيرهم » من أمم ذلك العصر » الاعتماد عند الضيق على الأولياء 
عبرا ليكفوا عنهم المصائب بالقتال د الفداء» قال الدأبغة . 


- 0 


ياملدن رحلة نصر واه ند دان 


ولذلك كثر فى القرآن نفى ٠‏ الولى » والنصيرءوالفداء ‏ « فلن يقبل من 
دم ملء ء الأرض دهما وفلف به أو ليك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين). 
سخ كس ضر تي رجاس 0 سا اساوس 


يلأيها ألناس كَدْجَاءَكُ برهن من بك وَأَنْوَلتَا إليكم 


ل 1742 03 ا ا م سار ى عوعرو هم 


ور ينبا اما" لَذِيَ ءامنواً بالله واعتصموا به فسي ل لهم فين 


هس 1 ساس © مه .8 


د نه وفضل ر ويهديهم ليه صراطًا تُستقيمًا 5 15 


فذلكة الكلام السابق بما هو جامع للأخذ بالهدى ونبذ الضلال » بما 
شتمل عليه القرآن من دلاثل الحق". وكبح الباطل . فالجملة استئناف وإقبال 
على خطاب التّاس كلهم بعد أن كان الخطاب موجتها إلى أهل الكتاب خاصة. ‏ 
والبرهان : الحجة » وقد يخصّص بالحجة الواضحة الفاصلة»وهوغال ما يقصد 
به فى قرا تو ينذا سمّى حتكماء الإسلام أجل أنواع الدايل » برهانا. 


والخراد" هنا هلآ كل 'السوءة . 0 النور المبين فهو القرآن لقوله؛ «وأنزلناه . 
والقول فى «رجاء كم) كالقول فى نظيره المتقد م 0 ى قوله ( قد جاء كم الر مول 
بالحق ف ربكم ) ؛ وكذلك ابوك فى وأنزلنا إليكم) : ظ 


2 سس 


ورأمنا) فى قوله ١‏ فأما الّذِين آمنوا بالله » يجوز أن يكون للتفصيل : تفصيلا 
ا 8 عليه )) يأنها الثاس ( من اختلاف الفرق والنزعات لين قابل 
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للبر هات والذور 4 ومكابر جاجد 4 ويكون اذك هذا لق ممحذو فا للتهويدل 4 
أى :وأمًا الدرخ كفمروا فل تسل عرهم )2 نول أن يكو ن(أم) لمجر د الشرط دون 
تفصيل؛ وهو شرط لعموم الأحوال » لأن” (أما) فى الشرط بمعنى (مهما يكن' من 
سى ع) وهى هده الما 8 ليا لفك التفصيل ولا تظلنين معادلا 1 

والاعتصام : اللوذ » والاعتصام بالله استعارة الاوذ بدينه » وتقدام فى قوله 
/ واعتصموا دبحبل الله جميعا ع( فى سورة كن عمصران 5 


والادخح ال 0 ى ألر حمة والفضل عع. عمارة 0-3 التراضن ٠‏ 


وقواه )) واه-ديهم ا إلبه صراطا مستقيمأ 4“ لعا الحار والمجيرور د(يهدى) 
فهو و رف لخو 4 و(صراطا) مفعول (يهدى) 4 والمع على يم صراطا مسدتقيما ليصلوأ 
العف ى إلى الله» وذلك هو متمناهم . ؛ إذ قد علموا أن وعدهم عئله . 


5 هاس 26 ل سس 2 و ار واه نر ى 1 مر © 0 ' 24 لس صاه ‏ داس 
يستفتونتك قل الله يفتيكم فى الكللة إن أمرؤ/ هلك ليس 
ا ا 01 سس وى س 


رولك ولك شت نه مسف نا ترك كه يرقا 0 00 


ل سل علو ذه ل سير سس شر | ه ماص 

ولد فإن كانتا نتن 5 الثلئن مما تر وإن وا وه 
و ام س مره 0 و هك و صر إو 

آلا 4 لل 1-2 حل الانثيينٍ ببين الله م أن توا 


ل 


وألله بكل شىء علي 4 ”م 


لا مناسبة بين هذه الاية وني اللا تى قبلها » فوقوعها عقبها لا يكون 
إلا لاجل نزولها عفب قرول ما تقد مها من هذه السدورة 2 ملماسيتها لاية 
الكلالة السابقة فى أثناء ذكر الفرائض؛ لأن فى هذه الاية بيانا لحقيقة الكلالة 
أشار إليه قوله تعالى ١‏ ليس له ولد )» وقد تقدام فى أوّل السّورة أنه ألحق 
بالكلالة المالك الذى لعن لاوا للم ودر فقول اللمور ىن وها ناعون أبس 


فحكم الكلالة قد بين بعضه فى آية أول هذه السورة »ع ثم إن الناس سألتوا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم سس عن صورة اموق من صور الك لالة . وثبت 
فى الصحيح أن الذى سأله هو ف بن عبد الله قال : عادنى رسول الله وأبو بكر 
وسلم 5-5 وصبا على وضوءه 5 وفلبته :: كه أصنع فى مالى . فإنما ودين 
كلالة. فنزل قوله تعالى ١‏ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة) الآية . وقد 
: إنها كوالت»ووسول الله جضان الله عليه وسلم - متجهز ودر 0 


وضية جادر دن عيك الله 1 


فضمير الماعة فى ق-وله « ستفتونك) غير مقصو ذا به جمع ابعل 50 
جنس السائليين » على نحو : «ما بال أقوام يشترطون م وطا» وهذا 7 2 
الكلام نا أكون السشال فه تكو وكان [خير السائليق معادر ون :غنيك 
الله فشاخير الحواب لمن هال قبله »ع وعج ا البياق له لأنه يت الحماحة -- كان 
ين نفسه ميتا من ذلك المرض وأراد أن يوصى بماله » فيكون من تأخير البيان 


والتعبير. بصيغة المضارع فى مادة السؤال طريقة مشهورة: نحو : ١‏ يسألونك 

3 الداع حموم ا 1ن ينفقون ) . لأن” شأن السؤال يتكررء فشاع إيراده 
بصيغة المضارع » وقد يغلب استعمال بعض صيغ ا ) بعض المواقعء ومنه 
غلبة استعمال المضارع فى الدعاء فى مقام الإنك ار : كقول عائشة « يرحم الله 
أبا عبد الرحمان » (تعنى ا عمير)؛ وقولهم ١‏ يغفر الله له ). ومنده غلية الماضى 
مع لا النافية فى الدعاء إذا لم تكرر لا؛ نحو « فلارجم ؛. على أن" الكلالة قد 
تكرر فيها السؤال قبل نزول الاية وبعدها. وقد قال عمر ين الخطاب : ما 
راجعت رسول الله فى شىء مراجعتى إيناه فى الكلالة : وما أغلظ لي رسول الله 


سروال الن علد وميد م ل لل رده 


00 
كفيك أده الصرف 5 فى آخر سورة التساع : وقوأه )| فى الكلالة ) لا عة 


فى التعلق كل من فعدل (يستفتونك) وفعل (يفتيكم) . 
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السمياكم ىبء - صلى الله عليه وسدم جاهذة الأية يا العيفه + وفرفت 
بذلك» كما عقت آبة الكلالة (١‏ التى فى أو السورة بأية الشتاءء وهدا بدلنا على أن 
سرورهة النسناء 0 ل فى ل 5 متفرقة من الشتاءإلى الصيف وقدتةد م هذا فى افتتاح السورة. 


وقد روى : أن هذه الاية فى الكلالة ن نزلت فى طريق حجة الوداع . 
ولا يصح ذلك لذن حجة الوداع كتانق فى رن البرك أنه لك تلك إن غزوة 
تبوك وقعت فى وقت الجر حين طادت الثمار ؛ والناس يحبون المقام فى ثمارهم 
وظلالهم » وذلك يقتضى أن تكون غزوة تبوك فى لحو شهر الكسن أو افر 
وهو وقت طيب البسر والرطب » وكانت سئنة تسع وكانت فى رجب ونزل فيها 
قوله تعالى «وقالوا لا تنفروا فى الحر». ثم كانت حجة أبى بكر فى ذى القعدة 
م الاك الس ٠‏ مئة تمه كله اتن دجت ' وكافنسم وقول اشاب عل شعن 
وسلم حجة الوداع فى ذى الحجة م 000 


وعى سر نزت اللاطلاي : الم فيظن قال ناكف ابو ينا رفول الل لكات 
أحى إلى" مق التدتيا وما ها اليد ..والكثلالة 6:وارؤات الربا) . وفى رواية 
والخلافة . وخطب أيضا فقال : والله إتى ما أدع بعدى شيا هو أهم” إلى" من 
أمر الكلالة . وقال فى مجمع من الصحابة : لأقضيّن فى الكلالة قضاء تتحداث 
به النساء فى تكدلورها وانة "كنت كتاياء فن. :ذلك افمكث: عير الله فيه فليا 
طعن دعا بالكثات فمحأه . 


وليس تحير عمر فى أمر الكلالة بتحيتر فى فهم ما ذكره الله تعالقى فى 
ككابة. ولكنة فى اندراج ما لم تذكره القران تحبت ها د كه جالسادن 
وقد ذكر القرآن الكلالة فى أربع فاط ات ى هذه السورة المذكور فيها 
لفط الكلالةه وكانة فى ول هذه السورة وهى قوله زط قري 510 
أضواة كاكنه الثليك اا آخر الأتفال وهى قوله «وأولوا الأرحام بعضهم 
ون ببعض فى كتاب الله ) عند من رأى توارث ذوى الأرحام . ولا شك" أ 


0 فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهى كلالة بالاتفاق » فأما الفسريفة التى 
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ليس فيها ولد وفيها والد فا جمهسور أنها ليسي بكلالة. وقال اعون المتقد مين : 
هى كلالة . [ 


وأممره بأن 555 بقوله ١‏ الله يفتيكم ) للتدوسه بشأن الفردضة » فتقديم 
المسند إليه للاهتمام لا القصر ء إذ قد علم المستفتدون أن" الرسول لا ينطق إلا" عن 
وحى »2 فهم لما استفتوه فإنما طلبوا حكم الله » فإسناد الإفتناء إلى الله تنويه 
بهذه الفردضة . 


والمراد بالآغيت هنا الأخحت الشقيقة 2 أو التى لذ ناه ى عدم اأشفيقة لقرائة 
تخالفنة: تعمينا: انصبيه. :الكنية للأم التعيزه دة فى آية الكلالة الأولى . 
وبمرينده قوله ( وهو درثها ش( لآن” الأخ لام لا يرث 2-0 المال إن سم يكن 
لأحده للأم ولد إد لين له إلا السدس , 


وقوله «إن امعرؤ هلك تقديره : إن هلك امرؤء فامرق مخبر عنه ب(هدتك) 
فى سباق اشن طٌ ع ف لبن (هلك) بو صف ((اهر ؤ) فلذلك كان الامرق المفروض 
هنا دنا عامئها : 


وقوله وهو برثها) بعود 5 فيه على لفظ (امرؤ) الواقع في سياف 
الشرط » المفيد للعموم : ذلك أنه وقع فى سياق الشراط لفظ «(امرؤ) ولفظ (أخ) أو 
(أخت) » وكلها نكرات واقعة فى سياق الشرط » فهى عامة حقهور ذا نينا أحناسن 
مدلولاتها » وليس مقصودا بها شخص معين قد هلك » ولا أخت معينة قد 
ورثت » فلمًا قال «وهو يرثها» كان الضمير المرفوع راجعا إلى (اءرؤ) .لا إلى 
شخص معيّن قد هلك؛ إذ ليس لمفهوم اللفظ دنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأن 
قوله رامرٌ هلك » يتأكد بقوله « وهو يرثها ) إذ كيف يصير الهالك وارمًا . 
وأيقا” كات الفتهير ‏ الستضوب ف امرنينا عائندة إل دعوم لفل أت 5 إلى 
ا ل سن لمشهوء التفظ هنا برسي ودر من قوله «برثها) 
أن" الأمت إن توفيت ولا ولد لها يرثها أخوها ء والأخ هو الوارث فى هذه 
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الضورة © :وهى عكس الت قبلهنا.. فالتقدور + وررية الأضت اغرق إن شلكت اخ 
ولم يكن لها ولد. وعلم معنى الإخوة من قوله « وله أخت »)» وهذا إيجاز 
بديع . ومع غاية إيجازه فهو فى غاية الوضوح » فلا يشكل بأن الأخحت 
كانت بوارثنة لأغيهيا فكفة غاد علهنا الضعسى بمأن مهنا أخوها الوروك 
يى اس 5 0 و - 5 
و نصير هى .موروئة » لان هذا لا يبفرضه عاسم بالر دية » وإهما إستوه-م ذلك 
لو وقع الهيلك وصفما لأشرض :+ بأن فيل 3 المرء الهالك برثه وارثه وهو يرث 
وارثه إن مات وارثه قبله . والفرق بين الاستعماليين رشيق فى العربية . 


منه اللام » وحذف الجار ممع (أن) شائع . والمقصود التعليل بنفى الضلال لا لوقوعه ؛ 
لأن” البيان ينافى التضليل » فحذفت لا النافية » وحذفها موجود فى مواقع من 
كلامهم إذا اتضح المعنى» كما ورد مع فعل القسم فى نحو : 
واي ايده 0 7 تافييا 
أى أن لا تباعء وقوله : 
الت حب العيزاق- اللاه أطميه 


وهذا كقول عمرو بن كلثوم : < 
راقع مترل. الآضياف مثنسا ‏ فعجلنا القرى أن" تشتمونا 


أى أ تشتمونا بالبخل» وهذا تأويل الكوفيين؛ اولك البصريون الآية 
والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدل" عليه السياق دو المفعول لأجله» أى 
كراهة أن تضدواء وبذلك قدارها فى الكشّاف . 


وقكلك جعل دعص المفسروة )0 أن تضلوا ( مفعو لا يه م وقال 1 المعنق 
أن الله فيما بينه من الفرائض قد بين لككلم ضلالكم الذى كنتم عليه فى الجاهلية , 
وهذا بعيد ؛ إذ ليس ما فعلوه فى الجاهلية ضلالا قبل مجىء الشريعة » لأآن قسمة 
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الال ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بيئّنة إلا" إذا كان فيها 
كر 8 هو حقيق بالمؤاساة والمبرة» ولآن” المصدر مع (أن) بتعين أن يكون 
بمعنى المستقبل» فكيف فكف يصح أن براد دبأن تضلوا) ضلالا فد مضى 2 وسيجىء 
زيادة يان لهذا عند 00 تعالى )) أن تمولوا هنا أنزل ١‏ 57 على طائفتين 
من قبلنا ) فى سورة الأنعام : 

وعن عمر أنه كان إذا قرأ همه الاية يقول ) الهم 7 بف له الكلالة 
فلم تن ل ( روآه الطبسرى» وفى سندة انقطاعء وقد ضعفوه 


وق.وله « والله يكل شىء عليم ) تذييل ٠‏ وفى هذه له ياك بختم 
الكلامء كقوله « هذا بيان للناس وللكنونا به ) الاية » وكقوله خاي في 
حكاية كملام ماحيه موعن إزدذلاك تاريل غنا لم تشطع عليه صبرا ) . فنتؤذن 
بختام السورة . < 

وتؤذن بختام التنزيل إن صح أنهنا در آبة نزات كها ذلك فى بعض 
الروايات» وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن يختموا تقرير 
دروسهم بقولهم والشَه أعلم » إلا" تيمنا بمحاكاة ختم التنزيل . 


سورة الَاندة 


هذه السورة سميت فى كتب التفسير » وكتب السنة» بسورة المائدة : 
لآن” فيها قصّة المائدة التبى سألها الحواريون من عيسى - عليه السلام » 
وقد اختصت بذكرها. زفي سنا أحود دن عمال .غير وتيك السيها 
سورة التافدة اقتنى "كلام عبد اللارمق عمرة وغاننة آم الوط وأسناء 
بنت يزيدء وغيرهم. فهذا أشهر أسمائها . 

وتسمى أيضا سورة العقود: إذ وقع هذا اللفظ فى أولمها . 

تساي أرقا المنقذة . ففى أحكام ابن الفسرس : روى عن النبىيء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قال «سورة المائدة تدعى فى ملكوت السماوات المنقذة ). 
قال : أى أنّها تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب . 

وفى كتاب كنايات الأدباء لأحمد الجرجانى (1) «يقال: فلان لا 
يقرأ سورة الأخيار : أى لا يفى بالعهد» وذلك أن” الصحابة ار حي ال كته بس 
كانوا سمون سورة لمائدة سورة الأخيار . قال جرير : 

إن" البعيث وعبد آل مناعس 0< لا يقرآن بسورة الأخيار 

وهى مدنيّة باتفاق» روى أنها نزلت متصّرف رسول الله صل الله 
عليسه ولج 0010 5500 سورة الممتحنة» فيكون نزولها بعد 
اللنويية يميد 65 لآن شوراة اعد نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى المدينة ممن صلح الحديبية » وقد جاءته المؤمنات مهاجرات » 
وطلب منه المشركون إرجاعهن اليهم عملا بشروط الصلح» فأذن الله 
المؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن: 

روى ابن د م آية «يأيها الذين ع 
الله بشىء من الصيد ‏ إلى عذاب أليم » نزلت عام الحديبية فلعل” ذلك 


(1) صفحة 121 من المنتخب من كنايات الأدباء طبع السعادة بمصر سنة 1326 . 
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الباعث للذين قالوا: إن" سورة العقود نزلت عام الحديبية. وليس وجود 
تلك الآاية فى هله السورة بمقتضٍ ‏ أن يكون ادقداء نزول السورة سابقاأ 
عل نزول الآية إذ قد تلحىق الاية سورة دلت والسيرة عنها . 


وفى الإتقان : زتها نزلت قبل سورة النساءء ولكن صح أن آية «اليوم 
يلت م دينكم) نزلت يوم عرفة فى عام حجة الوداع . ولذلك . 
اختلفوا فى أن” هذه السورة نزلت متتابعة أو متفرقة» ولا ينبغى التسرد د 
فئ أندينا نزلت ليه 1 


وقد روى عن عيذ اله ون عكوق وصاسية أنينا | عبر سووة دراك 
ولد ل 1 ديا ززلك بطلا اشنا + رومن لق بمعادها الا"سيور لبر اله عسطاء 
على أن" براءة آخر سورة نزلت» وهو قول البراء بن عازب فى صحيسح 
البخارى ون كك أحفد عن غك الله ين عسوو وأسبفاء قلت مويك 
أذيا نر نك بوورسوك انه نل ضقي ,وني عل انانف المقوافع و انيار ادراليك» امه 
كلتها. قال الربيع بن أنس : نزلت سورة المائدة فى مسير رسول الله 
ل صل الله عليه وسلم ‏ إلى حجّة الوداع . ظ 


وفى شعب الإيمان» عن أسماء بنت يزيد: أنها نزلت بمنى.. وعن 
محمد بن كعب : أنّها نزلت فى حجّة الوداع بين مكة والمدينة. وعن أبى 
هريرة : نزلت مرجع رسول الله من حجة الوداع فى اليوم الشامن عشر 
من ذى الحجّة. وضعّف هذا الحديث. وقد قيل : إن قوله تعالى « ولا يجرمنتكم 
شنشان قوم أن صدٌوكم عن المسجد الحرام) أنزل يوم فتح مكة. 


ومن الناس من روى عن عمر بن الخطاب : أن" سورة المائدة نين لت 
بالمدينة فى يوم اثنيين . وهنالك روايات كثيرة أنّها نزلت عام حجة الوداع ؛ 
فيكون ابتداء نزولها بالمدينة قبل الخروج إلى حجة الوداع 


وقد روى عن مجاهد : أنه قال 8 ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم - إلى 


سورة للائلدة 0/1 





الف 


أن تكون هذه السورة نزلت فى فتح مكة وما بعله . 


ع 


وعن محمد بن كعب الف قاس أن 5 هنا نزل من هذه السورة 
قوله تعالى يا أهل الكتات قد جساء كسم ورسدولسا 0 لكم كثيبرا فيا 
كنتم تخفون من الكتاب - إل قوله ‏ صراط مستقيم » ثم نزلت بقيّة الدورة فى 
عر فة فى حجة الوداع . 


وبظهر عندى أن هذه السورة نزل بعضها بعد بعض سورة النساءء 
وفى ذلك ما يدل على أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد استقام له 
أمر العرب وأمر المنافقين ولم ببق فى عناد الإسلام إلا" اليهود والنصارى . 
أما اليهود فلأنّهم مختاطون بالمسلمين فى المدينة وما حولهاء وأمّا 
التضاواق: فدلا ن" فتوح الإسلام قد بلغت تخوم ملكهم فى حدود الشام. 
وفى حديث عمر فى صحيح البخارى : وكان من حول سول الله قذ 
استقام له ولم يبق إلا" ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا . 


وقد امتازت هذه السورة بانّساع نطاق المجادلة مع النصارى » واختصار 
المجادلة مع اليهودء عما فى سورة النساء. مما يدل على أن” أمر اليهود 
أخحذ فى تراجع ووهنء وأن الاختلاط مع النصارى أصبح أشد” منه من 


الماكلة "تعر ةا جاتنا افيدذا معاشير عن يعض .سعووة اليناف لا محيالة: 
وليس يدرم ان لا تنزل سورة حتى سهدي نزول أخمرى بل بجوز أن تنزل 
سورتادت فى 1-7 واحددة 1 


وهى 2 اشنا در عن سورة براءة : لأن" براءة تشتمل على كثيسر 


و« 


من اجيوال الكاقيق :وسووة المانيدة لد كن عن أو الهم إلا مرة »وذلك 
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يؤذن بأن" النفاق حين نزولها قد انقطع» أو خضدت شوكة أصحابه. 
وإِذ قد كانت سورة براءة نزلت فى عبام حج أبى بكر بالناس» أعنى سنة 2 


فلا جرم أن بعض سورة المائدة نزلت فى عام حجة الوداع . 
وحسبك دليلا اشتمالها على آية «اليؤوم أكملت لكم دينكم» التى 
اتفق أهل الأثر على أنها نزلت يوم عرفة» عام حجة الوداع : كما 
فى خبر عن عمر بن الخطاب. وفى سورة المائدة قوله تعالى «اليوم يشس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ). وفى خطبة حجة الوداع يقول 
00 الله صلى الله عليه وسلم ‏ (إن الشيطان قت تس أن ا بتاكم 
هنذا ولكنة قند.رضيى نما دون ذإكميا تحعقرون من اعمالكم 1 


وقد يك نك السورة الحادية والتسعين 2 عذدد المسور على تزانيتن الترول: 
عن حابر بسن ريد »6 دلت لعيلك سورة الأحزاب وقبل سورة الممحيفية 


وعدد انها فنا 0ه واثنتاكت وعشرولد فى عدد الجمهور » ومائة 


لك هذه السورة فى المصحف قبل سورة الأنعام مع أن" سورة الأنعام 
كن تنا :يدق حاتت 0 ذللقه الراغاة” اكتمبال: هذه السوزة .عيبل 
ش أغراض تنشبه م اشثفلت عليه سورة النساء وتنا على لببيين إحداهما 
دصري فى تلك 0 


ب 
٠‏ 


وقد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبى بأتها أتزلت 
لاستكمال شرائع الإإسلام ؛ ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقودء 
أى بما عاقدوا لله علييه حين دخصولهم فى الإ سلام من التزام ما يؤمرون بهء 
فقد كان النبىء ‏ صل الله عليه وسلم يأخمذ البيعة. على الصلاة 0-0 
والنصح لكل" مسلم ء ل ين ال ل ات ل 
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البيعة على الناس بما فهى سورةالممتحنة »كما روىعبادة بن الصامت. ووقع فى أولها 
قوله تعالى «إن الله يحكم ما يريد». فكانت طالعتها براعة استهلال. 


وذكدر القرطبى أن" فيها تسع عشرة فريضة ليست فى غيرهاء وهى سبع 
فى قوله «والمنخنقة » والموقوذة ء والمتردية. والنطيحة: وما أكل السبع وما ذبح 
على الصب » وأن تستمسمو أ بالأزلام 4 وما مامتب كن الجوارح مكلبين ؛ وطعام 
الذين أوتوا الكتاناء والمحصلمات فن الذين ادن الكتاباء وتمام الطهور 
إذا قمتم الى الصلاة؛ (أى إتمام ما ام يذكر فى سورة النسائ والسارقوالسارقة. ولاتقتلوا 
الصيدوآنتم حرم الى قوله«عزيرز ذوانتهام» زوما جعل الله من بحر ةو لا سائرة. ولااوصيلة 
ولاحام » وقوآه تعالى شهادة ة بينكم إذا حضر احدكم امو ت والابة وقوأه «وإذا ناديتم 
الى الصلاة» ليس فى القرآن ذكر الأذان للصلوات إلا" فى هذه السورة. اه. 


وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام فى المأكولات. وعلى حذظ 
شعائر الله فى الحج والشهر الحرامء والنهى عن بعض المحرمات هن عوائد 
الجاهلية ٠ثل‏ الأزلام : وفيها شرائع الوضوءء والغسل» والتيممء والأمر 
بالعدل فى الحكمء والأمر بالصدق فى الشهادة. وأحكام القصاص فى 
الأنفس والأعضضاء: وأحكام الحرابة» وتسلية الرسول - صلى الله عايه وسلم ‏ 
عن ذفاق المنافقين : ولحريم الكمر :واس > ..والأهان وكفارتها: والححكم 
سين أهل الكتاب. وأصول المعاملة بين المسلمين: وبين أهل الكتاب؛ 
وين العبر يون :ونين والخشية من ولايتهم أن تفضى إلى ارتداد 
المسلم عن دينه » وإبطال العقائد الضالّة لأهل الكتابيين» وذكر مسناو من 
أعمال اليهود: وإتنضاف النصارى قيما لهسم من حسسن الأدب وأنهم أرجى 
للاسلام وذكر قضية التيه » وأحوال المافقين » والأمر بتخلى المسلمين بما يناقش 
أخلاق الضالين فى تحريم ما أحل لهمء والتنويه بالكعبة وفشائلها وبركاتها 
على الناس » وما تخذل ذلك أو تقدامه من العبر » والتذكير لامسلمين تنعام 
الله تعالى » والتعبريض بما وقع فيه أهل الكتاب من تبذ ما أه_روا به والتهاون 
فيه. واستدعاؤهم الإيمان بالرسول الموعود به . 
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وختمت بالتد كبر بيوم القبامة.» وشهادة الرسل على أممهم ؛ » وشهادة 
عيسى على النصارى » ولمجيلك الله تعألى . 


9 ابيا الذين #امنوا أوفوا بالتيوق » 


تصليير الشورة بالآمين. بالآفاء بالعقود فودن يان +مترة:. بده 
أحكام وعقود كانت عقدت من الله على المؤمنين إجمالا ونفصيلاء ذكّرهم بها 
لأن" عليهم الإديفاء بمنا عاقدوا الله عليه. وهذا كما تفتتح الظهائر 
الساطانية بعبارة : هذا ظهير كريم ستقبل بالطاعة والامتثال.وذلك براعة استهلال. 


فالتعريف فى العقود تعريف لجنس للاستغراق» فشمل العقود” 9 
عاقد المسلمون عليها ربّهم وهو الامتثال لشريعته» وذلك كقوله «واذكروا 
نعمة الله عليكم وميفشاقه الذى واثقكم به)ء ومثل ما كان يبايع عليه 
ارول ومين أن ال بيقر كنا :الئدا اخنا بولا فبرقنوا ول نرثواء 
ويقول لهم : فمن وفى منكم فأجره على الله . 

وشتمل العقود ال محا دادر ولي مر بر بن ركه وير 
في الأرض أرافغنة” وس وقوله وولا آمين الح ال ويشمل 
العقود التى يتعاقدها المسلمون لينهم . 

والإيفاء هو إعطاء الشىء وافياء أى غير منقوص» 5 كان تحقسق 
ترك النقص لا يحصل فى العرف إلا" بالزيادة على القدر الواجب: صار 
الإيفاء رادا منه عرفا العدلء وتقددام عند قوله تعالى «فأمًا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفتيهم أجورهم » فى سدورة النساء . 

والعقود جمع عقاد بفتح العين -» وهو الالتزام الواقع بين جانبين 
فى فعل مّا. وحقيقته أن" العقد هو ربط الحبل بالعرورة ونحوهاء وشدا 
الحبل فى نفسه أيضا عقد. ثم استعمل مجازا فى الالتزام؛ فغلب استعماله 

حتدّى صار حقيقة عرفية» قال الحطيئة : 
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قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم شيك وا العناج وشدوافوقه الكريا 


فلذكر مع العقد اناج وهو حبل يشل القلرية؛ وذكر الكترّب وهو 
حبل آخير للقربة ؛ فرجع بالعقد المجازىئ إلى لوازمه فتتخيل معه عناجا 
وكرباء وأراد بجميعها تخييل الاستعارة. فالعقد فى الأصل مصدر سمّى 
به ما يعقدء وأطلق مجازا على التزام من جانبين 0 ومقابله : والموضع 
المشدود من الحبل يسمّى عتقدة . وأطلق العقد أيضا على الشىء المعقود إطلاقا 
لالمصدر على المفعول. فالعهود عقودء والتحالف من العقودء والتبايع 
والمؤاجرة ونحوهما من العقودء وهى المراد هنا. ودخل فى ذلك الأحكام 
التى شرعها الله لنا لآتها كالعقودء إذ قد التزمها الداخل فى. الإسلام 
ضمناء وفيها عهد الله الذى أخذه على الناس أن يعبدوه ولايشركوا به. 


ويقع العقد فى اصطللاح الفقهاء. على « إنشاء تسليم ا تحمل من جانبين » ؛ 
فقد يكون إنشاء تسليم كالبيع بثمن ناض ؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
كالإجارة بأجر ناض» وكالسلم والقراض؛ وقد يكون إنشاء تحمل 
مسن جانبين كالنكاح؛ إذ المهير لم يعتبر عوضا وإتّما العوض هو تحمّل 
كل مسن الزوجين حقوقا للآخر . والعققٍود كلها تحتاج إلى إيجاب وقبول. 


والأمر بالإيفاء بالعقود يدل" على وجوب ذلكء فتعيئكن أن" إيفاء ‏ 
العاقد بعقده حق عليهء فلذلك يقضى به عليهء لأآن العقود شرعت لسد” 
حاجات الأمّة فهى من قسم المناسب الحاجى” » فيكون إتمامها حاجيًا؛ 
لأن' مكمّل كل قسم من أقسام المناسب الثلائة يلحق بمكمّله : إن' ضرورياء 
أو حاجياء أو تحسينا. وفى الحديث «المسلمون على شروطهم إلا شرطا 
أحل” حراما أو حرم حلالا )» . 


فالعمود التى اعتبسر الشرع فىى انعقادها مجرد الصرغة تلزم بإنمام 
الصيغة أو ما يقوم مقامهاء كالنكاح والبيع. والمراد بما يقوم مقام 
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الصيغة نحو الإشارة للأبكم» ونحو المعاطاة فى البيوع . والعقود التى اعتبر 
الشرع حفى انعقادها الشروع فيها بعد الصيغة تلزم بالشروعء كالجعل 
والقراض. وتمييزٌ جزئيات أحد النوعين من جزئيات الآخر مجال 


.وقال القسرافى” فى الفرق كانيع والمائتين : إن" أصل دم حيك 
هى اللزوم» وإن” ما ثبت فى الشرع أو عند المجتهدين أنه مبنى” على عم 
٠‏ اللزوم اتوك فسمنا تللده: لن" فى بعض العقود خحفاء الحق الملتزم نه فخت 
0 الغرر اليه» فوسع فيها على المتعاقدين فلا تلزمهم إل بالجروع 

فى العمل » لآن". الشروع فرع التأمل والتدبر. ولذلك اختلف المالكية فى 
عقود المغارسة والمزارعة والشركة هل تلحق. بما مصلحته فى لزومه 
بالقول» أو بما مصلحته فى لزومه بالشروع. وقد احتج فى الفرق السادس 
والتسعين والمائة على أن" أصل العقود أن تلزم بالقول بقوله تعالى «أوفوا 
بالعقود». وذكر أن المالكيّة احتجّوا بهذه الآية على إبطال حديث : خيار 
المجلس؛ يعنى بناء على أن" هذه الآية قرّرتأصلا من أصول الشريعة » وهو 
أن" مقصد الشارع من العقود تمامهاء وبذلك صارما قرّرته مقداما عند 
مالك على خبر الاحادء فلذلك لم يأخذ مالك بحديث ابن عمر «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا) . [ 


1” واعلم أن" العقد قد ينعقد على اشتراط عدم التروة كنيع : قار‎ ٠ 
فضبطهالفقهاء بمداة يحتاج إلى مثلها عادة فى | اختيار المبييع أو لتشاور فى شأنه.‎ 


ومن العقود المأمور بالوفاء بها عقود المصلحات والمهادنات فى 
الحروب» والتعاقد على نصر المظلوم: وكل تعاقد وقع الس 
حرام ؛ وقد أغيت أحكام الإسلام عن التعاقد فى مثل هذا إذ أصبح 
المسلمون كالجسد الواحدء فبقى | الأء مر متعلّقا بالإيفاء بالعقود المنعقدة فى 
الجاهلية على: نصر المظلوم ونحوة : كتخلف الفضول . وفى الحديث :9 أوقوا 
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ينقنوة السام ولا تُحدثوا عقدافى الإسلام .» وبقى أيضا ما تجاقب عليه 
المسلمون والمشر كون كصلح الحدايْبية بين النبىء ‏ صلى الله.علينه :ؤسلم ب 
وفريشس. وقد روى أن" فيرات بن حيان العجلى سأل رسول الله -: صلى الله عليه 
وسلم - عن 58 الجاهلية فقال : شلك أن عن حلف لحت ويسم ) 
قال : نعمء قال : لا يزيده الإسلام إلا شدة». قلت : وهذا من أعظم ما عرف به 
الإسلام بينهم فى الوفاء لغير من يعتدى عليه . وقد كانت خزاعة من 
قبائل العرب التى لم تناو المسلمين فى الجاهاية: كما تقدم فى قوله تعالى 
والذين قال لاا آل عمنران . 


07 الأنلم ب سا سان الآر ى م وو 
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أشعر كلام بعض المفسّرين بالتّوقّف فى توجيه اتتصال قوله تعالى 
«أحتك الكو جويية الأساء بقوله «أوفوا بالعمقود ). ففى خرصي الكواشى ظ 
عن ابن عباس تراد السود يا مع كوه حلت لكبييية الأنعاي اع 
ويتعيين أن يكون مراد ابن عباس ما مبْدؤه قوله «إلا ما يتلى عليكم » الآيات . 

وأهنا قول الزمخشرى «وأحلت'لكم بهيمة الأنعام ) تفصيل لمجمل قوله 
وأوفوا بالعقود) فتأويله أن” مجموع الكلام تفصيل لا خصوص جملة جملة « أخلت 
لكم بهيمة الأنعام»؛ فإن إباحة الأنعام ليست عقدا يجسك #سوفاء به إلا" 
باعتبار ما بعده من قوله « إلا ما يتلى عليكم » . وباعتبار إبظال ما حرم أهل 
الجاهلية باطلا مما شمله قوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولاسائية )الا يات. 


والقول عندى أن جملة «أحلّت لكم بهيمة الأنعام» تمهيد لما 
سيرد بعدها م١٠‏ 5 الايينات : كقوله 1 اتسين محلى الصيد) وقواله « وتعاونوأ 
على البر والتقوى ) التى هى من عقود شريعة الإسلام فكان الابتداء بذكر 
بعض الماح امتنانا وتأنيسا للمسلمين» ليتلقنوا التكاليف. بنفوس. مطمئتّة ؛ 
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فالمنى : إن" حرمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر جياه وإن الرماكم 
أشياء فقد جعلناكم فى سعة م١٠‏ ن أشياء أوفر منها. ؛ ليعلموا أن" الله مأ يسريد 
منهم إلا صلاحهم واستقامتهم : ظ ظ 

فجملة واحلت لكم بهيمة الأنعام» مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأنّها 
تصدير للكلام بعد عنوانته . 


والبهيمة : الحيوان البرى من ذؤى الأربع إنسيها ووحشيهاء عدا 
السباع » فتشمل بقر الوحش والظباء. وإضافة بهيمة إلى الأنعام من إضافة 
العام للخاص"ء وهى بيانية كقولهم : ذباب النحل ومدينة بغداد . فالمراد 
الأنعام خاصّة . لأنّها غالب طعام الناس» وأمّا الوحش فداخل فى 
قوله «غير محلى الصيد وأنتم حرم )) وهى هنا لدفع توهم أن تدراة هد 
من الأنعام خصوص الإبل لغلبة إطلاق 'سم الأنعام عليهاء فذكرت 
(بهيمة) لشمول أصناف الانعام الأربعة : الإبل» والبقسرء والغنم» والمعز . 


والإضافة البيانينّة على معنى (من) التى للبيان» كقوله تعالى «فاجتنبوا 
الروحس ف الأوثان . ْ 

والاستنشاء فى قوله إلا" ما يتلى عليكم » من عسوم الذوات والأحوال » 
وما يتلى هو ما سيفصل عند قنوله و حرمت عليكم الميتة »» وكذلك قوله 
«غيسر محل الصبد وأنتم حرم) ) الواقع حالا من ضمير الخذطاب في قوله 
«أحلت لكمء وهو حال مقيد معنى الاسطثناء من 0 أحوال وأمكنة, لأن” 
رم جمع حرام مثشل رداح على رداح. وسيأتى تفصيل هذا الوصف 
عند قوله تعالى. و جعل الله الكعبة البيت الحسرام قياما للناس » فى هذه السورة. 

والمحرام وصف لمن أحرم بحسج أو عمرة؛ أى نواهما. ووصفف أيضا 
لمن كان حال فى السرم ومن إطلاق المحرم على الحال” بالحسرم قنول الراعى 

ار ابن عفان الخليفة محشرما 
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والخرم هو لكان السدوة امعط وكنة دن انها عل حلوه عرو 
وقى التذى. لا يضاد صييدة والا منقيك جره ولا تهم ” لقطقه : وجو المعروفك 
الذى 300 إبراهيم عليه السلام ‏ ونصب أنصابا تعرف بها حدوده, 
فاترعه: الخرة رو كان ففى قد معد دعا .لامكإ أن دك اوسن 
الاش عتويها: وذالك ةق م8 إفابدة الشى يو عه بل :الك علبيهبونتلم يمك 
واشتد ذلك على رسول الله : ثم إن قريشا لم يليشوا أن أعادوها كما كانت . 
ولمًا كان عام فتح مكة بعث النبىء - عليه الصلاة والسلام - تميما بن أسد 
الخزاعى فجدادها. ثم داسجا عمر بن الخطاب فى خلافته 
سنة سبع عشرة ) فبعث أتجديد حدود الحرم أربعة من قريش كانوا يتبدون في 
بوادى مكة وهم : مخرمة بن نوفل الزهرى» وسعيد بن يربوع المخزومى ) 
وحويطب بن عبد العرّى العامرى» وأزهر بن عوف الزهرىء فأقاموا 
أنصابا جعلت علامات على بطي الحرم على حسب الحدود لتى حددها 
النبىء - صلى الله عليه وسلم ‏ وتبتدى من الكعبة فتذهب للماشى إلى المدينة 
نحو أربعة أميال إلى التنعيم» والتنعيم ليس من الحرمء وتمتد فى طريق الذاهب 
إلى العراق ثمانية أميال فتنتهى إلى موضع يقال له : المقطم» وتذهب فى 
طريئ الطائف تسعة (بتقديم المنناة) أميال فتنتهى إلى الجعرانة» ومن جهة 
لح ما شي لين قتي إن اناك رس رين تر ب 
عشرة أميال فينتهى إلى آخر الحديبية» والحديبية داخلة فى الحرم. فهذا 
الحرم يحرم صيدهء كما يحرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة . 

فقوله «وأنتم حرم) يجوز أن يراد به محرمون» فيكون تحريما 
الصيد على المحرم: سواء كان فى الحرم أم فى غيره» ويكون تحريم 
صيد الحرم لغير المحرم ثابتا بالسنة» ويجوزأن يكون المراد به: محرمون 
وحالون فى الحرم. ويكون من استعمال اللفظ فى معنيين يجدههما قدر 
مشترك بينهما وهو الرمة؛ فلا يكون من استعمال المشترك فى معنيسيه 
إن قلنا بعدم يه امكمالنة فبيسا : أو يكوك عه استعماله فيهماء على 
رأى من يصخحح ذلك » وهو هو الصحيح » كما قد مناه فى المقدمة التاسعة . 
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وقد تفنن الاستثناء فى قوله ال ما يتل عليكم ) وقوله « غير محلى الصيد). 
فجىء بالأول بأداة: الاستثناء » وبالقات تالس الدالين على مغايئرة الحالة 
المأذون فنهاء والمعنى : إلا الصيد فى حالة كونكم محر مين » 0 فى حالة الإحرام. 


رن عر لي امس ين نكا ناوه درن ير م 
بهيمة الأنعام فى حال خاص »: فذكر هنا لأنه تحريم عارض غير ذاتى ء 
ومركتك كان سراي د كر مع الممنوعات المتعلقة بحكم الجرم والإحرام 
ل تعالى بأيها الذين آمنوا در شعائر الله ) الآاية. 


اسم القمول : كا >القلتى المخلوق »2 وهو إطلاق شام ا من إطلاقه 
على معناه الأصلى”» وهو الأنسب هنا لتكون مواقعه فى القرآن على وتيزة 
واحدة» فيكون التقدير : غير «حلى إصابة لصيد . 

والصيد 5 القعدر + إسالكة: الحبيواة: الندى, ال افيه" بالسند. أر 
بوسيلة 1 و جارخة : كالشياكء والبامل ‏ وللردح” والعيدام ؛ 
كادي والبّزاة ؛ وبمعنى المفعول في الصيد + 


وائتصب (غيير) على الحال من الضمير المجرور فى قوله (لكم). وجملة 

«وأنتم حرم فى موضع الخال من ضمير (محلى) »:وهذا نسج يدبع فى نظم 

. الكلام استفيد منه إباحة وتحريم : فالإباحة 5 حال حم الإلسرا 
والحردم له فى حال ام 


وجملة (إن الله 0 ما يريد» تعليل لقوله «أوفوا بالعقود »» 
أى لا يصرفكم عن الإيفاء بالعقود أن يكون فيما شرعه الله الكم شىء 0 
من ثقصل عليكم ؛ ٠‏ لأتكم عاقدتم على عدم العصيان» وعلى السمع والطاعة ‏ 
الما اد لاد ادا والمعئى أن” ار ا 0 
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وذكر ابن عطية : أن" اللفداكى محيكيه أن سفاني الكندى قالوا.له: 
أنها الحكيم اعمل لنا مشثل هذا القران: قال : نعم أعمّل لكم مثل 
بعضهء فاحتجب عنهم أناما ثم خحرج فال : والله 3 أقدر عليه. 0 
هذا ليده إلى تحفت لصحيه لدع ف سووة لات اننا اك اذاه قد اده 
بالوفاء . ونهى 1 النكث وجلل تحليلا عاما ثم استثنى استئناء بعد استثناء “ثم 
احبر عن قندارته: وسحكياته فى. سطريسن و لايستطيع أحد أن بأني 1 بهذا إل 
قِ أجلاه» - جمع جلد أى أسفاق :نت .. ظ 


« يني الدير اموا ل ل حل علي لد 0 ال 3 


لس لتحم أ واس 
ا 
عروسم هو اس مي م أ سم ممرهساه صرج ساسم سل سا سلر . ال سل © 0 
_-_ 


الهدى ولا الْقَلَيِدَ ولا #امين البيت الحرام يبتغون فضلا من 


ل ا م 


زَبهم ورضو انا » 


اعتراضص بين الجمل التي قبله. وبين جملة « وإذا حللتم فاصطادوا » ب 
7< الخطاب بالنداء بقوله «يأيها الذين آمنوا». وتوجيه الخطاب 

ن . أمنوا مع انهم لايظن بهم إحلال المحرمات . يدل على أن. التقصود الى 
عن ٠‏ الاعتداء على الشعائر الإلسهية التى 5 المشركون . كما ايأتيها المسلمون 


ومعنى ١‏ لاتحلوا شعائر الله الا تحلوا المحر م منها 5 ن الذاس» بقر دنة فو له «لاتجلوا». 
فالتقدير عدي د الك ل | إحبلاك الشهر 
حلال >السلق ع 00 فنا هطو 0217 ولخ بات 00 ظ 

والشعائر : جمع شعيرة . وقد تقدم تفسيرها علد فوله تعالى 
«إن الصفا والمروة من شعائر الله). وقد كانت الشعائر كلّها معروفة 
لديهم : فلذلك عدل عن عدهاهنا. هى 
فالصفاء والمروة» والمشعر الحرام» من 0 .وقد مضت فى سورة البقرية. 


افككة :2 وازمنة 4 وذوات + 
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والشهر الحرام من الشعائر الزمانية » والهدى والقلائد من الشعائر الذوات. فعطف 
الشهر الجرام والهدى وما بعدهما من شعائر الله عطف الجزئى على كليه 
للاهتمام بهء والمراد به جنس الشهر الحرامء لأنه فى سياق 0 1 
الأشهر الحرم الأربعة الشى فى قوله تعالى «منها أربعة رم فلا 
نظلموا فيهن أنفسكم» . فالتعريف تعريف الجنس» وهو كالنكرة 
يستوى فيه المفرد والجمع. وقال ابن عطيّة : الأظهر أنه أريد رجب 
خاصة ليشتد أمر تحريمه إذ كانت العرب غير مجمعة عليهء فإنما 
حص بالنهى عن إحلاله إذ لم يكن جميع العرب يحرمونهء فلذلك 
كان يعرف برجب مضر؛ - تكن ربيعة ولا إياد ولا أنمار يحرمونه. 
وكان يقال له: شهر بنى أميّة أيضاء لأن قريشا حرموه قبل جميع 
العرب فتبعتهم مضر كلها لقول عوف بن الأحوص : 

0 بنى أميّة والهكدايا ‏ إذا حبست مُضسرَجُها الدقاء 


وعلى هذا يكون التعريف للعهد فلا يعم . والاظهر أن" المرين للجنس »2 
كما قل هتاه 5 


والهدى : هو ما يهدى إلى مناسك الحج لينحر فى المنحر من مثى» 
أو بالمروة» من الأنعام . 


والفلائ_د : جمع قلادة وهى ظفائر من صوف أو وبسرء 0 0 
أو قطعة من لحاء الشجرء أى ع وتوضع فى اسان الهدادا مشبهة 
بقلائد النساء » اوالتهيرة منها أن يعرف الهدى فلا يتعرض له 0 [ 
أو نحوها. وقد كان بعض العرب إذا تأر فى مكة حتى خرجت الأشهر 
السرم ء وأراد أن يرجع إلى وطنهء تس سن ا تن 
الحرم فلا يتعرض. له شوغ . 

ووجه عطف القلائد على الهدى المبالغة فى احترامه 'بحيث يحرم 
الاعتداء على قلادته باه ذاته » وهذا كقول أبى بكر : والله لو منعونى عقالا 
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كانوا يؤّدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. على أن القلائد مما ينتفع 
به إذ كان أهل مكة رت تخذون من القلائد نعالا لفقرائهم: كما كانوا 
ينتفعون بجلال البدن. وهى شقق من ثيساب توضع على كفل البدنة؛ فيتخذون 
ا عو . 3 5 ٠‏ 

منها قمصا لهم وازراء فلذلك كان النهى عن إحلالها كالنهى ء ن إحلال 
الهدى لأن فى ذلك تعطيل مصالح سكان الحرم الذين استجاب الله فيه 
دعصوة إبراهيم إذ قال « فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات» قال تعالى « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما اناس والشهر الحراء 
والهدى والقلائد (( 


وقوله «ولا آمين البيت الحرام» عطف على «شعائر الله : أى ولا تحذوا 
قاصدى البيت الحرام وهم الحجاج. فالمراد قاصدوه لحجتّه. لأن البيت 
لا يقصد إلا" للحج » ولذلك لم يقل : ولا آمين مكةء لأن من قصد .كة 
قليقصبلها لتجر وتهوهه لآن مخ سيلة حرومة اليت حرمة فاده ول ذك أن" 
امراف مدن العم دن الفركرن 4 ان مج الننة عن اتسين عيرم اذا 
فى حالة قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روى ما يؤيّد هذا 
فى أسيناك النزول : وهو أن خيلا اعرد واقر ار المدنة وقائدلهى 
شريح ف حبحة اللفت بالخطتم (اسوونة رمم والمكتى أيضا بابن هند. 
نسبة إل أمه همد بنت حسان بن عرو بند.مرئقة وكان للم هذا 
من بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة » فرك خيله خخارج المدينة ودخل 
إلى النبىء صل الله عليه وسلم - فمَال لام تدعو)» فقال رسول الله « إلى 
شهادة أن لا إله إلا" الله وأن” محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ». 
فقال «وحسن ما تدعو اليه وسأنظر ولعلى أن أسْلِم وأرى فى أمرك غلظة. 
ولى “من ورائى من لا أقطم أمرا دونه ) وخحرج فمر .بسرح المدينة 
اتات اا كيرة وله الللمورة. لما [اعلدرا يهنا يلحقوهء وقال فى 
ذلك رجزاء وقيل : الرجر لأحد أصحابه» وهو رشيد بن رميض العتزى وهو : 


هذا أوان” 'العنّد” فاشحتدى زكم قد لَفّها الليسل” بسواق حطم 
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ليس براعى إبل ولا غلم ولا بجزار على ظهسر وضم 
باتوا نياما واين هند سم نم بات يقاسيها غلام كالزلم 


عات كدو عتاواسة 


ثم أقبل الف فى العام القابل وهو عام القّتضية فسمعوا تلبيسة 
يكب اسه فقالوا: هذا الحطتم وأصحابه ومعهم هدى فو مما 
نهبه من إبل المسلمين» فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
نتهبهمء فنزات الآية فى النهى عن ذلك. فهى حكم عام نزل بعد تلك 
القضية» وكان النهى عن التعرض لبُدأن الحخطم مشمولا لما اشتملت عليه 


هذه الآية. 


والبيت الحرام هو الكعبة. وسيأتى بيان وصفه بهذا الوصف عند قوله 
« جعل الله الكعية ار قياما للناس » فى هذه السورة. وجملة « بتغون 
فضلا من ربهام 1 صفة له [مين» م. ن قصدهم ايتغاء تفال الله ورضوانه وهم 
الذين جاءوا لأجل الحج إيماء إلى سبب حرمة آمى البيت الحرام 


وقد بهى. ا ن التعرض الحجيبج لسوء ين" الحج ابنغاء فضل ال ورضوانه 
وقد مان أهل الجاهلية بشصدونلن منه ذلك قال النابغة * 


حياك رب فإِنا 0 لنسا او السام إن الدب سن قد عتزما 


و ينك وان عن فحش الم قال العجاج : 


ريه اسم ات حصسجيج كم 0 الا يك اتكلم 


ا الزهد والخشوع 4 قال النابغة 00 
مماعنات >ن لصاف ولسصصيرة ظ ترون إلا ببترضحن ا 
ساسج ١‏ الر و 
عليهن شع م 582 لربهم فهن كأطراف الحتى خ و أشسع 


سورة للائدة 55 

ووحه التهى عن التعسر ص الحجيج لسسوء وإن كانوا مشر كيسن : 

أن” الحالة التى قصدوا فيها الحج وتلبسوا عندها بالإحرام. حالة خسر 

وقرب من الإيمان بالله وتذكر نعمه. فيجب أن يعانوا على الاستكثار 

نينا لآل ار عات إلى الافدن زو كنا كما أن القر كتصرف البينا دلق 
ولذلك سيجى ء عفب هذه الاية قوله )) وتعاونوا غل الجر والتقفوى . 


والفضل" : خير الدنيا : وهو صلاح العمل. والرضوان : رضى الله تعالى عنهم : 
وهواثواب الا آخرةء وفيل : أراد بالمضل الريح في التجارة» وهذا بعيد أن 
يكون هو سبب النهى إلا" إذا أربد تمكينهم من إبلاغ السلع إلى مكّة . 


ئْ 


« وَإِذًا حَلَلَتمِ تاصسطادوا * 


نصر بح بمفهوم قوله « غير محلى الصيد وأنقم حسم لقصد تأكيد 
الإباحة. فالأمر فيه الإباحة»؛ وليس هذا من الأمر الوارد بعد النهى : 


لأن تلك المسألة مفروضة فى النهى عن شىء نهيا مستمراء ثم الأمر به 
كيذلكة..وباا قا » إتمااهق نيس نوق وامر اق شلة الآرفاته فد 
يجرى هنا ما ذكر فى أصول الفقه من الخلاف فى مدلول صيغة الأمر 
الوارد بعد حظر : أهو الإباحة أو الندب أو الوجوب . فالصيد مباح 
بالإباحة الأصلية'. وقد حرم فى حالة الإحرام. فإذا انتهت تلك 
الحالة رجع إلى إباحته . 


(واصطادوا) صيغة افتعال: استعملت فى الكلام لغير معنى المطاوعة التى 
هى مدلول صيغة الافتعال فى الأصل . فاصطاد فى كلامهم مبالغة فى 


صاد. ونظيره: اضطره إلى كذا. وقد ل (اصطادوا) منزلة فعل لازم 
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و ولا يجرمنكم شان قوم 


أن تعبّدواً » 


| 


راش ره سم مروعاه عرو ساس 
ن صدوكم عن المسجدٍ الحراع 


عطف عل قوله ولا تحلوا شعائر الله » لزيادة تقرير مضمونه» 
أى لا تحكوا شعائر الله ولو مع عدوكم إذا لم يبدأوكم بحرب . 


ومعنى (إيجر منتّكم) يكسبنكم» شال : جرامه عجر مه مثل ضرتب. وأصله 
كسب : من جرم النخلة إذا جذ عراجينها» فلمًا كان الجرم لأجل الكسب 
شاع إطلاق جرم بمعنى كسبء قالوا : جرم فلان لنفسه كذا » أى كسب . 


وعدى إلى مفعول ثان وهو «أن تعتدوا»» والتقدير : يكسبكم الشنآن 
الاعتداء. وأمنا تعديته بعل ى قوله وولا بجر منكم شنئان فوم عل أن 
له تعدلوا) فاتضمينه معنى يسلتكم ‏ 


غنآن ‏ 0 فح ااشين المعجمة وفتح النون ف فى الأكشرء 57 50 
دو ) ما أصالة وإمئًا تذفيفا ‏ هو البغض . وقيل : شدة البغض »: وهو المناسب؛ 
لعطنه على البغضاء فى - سي ظ 
١‏ ى على البغضاء والشنآن 
وق بمن الاضا :الذااتةهر «الاطيهار انب والقاتيه لذن لبد دراه النفس» 
فهسو مثل الغليان والنزوان . 
وقرأ الجمهور : «شنْكانه - يمتح النون ‏ . وقرأ ابن عامرء وأبو بكر عن 
عاصم : وأبو جعفر - بسكون النون . وقد قيل : إن" ساكن النون وصف مثل 
الصفة إلى الموصوف. وإضافة شنآن إذا كان مصدرا من إضافة المصدر إلى 
مقعوله: أى بُغضكم قوماء بقرينة قوله «أن' صدوكم »» لأن المبغض فى 
الغاللب هو المعتدى عليه. ظ 
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وقرأ الجمهور : «أن صداوكم» ‏ بفتح همزة(أن') . وقرأه ابن كثير » 
وأبو عمروء ويعقوب  :‏ بكسر الهمزة ‏ على أنها (إن) الشرطية » فجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشسرط. 


والمسجد الحرام اسم جعل علّما بالغلبة على المكان المحيط بالكعبة 
الملحصور ذى الأبواب» وهو اسم إسلامى لم يكن يدعى بذلك فى 
عند الكعبة» وقد تقدام عند قدوله تعالى « فول وجهك شطير المسجد: الحرام ) 
فى سورة البقرة» وسيأتى عند قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبنّده ليلا 
من المسجد الدرام . 


سس سل 0 سالكر ‏ © 00 


موا على الي َالمقَوَى ولا تعاونواً علىالإثم والعدوان 


ل سب ى صدوس 


واتموا الله إن آله ديك لْعقَابٍ #1 


تعليل النهى الذى 0 قوله «ولا تجرتتب شكان قوم». وكان 
مقتضى الظاهر أن تكتون الحجلة عنصو لت 0ب عطفت + ترحيخها لكا 
تضمنته من التشريع على ما اقتضته من التعليل » يعنى ٠‏ أن واجبكم أن تتعاونوا 
ينكم على فعل الب والتقوى» وإذا كان هنا اليد فيما بينهم» كان 
الشأن أن يعينوا على البرّ والتقوى » لأن التعاون عليها يكسب محبّة تحصيلها: 
فيصير تحصيلها رغبة لهم» فلا جرم أن يعينوا عليها كل شاع اليها. 
ولو كان عدواء والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى» فهم وإن كانوا 
كفتارا يعاوتثون على ما هو بر : لأن البرّ يتهدى للتقوىء فلعل تكرر 
فعله يقرَبهم من الإسلام. ولمنّا كان الاعنداء على العدوّ إِتّما يكون 
بتعاونهم عليه نبّهوا على أن التعاون لا ينبغى أن كول سند اعون المسحيد 
الحسرام» وقد أشرنا إلى ذلك آنفا ؛ فالضمير والمفاعلة فى (تعاونوا) للمسلمين ؛ 
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أى. ليعن ‏ بعضكم بعضا على البر والتقوى . وفائدة التعاون تيسير العمل » وتوفير 
المصالح ء وإظهار الاتحاد والتناصرء حتّى يصبح ذلك خلقا للأمة. 
وعنذا تسل “تروك اقول قال :نارين النذييى "انوا إنيا الس ركبون بحسن ” 
قلا بقربوا المسجد الحرام بعد عامهسم هذا» . 


وقوله «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» تأكيد لمضمون «وتعاونوا 
على البر والتقوى ؛ لآن” الأمر بالشىء . وإن كان يتضمّن النهنى عن ضدهء 
فالاهتمام بحكم الفند يفتضى النهى عنه بخضوصه. والمقصود أنه يجب 
أن يصد بعضكم. بعضسا عن ظلم قوم لكم نحوهم شنآان . 

وقوله «واتقوا الله» الآاية تذييل. وقوله «شديد العقاب») تعريض 
الو 7 ٠‏ 


١‏ 208 000 والدم 0 الخنزير وما ا 


ذل بره عأ سل تر سر اج سن قير سر تر سرج ل سس سس ل سس تت 


لد بو والشية والموقوذة وار اوالنطيحة رم 22 


ل[ سل سل 
فى سر بي و سه عن ساسم 


السبع إلا ما مَا ذَّكُيتُمْ وما ديح على التصب » 


استتناف بيانى ناشى عن قوله وأحدّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 
عليكم)» فهو بيان لما ليس بحلال من الأنعام , ظ 1 
ومعنى تحريم هذه المذكورات. تحريم أكلهاء و ١‏ المقصوه د من 
محموع هذه المذكورات هنأا» وهى ألحوال “ن أحوال الأنعام تقتضى 
تحتر يم أكلها . وأدمج فيها نوع من الحيوان ليس من أنواع الأنعام وهو 
“الحتر يه لاعفا محرمات الحيوان . وهذا الاستيعاب دليل لاباحة 
ما سدوى ذلك :. إل" ماورد فى السنّة من تحنريم الحمر الأهلية » على انختلاف 
ان العلماء ف ى معنى تحر يمها ٠‏ والظاهر أنه تحريم منظور هذ فيه فيه إلى حالة 
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لا إلى الصنف . وألحقى مالك بها الخيل" والبغال قياساء وهو من قياس الأد'ون, 
ولقول الله تعالى إذ ذكرها فى معرض الامتنان «والخيل والبغال والحمير 
لتركيوها وزينة). وهو د أبى حنيفة خلافا لصاحبيه» وهو استدلال 
لا يعرف له نظير فى الادلة التي وقال الشافعى وأضق سوسقه وين 
يتجوز أكل الخيل . وثيت فى الصحيح؛ عن أسماء بنت أبى بكر قالت : ذب 
فرسا على عهد رسول الله فأكاناه. ولم يذكر أن” ذلك منسوخ . وعن جابر 
السام أن" النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نهى يوم خيبر عن لحوم در 
ورخمص فى لحوم الخيل . 


217 ل الأهلية فمفد ورد فى الصحيح ان النبىء أ صل الله عليه 
٠.‏ ا ٠. ٠‏ م ا وه ع .نس 8 . للك 
وسلم َم لهى, عن كلها 0 ى خخروة حيبر. فقيل ١‏ : ليان االحمر كانت حمولتهم 
2 تلك الغسزاة . وقيل : نهسى عنها أبذا. وقال. اب: ن عباس إباحدتها . فليس 
لتحر يسم هذه الغلاثة على الإطلاق وجحه ميية مسن الفقه ولا مدن 
السسية:: ظ ظ 


وال اللعببوان :اذى :والاع. شه" الحياة وا اورت الله محراوقة تقنا 
عن وقوف حركة الدم باختلال 65 أحف الاأعفباء الركبيعة” از كدينا. 
وَغَلة حرميه أن الوك جنا عن ضلل. ككتون امهنا فضم ١‏ نسييه الود وم 
وتمييز ما يتُعدى عن غيره عسير» ولأن الحيوان الميت لا يُدِرى غالبا 
مقدار ما مضى ع فى خالة الموت» ارما ففيت هدة تعمل معينا 
منافع لحمه ودمه 000 فنيط الحكم بغاك الأحوال وأضطها : ظ 


والدم هنا هو الدم المهر اقه أى المسفوح» وهو الذى يمكن سيلاته 
كما صرح به فى آية الأنعام. حملا لمطلق هذه الآية على مقيد آية 
الأنعام ؛ وهو الذى يخرج من عروق جسد الحيوان بسبب قطع العرق وما 
عليه من الجلد» وهو سائل لزج أحمر اللون متفاوت الحمرة باختلاف 
السن' واختلاف أصناف العروق . 


900 | ش مسورة للسائدة 





والظاهر أن عدّة تحريمه القذارة : لأنّه يكتسب رائحة كريهة عند 
لمائه 0 اءء 007 قال كثير من الفتمهاء دنجاسة عينهغ. ولا 3-7 في 
لا يحاط بمعرفتها. الوسيوا. بوي ن الضراوة التتى تعود 
على الخلق الإنسانى بالفساد. وقد كانت العرب تأكل الدمء فكانوا في 
المجاعات بمص دون 0 ن إبلهم وانخاظيون السدم بالوبسر وبأكلونه. تشعو لفت 
العلهز بكسر العيين والهاء ع و كتاتيو! خلا وين المضعيو بالدم ويشوونها 
ويأكلونهاء وقد تقدام ذلك عند قوله تعالى « نهنا حرم م عليكم الممتة والدم ( 
فى سورة البقرة. 

جا قال «ولحم الخنز بر ) ولم يقل والخنز بسر كه قال ) وما أحهل 
لغير الله به» إلى آخر المعطوفات . ولم يذكر تحريم الخنزير فى جميع 
آيات القرآن إلا بإضافة لفظ لحم إلى الخنزير. ولم يأت المفسرون فى 
لوجيه دلك بوجحه ينلج أله الصدر. وقل هنا ذلك فى نظير هذه الجملة من سوره 
البقرة. ويبدو لى أن إضافة لفظ. لحم إلى الخنزير للإيماء إلى أن المحرم أكل 
لحمه لأن” اللحم إذا ذكر له حكم فإِنّما .يراد به أكله. وهذا إيماء إلى 
أن ف عدا أكل (توخيية دن احوال استعمنال اجحزرائه هو فيها كسائر الحبوان 
شُ طهارة شعر ه » إذا انتزع منه فى حماته بالجزء وطهارة عر فه وطهارة جاده شْ 
بالدبغ» إذا اعتبرنا الدبغ مطهرا جد الميتة» اعتبارا بأن” الدبغ كالذكاة. 
وقد روى القول بطهارة جلد الخنزير بالدبغ عن ذاود الظاهرى وأبى إوسف 
أحذا بعموم قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - «أدما إهاب دبغ فقد طهر) روآأه مسلم 
والترمدى عن انحن عباس : 

وعلة تحصريم الخنزير أن" اجكوية 0 عل جراثيم مضرة . تقتلها ٠‏ 
حرارة النار عند الطبخ. وإذا وصات إلى 6 اكلة.:غاشت فى اندم فاخيةدتيةت 
أضرارا عظيمة»؛ منها مرض الديدان التى فى المعدة . ظ 


دوما أهل لغير الله به» هو ما سمى عليه عند الذبح اسم غير الله. 
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والإهلال” : الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحجّء وهو التلبية الدالة على 
الدخول فى الحج » ومنه استهل الصبى صارخا . قيل : ذلك مشتق من اسم 
الهلال» لأن" العرب كانوا إذا رأوا هلال أوّل ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم 
بذلك ليعلم الناس ابتداء الشهرء ويحتمل عندى أن يكون اسم الهلال 
قبل أششق من شهسر الناس بالضنوت عند رو شة فى كانوا إذا ذهو القسراسيت 
للأصنام نادوا عليها باسم الصنمء فقالوا: باسم اللآتء باسم العسرى. 


ددو المنخنقة» هى التى عرض لها ما يخنقها. والخنق : سد مجارى النفس 
بالضغط على الحلق» أو بسداهء وقد كانوا يريطون الدابة عند خشبة 
فربما تخبطت فانخنقت ولم يشعروا بهاء ولم يكونوا يخنقونها عند 
إرادة قتلها. ولذلك قيل هنا: المنخنقة» ولم يقل المخندوقة بخلاف قوله 
ووالموقوذة»» فهذا مراد ابن عباس بقوله : كان أهل الجاهلية يخنقون 
الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها . 


وحكمة تحخريم المنخنقة أن الموت بانحباس النفس يفسد الدم باحتباس 
كله .. 


دو الموقوذة) : المضسروبة يحجر أو عصا ضربا تموت به دون إهراق 
الدم» وهو اسم مفعول من وقذ إذا ضرب ضريا مثخنا. وتأنيث هذا الوصف 


ددو المترد ية) هى التى سقطت من جبسل أى قاطت في كين تود را هوت ” 
به» والحكمة واحدة. ظ ظ 


دو النطيحة» فعيلة بمعنى متفعولة. والنطح ضرب الحيوان ذى القرنين 
قفرتية حييوانا: اعصر. ولاتواة القى تظطحتها هيية ارق فمانت. + 
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وتأنيث النطيحة مثل تأنيث المنخنقة» وظهرت علامة التأنيث فى هذه 
الأوصاف وهى من باب فعييل بمعنى مفعنول لأنّها لم تجر على موصوف 
وخر فصارت بمنزلة اليا 


ددوما أكل السبع) : ىب بهيمة أكتته السبع » والسبع كل حيوان يفترس 
الحيوان كالأسد والنمر والضبع والذئب والثعلب» فحرم على الناس كل” 
ما قتله السبع» لأن” أكيلة سبع تسوت بغير سفح الدم غالبا بل بالضرب 
على المقاتل. 


وقوله (اإلا" ما ذكيتم) استثناء من جميع المذكور قبله من قوله 
«حرّمت عليكم اليتة» ؛ لأن” الاستثضاء الواقع بعد أشياء يصلح لأن يكون 
هو بعضهاء يرجع إلى جميعها عند الجمهور»ء ولا يرجع إلى الأخيرة 
إل عند أبى حنيفة والإمام الرازى » والمذكورات قبل" بعضها منحرّمات 
لذاتها وبعضها محرمات لصفاتها . وحيث كان المستثنى حالا لا ذاتاء لأن” الذكاة 
حالة » تعين رجوع الاستثناء لما عدا لحم الخنزيرء إذ لا معنى لتحريم 
لحمه إذا لم ينُذك” وتحليله إذا ذكى» لأن" هذا حكم جميع الحيوان عند 
قصد أكله ٠‏ ثم إن الذكاة حالة تقصد لقتل الحيوان فلا تتعلق بالحيوان الميت» 
فعلم عدم ررجوع الاستثناء إلى اليتة لأنه عبث» وكذلك إِنّما تتعلق 
الذكاة بما فيه حياة فلا معنى لتعلّقها بالدم» وكذا ما أهل لغير الله 
به لأنهم بهتون به عند الذكاة» فلا معنى لتعلّى الذكاة بتحليله » فتعيئن أن" 
المقصود بالاسطناء : المنخنقة» والموقوذة»ء والمتردية»ء والنطيحة» وما أكل 
السبع » فإن هذه المذكورات تعلّقت بها أحو ال تفضى بها إلى الهلاك ٠‏ فإذا 
هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأنها حينثذ ميئتةء وإذا تداركوها 
بالذكاة قبل الفوات أبيح أكلها. والمقصود أنها إذا ألحقت الذكاة بها فى حالة 
هى فيها حيّة. وهذا البيان ينبئّه إلى وجه الحصر فى قوله تعالى «قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن بيتكيون فح أن ميا ممسيد ونا 
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أو لحم خنزير فإِنّه رجنس أو فسقا أهل لغير الله به). فذكر أربعة 
لا تعمل الذكاة فيها شيئا ولم يذكر المنخنقة والموقوذة وما عطف عليها 
هناء لأنها تحرم فى حال اتّصال الموت بالسبب لا مطلقا. فعتضوا على هذا بالنواجط. ٠‏ 


وللفقهاء فى. ضبط الحالة التى تعمل فيها الذكاة فى هاته الخمس عبارات 
مختلفة : فالجمهور ذهبوا إلى تحديدها بأن يبقى فى العمييو نوهت و عاو فيه" 
حيأة» قبل الرسح أو النحرء من تحريك عصو 0 عين أو فم تحريكا يبدل 
عل الحياة عرفاء وليمس هصو تحريك انطلاق اموت وهذا قول مالك فى 
الموطاء وروابة جمهور امحانه حعسة , وعن مالك ٠‏ أن" المذدكورات إذا 
ذكاة. لا تصح ذكاتهاء فإن لم تنفذ مقاتلها عملت فيها الذكاة. وهلمهرواية 
أبن الاسم ع مالافى وهواحدقولى الشافعى . ومن الفقهاء من قالوا : إنما دنظر عند الدبح أحرة 
هى أم ميتةء ولا ينظر إلى حالة هل يعيش مثلها لو تركت دون ذبح. وهو قول 
ان وهب عق أصحاب«مالك6«واشكتاوة. ابيب 4 وأحك قدولية الشافسى :فونفن 
الاستثناء الواقع فى الآية يدل على أن الله رخص فى حالة هى محل توقتف 
ف إعمال الذ كاةء ل إذا دم ا الممقاتل فك بذمى عل ا ع دباح 
الأكنة العو هي وان مرضوض أو مجروحء فلا يحتاج إلى الإعلام 
بإباحة أكله بذكاأةء إل أن" يقال ؟ إن" الاعتباء هنا منقطع بمعنى لحن 
أى لك كلوا ما ذكيتم دون امد كوواتةع وهو لعبك. ومن العلماء من 
جعل الاستثناء من قوله «(وما ١‏ ككل السبع) على اق من يجعل الاسةكياء 
للاخيدرة»” بو لا وه له إل" أن ترون نناظر ا آل 218 صعيذا الصتفه ري العر اين 
فقد كانت السباع والذئاب تنتابهم كثر اه ورك أن اعمعدورهنا فقت لك أ كبلقة! 


1 : و 1 : واو 
ورما حل 6 على النصب)» هو ما كانموا يدبحونه من العزاريدة والنكيرات 


دوق الاشنات والعب مه ميدن عه العهر «اللضونوة اليو توه نزام نه 
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الجنس» ول اهو جمع وواحده تنصابء ويقال : نصب - بفتح فسكون - 
«كأنهم إك صب دوفضون ). وهو قد يطلق بما يرادف الصنم ؛ وقد يخص"” 
الصنم .بما كانت له صورةء والنصب بما كان صخرة غير مصورة» مثل 
ذى الخلصة وفشل سعيل: والأصح أن” النص هو حجارة غير مقصود منها 
أنّها تمثال للآلهة» بل م موضوعة لأن” تذبح عليها القرابين والنسائك التى 
يتقرب بها الآلهة وللجن » فإن يبام الك ست 35 و لكا أسوناء ركان 
فى فى مواضع معينة تقصد التقرب. وأا الأنصاب فلم تكن معدودة ولاكانت 
لهذا أسعناء وإنها" كانوااف تخد ها كلس "عه يقر رون عندها > وروي 
أيمّة أخبار العرب : أن" العرب كانوا يعظّمون الكعبة » وهم ولد إسماعيل », 
فلما تفرق لعضهم وخحرجوا من مكة عظ م عليهم فراق الكعبة فقالوا: 
الكفيدة” سحن اليس" لصب ل الشنائن مف وق 7 كدرن لقا وو لله الي ” 
فنصبوا هذه الأنصاب» وربما طافوا حولهاء ولذلك يسموتها الدوار- يضم - 
الددال::المكنيك ذة:و«تشددية الواز به نوم حون غليهنا التنماء امقر مهنا .فن 
دينهم. ظ ظ ْ 
وكانوا يطلبون لذلك أحسن الحجارة. وعن. أبى رجاء العطاردى فى 
صحيسح البخارى : كنا نتعبيد الحجر فإذا وجدنا دا خييرا به ألقينا 
الأول وأخذنا الآاخر فإذا لم نجد حجرا لأى فى بلاد الرمل) جمعنا 


و 


جثوة من تراب ثم حئنا بالشاة فحليناها عليه لمفسير نظبر الحجر لم طفنا حا 


فالنصب : حجارة أعدات الذبح واطواف على اختلاف عقائد القبائل : 
مشل حجر الغبغب الذى كان حول العرّى . وكانوا يذيحون على الأنصاب 
ويشرحون اللحم ويشوونه» فيأكلون بعضه ويتركون بعضا للسدنة» 
قال الأعشى» يذكر وصايا النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى قضيدته 
التى صنعها فى هملحه : 


9 و 5-2 و ار زب 
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البعئة» وقد عرض عليه الرسول سفرة ليأكل معه فى عكاظ : «إنى 
له كن ممّا تذبتحون على أنصابكم ». وفى حديث فتح مكة : كان حول 
البيبت ثلاثمائة ونيف وستون نصباء وكانوا إذا ذبحوا عليها رشوها 
بالدم ورشوا الكعبة بدمائها. وقد كان فى الشرائع القديمة تخصيص 
صخور لذبح القرابين عليهاء تمييزا بين ما ذبح تدينا وبين ما ذبح 
للأكل » فمن ذلك صخرة بيت المحكدسء قيل : إذنها من عهد إبراهيم وتحتها 
جب يعبر عنها ببشر الأرواح » لأنّها تسقط فيها الدماءء والدم يسمّى روحا . 
ومن ذلك فيما قيل : الحجر الأسود كان على الأرض ثم بناه إبراهيم فى جدر 
الكعبة . ومنها حجر المقام» فى قول بعضهم. فلما اختلطت العقائد فى الجاهلية 
جعلوا صذه المذابح لذبح القبر اند المتشيرب بها للآالهة وللججمن . وفى 
البخارى عن ابن عباس : النصب: أنصاب يذبحون عليها. قلت : ولهذا قال الله 
تعالى « وما ذبح على النصب » بحرف (على)» ولم يقل وما ذبح للتصب لآن الذبيحة 
تقصد للأصنام والجن"» وتذبح على الأنصاب » فصارت الأنصاب من شعائر 
الشرك . ظ 


ووجه عطفوروما ذابح على النصبء؛ على المحرّمات المذكورة هناء مع 
أن هدع الميوزة لوانت نك أن نفيك سس كثيرة على الإإسلام وقد هجر 
المسلمون عبادة الأصنام» أن فى المسلمين كثيرين كانوا قريبى عهد بالدخول 
فى الإسلام» وهم وإن كانوا يعلمون بطلان عبادة الأصنام» أول ما يعلمونه 
من عقيدة الإسلام » فقد كانوا مع ذلك مدة الجاهلية لا يختص” الذبح 
على النصب عندهم بذبائح الأصنام خاصةء بل يكون فى ذبائح الجن 
وتجوها من افير ات وذبائح دفع الأمراض ودفم التابعة عن ولدانهم » 
فقالوا : كانوا يستدفعون بذلك عن أنفسهم البرص والجذام ومس الجن » 
وخاصة الصبيان » ألا ترى إلى ما ورد فى 5تب السبرة : أن" الطفيل. بن عمدرو 
الدوسى لمنا أسلم قبل الهجرة ورجع إلى قومه ودعاامرأته إلى الإسلام 
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قالت له : أتخشى على الصبية من ذى الشسرى.(صّسم_ دوس).فقال : لا أنا ضامن » 
فاضلييت» ونحو ذلك». فقد يكون منهم من استمر على ذبح بعض الذبائح 
على الأنصاب التى فى قبائلهم على نينّة التداوى والانتشارء فأراد الله تنبيههم 
وتأكيد تحرب 1 ذلك وإشاعته. ولذلك ذا كر فى صدر حله السورة وفى آخرها 
عند قوله ) نأنها الذين آمنوا احمنا الخمر والمتستر والأنصصاب امم 
رجس من عمل الشيطان» الابات . 


سس مقس 6 


7 وأن َستَفُسموا لازم ذلك فسن 9 


الشأن فى العطف التناسب بين المتعاطفاتءفلا جرم أن" هذا المعطوف من نوع 
المتعاطفات التى قبله؛ وهى المحرّم أكلها . فالمراد هنا النهى عن أكل اللحم 
الذى باتسون عليه بالأزلام: وهو لحم خَو وق المتسير ٠‏ لآنه حاصل باامقامرة . 
0 البق يوا لشاء ٍ « تستقسموا) مزيدتين هم فى 'قولهم : استجاب 
واسشرانت' والعتى : وأن تقسموا اللحم بالأزلام. 

ومن الاستقسام بالأزلام ضرب آخحر كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
[ يتطلبون سه معرفة. عاقبة فعل بريدون فعله :-. هل .هى النجاح والتفع أو كي 
خيبة وضِرٌ. وإذ قد كان لفظ الاستقسام يشمله فالوجه أن يكون مرادا من 
النهى أيضاء على قاعدة استعمال المشترك فى معنييه» فتكون إرادته إدماجا وتكون 
السين والتاء للطلب» أى طلب القسم.. وطلب القسم ‏ بالكسر أى الحظ 
فق “تير أو شبد 406 أ طلب معرفته . كان العرب» كلحخيرهم من 
لمعاصرين: مولعين بمعرفة الاطّلاع على ما سيقع من أحوالهم أو على ما 
خفى من الأمور المكتومة» وكانوا يتوهكمون بأن” الأصنام والجن” يعلمون تلك 
المنناكة تيمر انض سدلة الأصنام لهم طريقة يموهون عليهم. بها فجعلوا أزلاما. 
.والآزلام جمع زم - بفتحتين ‏ ويقال له م م القاف وسكون 
الدال ‏ وهو عود سهم لا" .حديدة فيه . 


5-0 
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وكيفية استقسام الميسر : المقامرة على أجزاء ج-زور ينحرونه ويتقامرون 
على أجزائه» .وتلك عشرة سهام تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يسألونك 
عق الخمر :اميسو الآاية فى. عسووة اللقترة: ظ 


وكان مقتضى الظاهر أن يقال : وما استقسمتم عليه بالأزلام ؛ فغير 
امنا وس 00 ان وو ان استتسمهوا بالأزلام: , ليكتون أعميل للنهى عن 
طريقتى الاستقسام كلتيهماء وذلك إدماج بديع. 

وأشهر صور الاستقسام ثلاثئة قداح : أحدها مكتوب عليه 
(أمرنى 'ربسى )» وربما كتبوا عليه ١‏ افعل ) وهم رانف افر لاخر 
050 ل إلا لهان.. رس )» أو ولا تفعل. )-ورسمونه الناهى . والثالث 
غافل بضم الغيدن اليه وسكون الفاء أنحت القاف ‏ أى رو ك بدون 
كتابة. فإذا أراد أحدهم سفرا أو عملا لا يدرى أيكون ثافعا أم ضاراء 
ذهب إلى سادن صنمهدم فأجال الأزلام , فإذا خحرج الذى عليه كتابة» 
فعلوا ما رسّم لهمء وإذا خصرج العمل أعنادوا الاجالةم ولمًا أراد: اسرو 
القيس أن يقوم لأخذ ثار أبيه حجئر » استقسم بالأزلام عند ذى الخلصة » 
صنم ختعمء فخرج له الناهى فكسر القداح وقال : 
لبو كنت راذا الستلصض الموقووا معدي وكات شيحتك القنيصوزا 


لم تنه عن فقتل العداة زورا 


وقد ورد» فى حديثفتح مكة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورحد صورة إبراهيم ستفسم بالأزلام فقال )0 كذبوا والله إن استقسم 
بها قط» وهم قد اختلقوا تلك الصورة» أو توهّموها لذلك» تنويها 
بشأن الاستقسام بالأزلام » وتضليلا للناس الذين يجهلون. 


وكانت لهم أزلام حر عند كل" كاهن من كهانهم» ومن حكامهمء وكان مدنها 
عفد مشر فى "الكدية سيعلة قد كبواعل “كل واه نكا من ام ا 
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عرض لهم فى شؤونهم؛ كتبوا على أحدها العقل فى الديّة» إذا اختلفوا 
فى تعيبن من :يحمل الدية منهم ؛ وأزلام لإثبات اللسب» مكتوب على واحد 
(منكم)ء وعلى واحد «من غير كم )2 وفى آخر (١‏ 0 وكانلنت لهم 
أزلام لإعطاء الحق” فى المياه إذا تنازعوا فيها. وبهذه استقسم عبد المطلب 
حين استشار الا لهة فى فداء ارضة عبد الله م١‏ ان الذى نذره أن يذبحه 
إلى الكعبة بعشرة من الإبل» فخنرج الزلم على عبد الله فقالوا له: أ 
الالهة فزاد عشرة حتنى بلغ مائة من الإبل فخرج الرّ الا, 0 
0 د ل 6 أزلاما ا 0 0 أن سرافة 

مالك لما لحق النسىء صلى الله عليه وسلم ‏ ليأتى بخبره إلى أهل 
ا بالأزلام فخرج له ما يكره). 


والإشارة فى قوله ١‏ ذلكم فسق ) راجعة إلى المصدر وهو :أن تستقسموا».. 
وجىء بالإشارة للتنبيه عليه حتى يقع الحكم على متميز معين . 


والفسق : الخروج عن الدين» وعن الخير» وقد تقدام عند قوله 
تعالى «وما يضل به إلا الفاسقين )» فى سورة البقرة . 


وجعل الله الاستقسام فسقا لآن منه ماهو مقامرة» وفيه ماهو من شرائع : 
الشركء .لتطلب المسبتّبات من غير أسبابهاء إذ ليس الاستقسام سببا عاديا 
مضبوطا » ولاسببا شرعيّاء فتمحّض لأن يكون افتراء» مع أن ما فيه من 
توهّم الناس إيّاه كاشفا عن مراد الله بهم» من الكذب على اللهء لأن الله 
نصب لمعرفة المسببات أسبابا عقليّة: هى العلوم والمعارف المنتزعة من 
العقل » أومن أدلّتهء كالتجربة: وجعل أسبابا لا تعرف سببيتها إلا بتوقيف 
دعن لمان لتنا + دين :التزوال سنا الملاة يوبا :عيذ ذلك كدب 
وتهيتان ).ف ناجل ذلك #اويساء وبتك تالاكيازدا بجرحةين بعر 
ادعاء معرفة الغيوب . 
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وليس من ذلك تعراف المشحاة من أشنا نيعا كتعرف نزول المطر من 
السحاب » وترقب خروج الفرخ من البيضة بانقضاء مدة الحضانة» وفى 
الحديث «إذا نشأت بَحْريّة ثم تشاءمّت فتلك”” عين غدديْقّة» أى 
سحانة هن جهة ب ومعبى (( عييسن ) أنها اكسرة المطر. 

وَاهاأ أزلام البسيو افون اليوناق نينا عن الكل الخال بالبناط > 


مروم هوس سس واه ساس سم هاه لر م سيى هساة 


ل اين اس ساتر © 
ا عن اللي 5 امن دينكم فلا تخشوه أحشون 
اليوم ييس الذين كفروا من ديف تخشوهم وأخشون »* 

جملة وقعت معترضة بين انه المحرمات المتقدمةء ودين آبة 
الرخصة الآتيّة : وهى قوله (فمن اضطر فى مخمصة» لأآن اقتران الآية 
بفاء الفريع يقضى باتصالها بما تقدمها. ولا يصلح الاتضال بها إلا قوله 
( حرمت عليكم الميتة 0 الآ نة: : 


من جملة دين الشرك» وهى ما أهل لغير الله به» وما ذيح على النصب» 
وتحريم الاستقسام بالأزلام , وكان فى كثير منها تضييق عليهم بمفارقة 
معتادهم» والتقليل من أقو اتهم» أعقب هذه الشدة بإناسهم بتذكير ‏ 
أن هذا ل عد لدينهم » وإخراج لهم من أجوال ضلال الجاهاية؛ 
وأنهم كما اسدوا بدبن عظيم سمح فيه صلاحهم : فعليهم أن شبلوا 
م فيه من الشيدك 5 الراجعة إلى إصلاحهم : فالبعض مصلحته راجعة إلى 
المنافع البدنية» والبعض مصلحته راجعة إلى الترفّع عن حتضيض الكفر : 
وهو ما أهل به لغير اللهء وما ذبح على التّصّب . والاستقسام بالأزلام 
أذكرهم بفوزهم عل من يناويهمء وبمحاسن دينهم وإكمالهء فإن” من 
إكمال الإصلاح إجراء الشدة عند الاقتضاء. وذأكمروا بالنعمة» على 
عادة القرآن فى تعقيب الشدة باللين. وكان المشركونء» زماناء إذا سمعوا 


أحكام الاسلام رجوا أن تثقل على المسلمين فيرتدوا عن الد ين » ويرجعوا 
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إلى الشركء كما قال المنافقون ١‏ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
يَتْفَضُوا». فلمًا نزلت هذه الأحكام أنزل الله هذه الآية : بشارة للمؤمنين » 
.ونكاية بالمشركين. وقد روى : أنّها نزلت يوم فتح مكة» كما رواه الطبرى 
عن مجاهدء والقرطبى عن الضحاك. وقيل : نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداع ممع الاية ال: نى ستانى عقبها. وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد 
وجمع » ونسبه ابن عطيّة إلى عمر بن الخطاب وهو الأصح . 


ف«اليوم) اموز أن جراد به اليوم الحاضر» وهو يوم نزول الآيةع 
وهو إن أريد به يوم فتح مكةء فلا جرم أن ذلك اليوم كان أبهج أينام 
الإإسلام . وظهر فيه من قوة الدين : شين "ظيسر اق فى من بقى على الشرك»؛ 
ما أيأسّهم من تقهقر أمر الإسلامء ولاشك أن" قلوب جميع العرب 
كانت متعلقة بمكة وموسم الحج وما نف الع ردي حياتهم 
الاجتماعية والتجارية والدينية والأدبية » وقوام شؤونهم». وتعارفهم»؛ 
وفصل نزاعهم؛ فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك المواطن قاطعا ‏ 
لبقية آمالهم : من بقاء دين الشرك» ومن محاولة الفت فى عضد الإ سلام . 
فذلك اليوم على الحقيقة : يوم تمام اليأس وانقطاع الرجاءء وقد كانوا قبل 
ذلك يعاودهم الرجاء تارة. فقد قال أبو سفيان يوم أحد داعل هبل - وقال 
ب نا العرّى ولا على لكم) . :وقال.:ضفوان: بحن أمية أو أخوه اا 
هوازن » حين انكشف المسلمون وظنها هز زيمة للمسلمين مك : ألا بطل السحر اليوم ). 


وكان نزول كلد الابة يوم حجة الوداع مع الاية التى بعدها » كما يده قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى خطبته يدومئذ فى قول كثير من . أصبحاب 
السير وأيها الناس إن" الشيطان قد يكس أن يعيد فى بلدكم هذا ولكنه 
قد رضى منكم بما دون ذلك فيما تحقرون _ أعمالكم فاحذروه على 


أنفسكم 0 


و(اليوم) يجوز أن يراد به يوم معين » جدير بالا متنان. بزمانهء 


سورة للائدة 101 


وبيجوز أن يجعل (اليوم ) بمعنى الآنء أى زمان الخحال» الصادق بطائفة مسن 
الزمان» رسخ اليأس » فى خلالهاء فى قلوب أهل الشرك بعد أن خامر 
نفوسهم الترداد فى ذلك , فإن العرب يطلقون (اليوم) على زمن الحال» (والأمس) 
على الماضى » و(الغّد) على المستقبل. قال زهير 


مع ير 2 100 3 الى 7 0 
يريل اليو زمان الحال» وبالأمس ما مضى» وبالغد ما يستقبل» ومنه قول 
زياد الأعجم : 


واك غيينا اسورفية الشير مير كبداك منوقيد مييناةة عبد شمس . 


وفعل ( ينس ) يتعددى بدمن) إلى الشىء الذى كان مرجوا من قبل" » 
وذلك هو القرينة على أن دخول (من) التى هى لتعدية «يشس» على قوله 
0 دبنكم 2 إتما هو بتقدير مضاف ؛ أى يثسوا من أمر دينكم؛ يعنى الإسلام ‏ 
ومعلوم أنه الأمر الذى كانوا يطمعون فى حصوله: هو فتور انتشار 
الدين وارثداد متبعبة عثه . 

وتفسريسع النهى عق حشية المشسن كن في قوله: (وفلا تخشوهم) 
على الإخبار عن يأسهم أذ اقيق لذن وأنى اعدو عمق وال عندوه 
يزيل بأسهء ويذهب حماسهء ويقعده عن طلب عدوّه. وفى الحديث : 
«نُصرات بالرعئب» . فلمنًا أخبر عن يأسهم طمن المسلمين من بأس عدوّهم » 
فقال (فلا تخشوهم واخشون) أو لآن” اليأس لما كان حاصلا من آثار 
انتصارات المسلمين» يوما فيوماء وذلك من تأبييد الله لهمء ذكر الله 
المسلمين بذلك بقوله « اليوم يئس الذين كفروا ام ورد فريةا 
لم يغن عنهم بأسهم من الله شيئا لأحرياء بأن لا ييُخشى بأسهمء. ون 
8 من خذ لهم ومكن أولياءه منهم ١‏ 
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وقد أفاد قولهوفلا تخشوهم واعخشون) مفاد صيغة الحصرء ولو 
قيل : فإِنّاى فاخشبون لجرى على الأكثر فى مقام الحصرء ولكن عدل 
إلى جملتى نفى وإثبات : لأن” مفاد كلتا الجملتين مقصودء فلا يحسن 
طىٍ إحداهما. وهذا من الدواعى الصارفة عن. صيغة الحصر إلى الإ تيان 
سيندت [تندا عه ونننى بن كول الميميو آل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى 
شين عا يو" التذانت افويفيياء. .الست هله غيين الطبتات تسيل 
| ونظيره قوله اع ( فاه نشوا الحاسن” واخشون ؛. 


2 ع 1 لت م اك وأتممت ليك نعمتى ور َرَضِيت 


لس رار عر ره جم سم 


كم الإِكمَ ديكا »> 


إن كانت آية «اليوم أكنلت لكام بلكب ») نزلت يوم حجة الوداع 
بعد آية «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» بنحو العامين» كما قال 
الضحّاك» كانت جملة مستقلّة» ابتدائية» وكان وقوعها فى القرآن », 
عقب التى قبلهاء بعوقيف البىء - صل الله عليه وسلم - بجمعها 0 نظيرها 
فى إكمال أمر الدين» اعتقادا وتشريغعاء وكان اليوم المعهود فى هذه 

غير اليوم المعهود فى التى قبلها وإن كانتا نزلتا معا يوم الحج الأكبر, 
عام حجة الوداع ), وهو ما رواه الطبرى عن ابن زيد وآخرين. وفى 
كلام ابن عطيّة أنه منسوب إلى عمر بن الخطاب» وذلك هو الراجح / 
الذى وَل عليه أهل العلم وهو الأصل فى موافقة التلاوة للذزول » كان 
اليوم المذكور فى هذه وفى اله 0 واحداء» وكانت هذه الجملة 
تعدادا لمنّة أخرى» وكان فصلّها عن التى قبلها جاريا على سنن الجمل 
التى تساق للتعداد فى ا 0 توبيخ ») لام بي ذلك : .أعيد لفظ جومم 
ليتعلق بقوله وأكملت :: ولم يستغن بالظرف الذى تعلق بقوله (يئكس" ( 


فلم يقل : وأكملت لكم دينكم 
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والدين : ماكلف الله به الأمّة من مجموع العقائدء والأعمال » 
والشرائع » والنظم . وقد تقدام بيان ذلك عند قوله تعالى «.إن الدين عند الله 
الإسلام» فى سورة آل عمران. فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد 
لله تعالى الذى اقتضت الحكمة تنجيمه» فكان بعد نزول أحكام الاعتقادء 
الى يه بسع المسلمين جهلها» وبعد تفاصيل أحكام قواعد الا سلام 59 التى 
آخمرها الحجّ ‏ بالقول والفعل» وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول 
النظام الإإسلامى ؛ كان بعد ذلك كله قد لم البيان المراد لله تعالى فى قوله 
«ونوتنا عليك الكتاب تبيانا لكل" شىء ) وقوله ولعيين لحان :ها نر اليهم ( 
بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والستّةء كافيا فى هدى الأمّة 
فى عبادتهاء لعفي وسياستهاء فى سائر عصورهاء بحسب ما تدعو 
المة حاجاتهاء» فقد كان الدين وافيا ف فى كل" وقت يما ويوخاعضه المسلمسون. 
ولكين ابفلات أحوال جمداعية المسلمييق بسطة ثم الجعية جامعتهم » فكان 
الدين يكفيهم لبيان الحاجات فى ايو الهم د اتساعهاء إذ كان تعليم 
الدين بطريق التدريج 00 وسو يه حتى استكملت جامعة المسلميسن 
253 شؤون الجوامع الكبرى » وصاروا أمة كأكمل ما تكون أمّةء فكمل 
من ونان انديع سايه: الرناة يحاعاتيي: نيا تله وفك | كجان ادق 
لهم يومئذ. وليس فى ذلك ما يشعر بأن الدين كان ناقصاء ولكن أحوال 
الآأمة فى الأمميّة غير مستوفاة» فلما حوفقوت اكسل البدنسن لهم فلك 
إشكال على الآبة . وما نزل من القرآن بعد هذه الآية لعله ليس فيه 
تشريع شىء ون وله نا كيد لبا لشرر تشريعه من قبل بالقرآن 
اق الس فما نجده فى صسذه المسوزة اهن الآ يات »+ بعد هذه الاب ممافيه ‏ 
تشريع أنف مثل سجزاء صيد المحرم : نجزم بأنّها نزلت قبل هذه الآ ية وأن” هذه الاابة 
لما نزلت أمر بوضعها فى هذا الموضع . وعن ابن عباس : لم ينزل على 
النبىء بعد ذلك اليوم تحليل و لاتحريم و لافرض. فلو أن المسلمين أضاعوا 
كل أثارة من علم ‏ والعياذ بالله ‏ ولم يبق بينهم إل القرآن لاستطاعوا 
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الوصول به إلى ما يحتاجونه فى 00 دينهم. قال الشاطبى ١‏ القرآن » مع 
اختصاره 4 جامع . و لايكون جامعا إل والمجموع فبه 00 كلبة كن الشريعة 
تمّت بتمام نزوله لقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم »» وأنت تعلم : 
أن" الصلاة» والزكاة» والجهادء وأشباه ذلك» لم تبين جميع أحكامها 
فى القرآنء إنّما بينتها السنةء وكذلك العاديّات من العقود والحدود 
وغيرهاء فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كليّاتها المعدوية» وجدناها 
قل. لضماييا القرآان . على الكمال ٠‏ وهى : الضرورئات 4 والحاجيات 6 
والتحسيتات ومكمل كل" واحد منهاء فالخارج عن الكتاب من الأدلّة: 
وهو السةة لاع ” والقياس ؛ - نشأأاع. وا 5 لصن 
والمنقدو صلات والمنتمصات للحت ٠‏ “القتواث. فليو خلق 0 ( فبلغ كلامه امرأة 
من بنى أسد يقال لها أم يعقوب » وكانت تقرأ القرآان» فأتته فقالت ٠‏ 

( لعنت كذا وكذا) فد كريه: فقال عبد الله «ووما لى ا الى من 00 
سول الله وهو ف كتاب اللهء فقالت المرأة ولقد قرأت مابين لوحَى 
الصحف » فما نكم فقال «لثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) : قال لله 
تعال «ووما اتاكم الرسول فخذلوه وما نهاكم عنهة فانتهوا (( أه. 


ظ فكلام أبن مسعود يشير إل أن" القرآن هو جامع أصول الأحكام #وأنه الحجة على 
جميع المسلمين » إذ قد بلغ لجميعهم ولايسعهم جهل ما فيه » فلو أن المسلمين 
لم تكن عندهم أثارة من علم غير القرآن لكفاهم فى إقامة الدين, 
لأن” كلانه وأوامره المفصّلة ظاهرة الدلالة» ومجملاته تبعث المسلمين على 
تورات سانيا عد استقراء أعيال: الرسبول: .وسلف» الآمة:: التلقين. عنته» 
ولذلك لما اختلف الأصحاب فى شأن كتابة النبىء لهم كتابا فى مرضه 
قال عمر : حسبنا كتاب اللهء فلو أن أحدا قصر نفسه على علم القرآن 
فوجد «أقيموا الصلاة وآتوا حقّه يوم حصاده ‏ وكتب عليكم الصيام ‏ 
وأتمّوا الحج والعمرة لله ) ؛ لتطلب بيان ذلك مما تقرر من عمل سلف الأمة) 
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وأيضا ففى القرآن تعليم طرق الاستدلال الشرعية كقوله « لمعه 
الك نه منهم ) : 


فلا شك أن أمر م بدى ضعيفا ثم أخحذ يظهر ظهورَ سنا الفجر ‏ 
وهو فى ذلك كلّه دين » يبيئن لأتباعه الخيسر والحرام يلال 4 قينا هاتسر 
سوك الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إلا" وقد أسلم كثير من أهل مكّةء 
ومعظم أهل المدينة» فلمًا هاجر رسول الله أذ الدين يظهر فى ٠ظهر‏ 
شريعة مستوفاة فيها يان عبادة الأمّةء وآدابهاء» وقوانين تعاملهاء 
ثم لما 0 الله مكة وجاءت الؤفود مسلمين» وغلب الام على بلاد 
العرب» تمكن الدين وخدمته القوةء فأصبح مرهوبا بأسُهء ومنع 
الملشر كبن من الحج بعد عام» فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عام عشرة وليس معه غيير المسلمين » فكان ذلك أجلى مظاهر كمال الدين : 
بمعنى سلطان الدين وتمكينه وحفظهء وذلك تبِيئّن واضحا يوم الحجج 


الذى ززلت فيه هذه الا بة. 


لم يكن الدين فى يوم من الأيام غير كاف لأتباعه: لأن” الدين 
فى كل يوم » من وقت البعفة» هو عبارة عن المقدار الذى شرعه الله للمسلمين 
يوما فيوماء فمن كان هن المسلمين آخحذا بكل" مأ أنزل اليهسم فى وقت 
من الأوقات فهو متمسك بال سلام. ف اهنال الدية يوم نزول الآاية 
إكمال له فيما يراد بهء وهو قبل ذلك "كام فيما يراد من أتباعه 
الحاضرين . ظ 


وفى هذه الايه دليل على وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة 


فإكمال الدين إكمال بقية ما كانوا محرومين منه من قواعد الإإسلامء 
إذ الإإسلام قد فسر فى الحديث بما يشمل الحج» إذ.قد #كنهم دوين 
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من أداء حجهم دون معارض »2 وقد كمل أيضا سلطان الدين يدحول رن 
إلى اليلد الذى أخر ج-وه منهء ومكنه من قاب بلاد العرب. فالمراد .من الاين 
دين الإسلام وإضافته الى ضمير المسلمين اتشريفهم. بذلك . 

ولا يصح أن بون الحزاف عدن التدودن القيرا ني الآن" يناش كبسرة 
يوطي الآئنة» وحسبك هن ذلك بقيّة سورة المائندة وآنة الكلالةء 
التى فى أآخر النساء » على القول بأننها آخر آية نزلت» وسورة « إذا جاء 
صر انوك وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد نزول 

37ة:: النوم أ كيت لكم دينكم ) نحوا من تسعين يوماء يوحى إليه. 


ومعسى, (اليوم) فى قوله ) اليوم كيرت دينكم (/ تظير معناه فى 
قوله «اليوم ينس الذين كمروا من دينكم ) 


انه وو اتيية عليكسم لعمتى ) إتمام النعمة : هو ريا فيا 
يخالطها: من الحرج »2 والتعب . 


وظاهره أن" الجملة معطوفة على جملة «أكملت لككم دينكم ) فيكو 0 
متعلقا الظرف وهو اليوم ) فيكون تمام النعمة حاصلا يسوم نزول هذه الآائة. 
وإتمام هذه النعمة هو زوال ما كانوا يلقونه من الخوف فمكنهم من 
الحسج 5 مؤمنين )2 خالصين » وطوع اليهسم أعداءهم يوم حيجحة 
الوداع » وقد كانوا من قبل فى نعمة فأتمها عايهم» فلذلك قيد إتمام 
النعمة بذلك اليوم» لأته زمان ظهور هذا الإتمام : إذ الآية نازلة يوم 

حجة الوداع على أصح الأقوال» فإن كانت حولت سوم فتسح مكة وإن كان 
اقول بذك ضعيفاء فتمام. النعمة فيه على المتلين أن مكنهم من أشد” 
أعدائهم ‏ وأحر صههم على استئصالهم » ٠‏ لكمن كعد كرد وأكيلت ف 
دينكم » إل على تأوبلات بعيدة : 1 ْ 


وظاهر العطف يقتضى أن تمام النعمة منّة أخرى غير إكمال الدين ؛ 
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وهى لعمة النصر » بادك 3 0 ني من المغائمء ومن كه اود 
د هو 1 كمال الدر 00 ين ا ا 58 
لمجرد المغايرة فى: :ضقات:. اللناتة 6 البفييد أن" الندرين نعمة وَأن” [ كماله 
إتمام للنعمة؛ فهذا العطف كالذى فى قول الشاعر أنشده الفراء فى معانى القرآن : 
إلى الملك القرم وابن الهمسا م وليث الكتيية فى الممزدحتم' 


وقوله «ورضيت لكم الإسلام دينا» الرضى بااشىء الرّكدون ايه 
وعدم النفرة منه» ويقابله السخط: فقد برضى أحد شيئًا انفسه فيقول: 
ضيبت بكذاء ؤقد برصى شيكا لغيره» فو ابمعتى اغتبارة:لة» واعتقاده 
مناسيةته لهة6 فيعددى باللام : للد لآلة على أن عوقياة لأجل رد أكمذا 
تقول : اعتذرت له. وفى الحديت (إن الله يرضى لكم ثلاثا»» وكذلك هنا 
فلذلك ذكر قوله ١‏ لكم) وعداى «رضيت) إلى الإسلام بدون الباء . وظاهر 
تناسق المعصطوفات : أن جملة «رضيت» معطوفة على الجملتين اللتين قبلها »: 
وآذ :تعن لوت بالانشولك كانه الأول قار أن لطيو ع افباوان الم + 
ورضيت لكم الإإسلام دينا اليوم. وإذ قد كان رضى الإسلام دينا 
للمسلمين ثابتا فى علم الله ذلك اليوم وقبلهء تعيئن التأويل فى تعليق ذلك 
الطنرافة دور فت 44 فكاو لة صاحب الكشاف بأن” المعنى : 1 اذنتكم يذلاك في 
هذا اليوم»ء أى أعلمتكم : يعنى أى هذا التأويل مستفاد من قوله (اليوم» 
لآن” الذى حصل فى ذلك الوم در لون ذلك » وال يذان به » للا حصول رضى الله 
به دينا لهسم يومئذء لأن الرضى به حاصل من قبل» كما دلّت عليه آيات 
كثيرة سابقة لهذه الآية. فليس المراد أن” «ورضيت » مجاز فى معنى «١‏ أذنت ») 
لعدم استقامة ذلك : لآنه يزول منه معنى انحتيار الإسلام لهم » وهو 
المتفبودع لاه لايصلح للتعدى إلى قوله «الإسلام». وإذا كان كذلك 
فدلالة الخبر على معنى الإيذان من دلالته على لازم در لوازم معناه 
بالقرينة المعينة» فيكون من الكناية فى التركيب. ولو شاء أحد أن يجعل 
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هذا من استعمال الخبر فى لازم الفائدة» فكما استعمل الخبر كثيرا فى 
الد لالة على كون المخبم عالما به؛ .استعمل هنا فى الد لالة. على 0 


وقد يدل قوله « ورضيت لكم الإسلام ا على أن" هذا الدين 
دين أبَدى : لآن الشىء المختار المدخر لا يكون الا أنفس ما أظهر من 
الأديان » والأنفس لا انه شىء إذ ليس بعده غاية» فتكون الآية مشيرة 
إلى أن نسخ اتاد لوي 


ل سل تير صم نس تر نين را هة ساس ه > اسل ار 2 ل لمر تو 


ص 


325 اضطر 5-5 مخمصةٍ غير متجانئف ركم فإن الله غمور 
تحيم © 5 ظ 


وجود الفاء فى صدر هذه الجملة» مع عدم مناسبة ما بعد الفاء 
لمنا ولعفة د أن تكنون متّصلة ببعض الآى النين سبقت» وقد مجعلا 
المفسّرون. مرتبطة بآية تحريم الميتة وما عطف 0 دق ألما كير لاق فر 
غير تعرض فى كلامهم إلى انتظام نظلم هذه اللا بة مع التبى قباها. وقد 
انفرد صاحب الكشاف ببيان ذلك يجبل ما بين ذلك اعة درافنا: 


و لا شك" أنه يعنى باتصال هده الجملة كما قبلينا: اتضال الكلام الناشى" 
عن كلام قبلهء كن القاء عفدم الليفة. لآنه لنا تفيت الانات 
تحريم كثير مسا كانوا يقتناتونه » وقد كانت بلاد العرب قليلة الأقوات؛ 
معاضة للمخمصة : عند انحباس الأمطارء أو فى شدة كلب الشتاء». 
فلم يكه: عقدع عع صدوف الأطيهية نا 00 بعضه عن 0 
كما طفحت به أقوال * شعرائهم . 


فلا جرم أن يكون تحريم "كبر سس معتاد طعامه-م 10-7 ار 
مهم أن يعصى ذلك إلى امتذاد بد الهلاك اليهسم عند الحمصا» فناسب أن 
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بفصح عن هذا الشرط المعرب عن أحوالهم بتقدير : فإن خشيتم الهلاك 
ا 0 
ل ات كت التي 0 نت توق 

0 مخمصة) عليه . 

والأحسن عندى أن يكون موقع «وفمن اضطر فى مخمصة») 
منتتصلا بقوله «ورضيت لكم الإسلام ديناء» اتصال المعطوف بالمعطوف 
عليه » والفاء التفريع : تفريع منة جزئية على منّة كلية» وذلك أن الله امسن" 
5 هذه الجمل اثلاث بالإسلام ثلاث مرات : مرة بوصفه فى قوله 
١دينكم)ء‏ ومرة بالعموم الشامل له فى قوله (لعمتى)) ومرة 
باسمه فى قوله «الإسلام» ؛ فقد تقرر بينهم : أن الإسلام أفضل صفاته 
السماحة والرفق» من آيات كثيرة قبل هذه الايةع فلما علمهم يوجسون 
خيفة الحاجة فى الأزمات بعد تحريم ما حرم عليهم من المطعومات» 
وأعقب ذلك الاحد وال مدو اف كا ارجعر من نفوسهم بقوله وفمن 
اضطر) 00 فناسب أن تعطف هاته التوسعة» وتفرع على قوله 
يا لكم ال سلام قا ( ولعنبي المنة العامة بالمنة الخاصة . 


وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « ثم أضطره إلى عذاب النار » فى سورة البقرة. 
والمخمصة : المجاعة » لعفت من الخمص وهو صمور البطن» لآن” الجوع ظ 
0 البطون» وفى الحديث «تغدو خماصا فتروح بطانا). 


والفجانقي «القنا رن بزو اكتف .+ الله تقال تقال «واقددى افك مق مون 
جنفا) الاية. والمعنى أنّه اضطر غير مائل إلى الحرام من أخحذ أموال 
الناس » أو من مخالفة الدين. وهذه حال قصد بها ضبط حالة الاضطرا 
فى الإقدام والإحجامء فلا يقدم على أكل المحرمات إذا كان رائما 
بذلك تناولها مع ضعف الاحتياج» ولا يحجم عن تناولها إذا خشى أن 
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يتناول ما فى أيدى الناس بالغصب والسرقة» وهذا بمنزلة قوله «فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد» » أى غير باع ولا عاد على الناس ولا على أحكام الدين . 


ووقع قوله «فإن الله غفور رحيدم) مغنيا عن جواب الشبرط لأآنه 
كالعلة لهء» وهى دليل عليه » والاستغناء بمثله كثير فى كلام العرب 
وفى القرآن. والتقدير: فمن اضطئرٌ فى مخمصة غير متجانف الإثئم 


0 تناول ذلك إن الله غفور» كما | قال فى الابة سد ( فهن اضطر غير 
باع ولا عاد فلا نم غلينه إن" الله غفور يخيجم )اه 


قر ار صو 22-6 


0 7 مادا حل 1 قل أحل كم المت 2 


إن كان الناس قد سألوا عمًا أحلن لهم من المطعومات بعد أن 
سمعوا ما حرم عليهم ف ى الآ به الساقة 6 أو قيل أن يسمعوا ذلك :وارسد 
جوابهم عن سؤالهم 1 فالمضارع مستعمل للد لالة على تجداد السؤال» 
أى تكرره أو توقع تكرره. وعليه فوجه فصل 'جملة ١‏ يسألونك ؛ أنها 
استئناف بيانى” ناشى عن جملة «حرمت عليكم الميتة» وقوله «فمن 
اضطر فى مخمصة) ؛ أو هى اسعناف ابتدائى : للانتقال من بيان المحرمات 
إلى يان الحلال بالذات» وإن كان السؤال 5 بقع ع ايها قصد به توقع 
السؤالء كأنه قيل : إن سألوك”ء فلاتيان بالمضارع بمعنى الاستقبال 
لتوفّع أنه مسال النانى عن يط الاذلن. أنه ينا شوحه النوسن إل 
“إلا عامطة ههه إن مر قن ما سن لامر الوسر علي عن عيضر ١‏ 
عداد لهم فى الايات السابقة» وقد بينًا فى براك ب تقدام منها 
قولهتعالى « عالترناك عن الأهلّة» فىى سورة البقرة: أن" صيغة سألونك 
قن القدرا و“تعفيان الأمرية. قا التوتهة الأرلركيوة الجوانه قد مل 
ببيان المحرّمات أوّلا ثم ببيان الحلال» أو ببيان الحلال فقط » إذا كان 
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ينان الخ ميانت سابقا على السؤال» وعلى الوج.ه الثانى قد قصد الاهتمام 
ببيان الجلال بوجه جامع» فعنون الاهتمام به بإيراده بصيغة السوال 


و«الطيبات) صفة لمحذوف معلوم من السياق» أى الأطعمة الطيكبة 
وهى الموصوفة بالطديب» أى التى طابت. وأصل معنى الطيب معنى الطهارة 
را كاه والوقع الحسن في النفس عاجلا وأآاجلاء فالشىء المساتذ إذا 
كان وعيينا لا سن فيا لأتدديفك: النا أ مرا روالذك كان لي 
كل" 0 أن يكون من أحسن نوعه وأنفعه. وقد أطلى الطيب على المباح ظ 
شرعا ؛ لأن" إباحة الشرع الشىء علامة على حسنه وسلامته من المضرًة»؛ 
قال تعالى « كلوا مما فى الأرض جلا لا طيبا ». والمراد بالطنيبات فى قوله 
وأحل” لكم الطيبات 5 اللغوى ليصح إسناد فعل (أحل) اهنا وقد 
تقدم شىء من معنى الطيئب عند قوله تعالى «يأينها الناس كلوا مما فى 
الأرضن ل لآ عبينا فى سوزة اللقدرة 6 وحص وملام فد غدل كو لله تفال 
ناتف لط بم ف _سووة الأ انك . 0 


و«الطيبات ») وصف للا طعمة ين به حكم التحايل » فدل على أن" 
الطيب علة التحليل» وأفاد أن الحرام ضداه وهو الخبائث» كما قال فى 
آية الأعراف »؛ فى ذكر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ «ويحل” لهم 
الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ) . 


وقد اختلفت أقوال السلف فى ضبط وصف الطيكبات ؛ فعن مالك : 
الطيبات الحلال » ويتعيكتن أن 152 مراده أن الحل' هو المؤذن بتحقّق 555 
الطمبيه فى الطهاء الميداو. لآن الرسديب الطتب تنه يقني الاك الاك 
بعلامته وهى الحل كيلا يكون قوله «الطيتبات» حوالة على ما لا 
مط يي اقفن شهرن الافعلد نه د بوذن أن ترون “قر له 
وأحل" لكم الطبيات) قحو مراد منه ضبط الحلال» بل أريد به الامتئان 
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والإعلام ‏ أن" ها احلة الله لهسم فينو طيب ) إنطالا لما اعتقدوه فى زمن 
الشرك : من تحريم .مالا موجب لتحريممه» وتحليل ما هو خبيث. ويدل” 
ذال ار د كبر الطيبات مع ذكر الحلال ١‏ فى القرآن» مثل قوله ار 
أحل لكم الطيبات 0 535 شئْ الأعراف )) ا لهم الطمسيات ويحرم 
ا ». وعن الشافعى : الطيئبات : الحلال المستلذ » فكل مستقذر كالوزغ ‏ 
فهو من الخبائث حرام . قال افخير النيك. + الفسرةاتق الاتمطلاة .و الكسطابة 
بأهل المروءة والأخلاق الجميلة .؛ فإن” أهل 007 يي اكترن جميع 
الحيوانات 2 وتشاكد دلالة هذه الآنات بقوله فا عاق ل م ما فى 
الأرض جميعا» فهذا يقتضى التمكن من الانتفاع بكل ما فى الأر ضِء 
إل أيه :فكمله التخصيص بحرمة الخائث 2 فصار هذا أصاهد كبيرا ف ْ وو 
2 يحل ورم 2 الاطعنة و هدهييا أن لح م الخيل مباح عند الشافعى 
وقال أو حندمة : مس يبس" بمباح . حجحة الشافعى أنه مستلن” مستظات »: له 
بذاك ضرورى» وإذا كان كذلك وجب أن م ن حلالاء لقوله تعالى ( أحل 
لكم الطيتبات». وفى شرح الهداية فى الفقه الحنفى لمحمد الكاكى «أن 
ما استطابه العرب حلال» لقوله تعالى «ويحل لهم الطيبات )»2 وما استحيثه 
العر ب - حر )) ويحرم وو الخبائث ). 0 ن لغتبر ا اهل 
0 لبوادى لأنهم يأكلون م 000 للضرورة والمجاعة . و بود ف 
امضاد المسلمين يبيالا يعرفه أهل الحجاز 00 إلى أقرت ما يشبهه 0 ى الحجاز اه . 
وفيه من التحكم فى تحكيم عوائد بعص الأمة دون بعض م لا 55 
التشريع العام » وقد استقذر 5 الخيكا: لح م الضب شهادة قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى حديث خالد بن الوليد 7 يس هو من أرض قومئ فأجدنى 
أعافه » ومع ذلك لم يحرمه على خالد . ظ 

١‏ 00 يفظهر 0 5 أن" الله قد ناط إباحة الاطفية در الطيب فلا 
95 مستقذر 1م مناف لدو ناه اجتماع هذه الأوضاف 5 0 
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الدين» وأن يكون مقبولا عند جمهور الاين من البشرء من كل 
ما يعده البشر طعاما غير مستقذر» بقطع النظر عن العوائد واللمألوفات, 
وعن الطبائع المنحرفات. ونحن نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض 
الكو أخدون عبر انا اوبات ورد 5 ذلك البعض . فمن العرب من 
كن الفسب واليربوع والقنافذ» ومنهم من لا يأكلها. ومن الأمم من يأكل 
الضفادع والسبلاحف والزواحف وملهم من يتقذر ذلك . وأهل مدينة توئس 
يأبون أكل لحم أنشثى الضأن ولحم المعزء وأهمل جزيرة شريك يستجيدون 
لحم المعزء وفى أهل الصحارى تستجاد لحوم الإبل وألباهاء وفى أهل 
الحضر من يكره ذلك» وكذلك دواب البحر وسلاحفه وحياته. والشريعة: 
أوسع مخ اذلك” كله فل يعضى فيها طبع فريق على فريق. والمحرمات 
فيها من الطعوم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل كالسموم والخمور والمخدارات 
#الاشوو نو اشققية الكين رقع وما هو نجس الذات بحكم الشرع » وما هو 
نيدن كالتشامة:«زذوق" الطهوون :واروات النعام» وما عدا ذلك لا تجد فيه 
ضابطا للتحريم إلا المحرمات بأعيانها وما عداها فهو فى قسم الحلال 
لمن شاء تناوله. والقول بأن بعضها حلال دون بعض بدون نص" ولا قياس 
و اوم لله بما لا يعامه القائل» فما الذي سوّغ الظبى وحم 
الأر ني ع وما الذى ٠‏ وغ السمكة وحرم حية هت اله الذى ٠‏ سوغ الجمسل 
وحرم المرس » وما الذى ) سوغ الضب والقنضذ وحرم السلحفاة» وما الذى 
أحل” الجراد وحرم الحلزون» إلا أن يكون له نص صحيح ) أو نظر رّجيح » 
وما سوى ذاك فهو ريح. وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعترى 
الخترد د لأهل النظر فى .إناطة حظر أو إباحة بما لا نص فيه أو فى مواقع المتشابهات .. 


1 سا وثر ا و اي 1 ني سر مار 
2 5 وم ال شن عر آر هه 7 مَكَلْبِينَ تعلمر: دهن م ما علمكم ' 
1 أمسكن عَلَيكم دعرو كلم ل ا واتقوا | الله إن الله 


مره 
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نشو أكون عطفا عل والطتات) عطقه المفزة + غل الث شاف معدوف» 
| والتقدير 4 وصبدك م عالمتم م ن الجوارح يذل عليه قوله «فكلوا امنا اسك 
عليكم) 7 فمأ م وفاء )) فكلوا) التفسر يع 3 


ظ ودج-ور أن يكون عطاف جملة عل جملة وتكون (ما) افيه وجواب 
الشفرط «فكلو ا أمس كن ) 


وحد” بالواتيين عق متام ل عليه قب ايتاك و عدي خفاء 
معنى الذكاة فى جرح الصيدء لا سيما صيد الجوارح» وهو محل التنبيه 
هنا الخاص" بصيد الجوارح. وسيئذكر صيد الرماح والقنص فى قوله 
تعالى « ليبلوتكم الله بشىء من الصيد تناله م ورماحكم). والمعنى : 
٠‏ وماأمسك مليكم ما عام نتووفة فو لة فد # فكدوا متا أسكن عليكم؛ 
لظهور أن ليس المراد إباحة أكل الكلاب والطيور المعلّمة . ض 


ولحي ارح : جمع الجارح؛ أو الجارجة جرى على :صيغة جمع فاعلة» لأن” 
الدواب مراعى فيها تأنيث جمعها » كما قالت العرب للسباع : الكواسب » 
قال لبيد 

0 "كيوانست ما ا طعامها 


ولذلك لجع جمم التأنيث» كما ميأني « فكلوا مما أمسكن 5 . 


والمكلب سر - دصيغة 5 انفاعل معلدم الكلاب : 1 لي 
شال كلاات : ظ 


- 


فمكلبين»و صف مشتق” من الاسم الجامد اشتق من .اسم الكلب جريا على الغالب 


و 


فى صيد الجوارح ؛ ولذلك فوقوعه حالامن ضمير ١‏ علمتم ) ليس مخصصا 
العموم الذى أفاده قوله «وما علّمتم» فهذا العموم يشمل غير الكلاب 
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من يد وندأة : وخالف فى ذلك اع خعمصر 6 حكى نه ابن الجدوابة نصر 
إباحة أكل ماقتله الجارح على صيد الكلاب لقوله تعالى ٠‏ مكاتبين » قال : 
يننا ما بصاد به م١٠‏ ن البزاة وغيرها من الطير فما ار كك ذكاثة فذاكة 
فهو لك حلال وإلا قلا تطعمه. وهذا أيضا قول الضحاك والس 


م م 


فأما الكلاب فلا حلاف فى إباحة عموم صيد الملدّمات منهاء 
إلا ما شذ من قول الحسن وقتادة والنخعى بكراهة صيد الكلب الأسود 
البهيم 4 أى عام السواد 4 محتجين يفول النبىء ب صلى الله عارسه اوابتسم 32 
والكلي الأسوة مظان اضر بده مسام: وهو احتجاج ضعيف» مع أن" النبسىء 
عليه السلام - مام كايا 4 وهل شك" ان ا معتل ى دونه شيطانا 0 
اه للعمر و سشواعء الطبع ٠‏ عل إل" مورد الحددرث 5 ا بقطسع الصلاة إدا فير 
ديدن ىق المصلى . عل ل ذلك 1 . وعن اواك يه : ما أعرف أعننا 
يرخص شبه (أى ة فنع كن صيذه) إدا كان دهيماء وله وال إسحق ابن رأهويه 5 


وكيف يصنع بجمهور الفقهاء 


وقوله ) لاهو و يتا علمكم الله » حال كأنيةء قصك بها الامتنان 
والعبرة والمواهب التى أودعها الله فى الإنسان» إذ جعله معلما بااجبلة 
من يوم قال يآدء أنبئهم بأسمائهم » والمواهي اه ١ش‏ كن. أودعها الله فى بعض 


الحيوان» إذ جعله قابلا للتعلم. فباعتبار كون مفاد هذه الحال هو مفاد 
عاماها تتنزل منزلة الحال المؤكدة» وباعتبار كونها تضمّنت معنى الامتنان 
فهى مؤسسة. قال صاحب الكشناف ١‏ وفى تكرير الحال فائدة أن” على كل" 
آخذ علما أن لا يأخحذه إلا من أجل أهله علما وأتحترهم دراية 
واعتر: صهم على لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب اليه أكباد الإبل ؛ 
فكم من أسخذ عن غير متقن قد ضيع أيامَه .وعض"” غيل لقاء لجار زر أناقلة ).اه 

والفاء فى قوله «فكلوا مما أمسكن عليكم» فاء الفصيحة عن قوله 
«(وما علمتم من الجوارح) إن جعات (ما) من قوله (وما علمتم ) موصولةء 
فإن جعلتها شرطية فالفاء رابطة للجواب . 
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ظ ورحرف (من) فى قدو له اهما أمسكة عليكم ( للتبعييض » .وهذا. تبعيض شائع 
الاستعمال فى كلام الغترفية :عتدك: د كير المتناولات » كقوله « كلوا من ثمسره). 
يس . الملقصود النهى عن كل جميسع ما ترصيده الغا هق ل ان ذلك احتراس 

0 0 5 والجلد» والقفرون؛ لآن ذلك كله ذه يتوهمه 


وحرف (على) فى قوله ا أمين. ن عليكم) بمعنى لام التعليل » كما 
تقول : سجن على الاعتداء ء وضرب الصبى عل الكذب ؛ وديكا علقمة 
0 شيبأن ا 


و 26 00 عن أبنانينها" .. وصل" فيا توتحا وه لم البصر 


أى نطاعن عل حقائقنا : أى لحماية الحقيقة» ومن هذا الباب قوله 
تعالى « أمسك عليك زوجك »؛: وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم (أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك ) . [ 


ومعنئى الآية إباحة أكل ما صاده الجوارح : من كلاب» وفهود 
وسباع لح كي كا لم31 و الستموى م اإذ “كانت بعليية و امسيكنيت بعد إرسال ‏ 
الاقف بورسنندا: مشذان التق عاك الأنة هاده ونا اختافوا فى تحقق ‏ 
هده الثبوف + * ظ ا ١‏ ظ 

فأمّا شرط التعليم .فاتفقوا على أنّه إذا أأشلى » فانشلى » فاشتد” وراء الصيدء 
وإذا دأعى تأقبل» وإذا زجر فانزجر » وإذا جاء بالصيد إلى ربّهء أن هذا 
معلم . 10 على مراتب التعلسم. ويكتفى فى سباع الطير بما دون ذلك : 
فيكتفى فيها بأن تؤمر فتطيع. وصفات التعليم راجعة إلى عرف أهل الصيدء 
وأنّه صار له هعرفة: ويذلك قال مالك + وأو حنيفة + والشافعئ. :..و لا سحانحة 
إلى ضبط ذلك بمرتين أو ثلاث » خلافا لأحمد » و أن بوسنتت: 59 
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وأما قرط الافيناك لاحل الفناقد:: قو عرف تإساكها الصيد مد [شلاء 
الصائد إداها »وهو الإرسال من يده إذا كان مشدوداءأو أمره إناها بلنظ اعتداتأن 
تفهم نك الع كقوله )) هذا لك (( لآن الا رسال رم مقام لية الذ كاة 3 
ثم الجارح م دام ة ى استرساله مر ا هت إل ردسة بالصضيك. واحتلفوا 
فى أكل الجارح من ليد قبل الإتيان به إلى ربّه هل بيبطل حكم الإمساك 
على ربّه : فقال جماعة من الصحابة والتابعين : إذا أكل الجارح من الصيد 
لى افركل الغقه آنه زثيا اماف كل الس الا عل وكيب ون هذا المعننى 
حديث عدى بن حاتم فى الصحيح : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن الكلب » فقال «وإذا أكل فلا تأكل فإِنّما أمسك على نفسه». وبه أذ 
الشافعى » وأحيدةع: :وانو تؤو.:: :و إسحاف:. وقال. ستاغة عن. الضحابة: :: :إذا 
أكل الجارح لم يضر أكلهء ويؤ كل مابقى. وهو قول مالك وأصحابه : 
تدرف ان بي ا نحي ون كنام أ داروى + أنه بافوسوك الاسدفل 
الله عليه وسلم فقال «وإن أكل منه). ورام بعض أصحابنا أن يحتج لهذا 
بقوله تعالى « مما أمسكن عليكم » حيث جاء بمن المفيدة للتبعيض » لمؤذنة أده 
و قر إدا بسقى لعصه » وهو ذليل وأه فهقد ف حورا قفا أن ر(من) تحال 
على الاسم فى مثل هذا وليس المقصود التبعيض » والكلب ,أو الجارح » إذا 
أشلاه القناص فانشلى » وحاء بالصيد إلى ودة 34 فوسو فهك أمسكة عله وإن كان 
ا ان سحي بابي ا ) هذا 
وإنما هذا م 20 أو م: ده . ومال جماعة إلى الترخيص فى ذلك فى 
سبساع الطير 2 لآنينا لا تشقه م٠‏ ن التعليم ما دفقه الكلب »© وروى هذا 


عن أبن عباس » وحمادء والنخعى : وابى حنيفة ) راض لوا .. 


كاتشا ضهن شتوك التاق إعيزا كيه عل ماحينة ماله الى أنماكة الكلنيا 


أو الجارح ضسدا لم بره صاحه وتر كه ورجع دونه» لم ويجد الصائد 
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بعاد ذلك صيدا فى الجهة التى كان يجوسها الجارح أو عرف أثر كلبه فيه ؛ 
فعن مالك : لا 5 وغن: تحن أصحانة :مو كل :وأما ]ذا وجد الصائيد 
سهمه فى مقاتل الصيد فإنّه يؤكل لا محالة . 


ودين أن قوله تعال ! ينا أمسكن عليكم ( احتراز عن أن :نجميد أحد 
صيدا لم يصده هو » و لا الجارح حين أمسكه»ء لآن” ذلك قد يكون موئه 
غل هبز المعناد قلا بكبون ذكاة وان لا يحرم على من لم يتصد للصيد 
أن يكل مها رأ كلب غيس ه حيدن صاده إذا لم يجد الصائد قر ا او 
ابتاعه كن صائكله » أو استعطاه اف ٠‏ 


وقوله «واذكروا اسم الله عليه) أمر بذكر الله على الصيد» ومعناه 
أن يذكره عند الإرسال لأنه قد يموت بجرح الجارح » وأمنا إذا أسكه حيًا 
ا ن ذبحه فيذ كر سر أسم الله عليه حينثد . ولقد أبدع انها كلمنة «عليه ) 
ليشمل الحا : ة" لميانة اللسفيية . و تحييك. تر كهنا 0 فق كتب 
الفقه والخلاف »2 والدين 00 

وقد اختلف الفقهاء ١‏ فى أن" الصيد رخصة»ء أو صفة من صفات الذكاة. 
فالجمهور الحقوه بالذكاة» وهو الراجحء. ولذلك كا وآ أكل ضنند 
الكفافى. حون المجوسى. وقال مالك : هو رخصة لمسلمين قلا يؤ كل 
صيد الكتابى ولا المجبوسى وتلا قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لوكي 
الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماخكم ). وهو دليل ضعيفت : لآأنه 
وارد فى غير بيان الصيدء ولكن فى حرمة الحرم. وخالفه أشهب» وابن 
0 من أصحابه. ولا خلاف فى عدم أكل فياك المجوسى إلا رواية 
عَنْ أي ثور إذ ألحقهم بأهل الكتاب. فهو اختلاف فى الأصل ا فى الفرع . 


وقوله « وَالموا الله ) الا رة تذييل عام ختمت به أية الصيدء وهوعام 
التافية: : ظ 


2 حل 2 الطجك رطام اللين زرا الكليب 0024 


بجىء فى التقييد (باليوم) هنا ما جاء فى قوله «اليوم يئس الذين كفروا ‏ 
من دينكم) وقوله «اليوم اكول لكم دينكم )» عدا وجه تقييد حصول 
الفعل حقيقة بذلك اليوم»ء فلا يجىء هناء لأن" إحلال الطيتبات أمر سابق إذ 
لم يكن شىء منها محرماء ولكن ذلك اليوم كان يوم الإعلام به بصفة 
كليةء فيكون كقوله «ورضيت لك م الإسلام دينا) فى تعدق قوله «اليوم) 
به كما تقدم. 


ومناسبة ذكر ذلك عقب قوله ١‏ اليوم يئس » و اليوم أكملت) أن هذا 
أيضا مشة كبرئ لأن” إلقاء الأحكام بصفة كلّيسة نعمة فى التفقه فى الدين 


والكلام عل الوك آنفاء فأعيل” اليك ى عليه وله «وطعام 
الذين أوتوا الكتاب) 006006 جملة « وطعام الذين أوتوا الكتناب حل" لم( 
على جملة «اليوم أحل” لكم الطيبات» لأجل ما فى هذه الرخصة من المنسة 
لكثرة مخالطة المسلمين أهل الكتاب ب فلو حرم ألله عليهم سيف لشق 
ذلك عليهم . 


والطعام فى كلام العرب ما يطعتّمه المرء ويأكلهء وإضافته إلى أهل 
الكتاب للملابسة» أى ما يعالجه أهل الكتاب بطبخ أو ذبح . قال ابن عطيئة : 
الطعام الذى ودار فيه كالسير والفاكهة ونحوهما 5 أحد 
لهء والطعام الذي تقتّع فيه محاولة صنعته لا تعلق للدين ينا قير 
الدقبة. وعضر الريت: فهسذا إن تجنب م ن الذمى" فعلى جهة التقذار . والتذكية 
هى المحتاجة إلى الداين والنية » فلمما كان القياس أن لا تجوز ذبائحهم رخص 
الله فيها على هذه الآأمة وأخحرجها عن القياس . وَأر اد بالقياس قياس أحوال 
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ذبائحهم على أحوالهم المخالفة لأحوالناء ولهذا قال كثير من العلماء : أراد 
الله هنأ بالطعام الذبائح . 1 يو على أن" عيرم هر ن الطعام مباح ) ولكن 
هؤلاء قالوا إن" غير الذبائح ليبس مراداء أى دليف | ليبس مو ضع ترداد 2 
إباحة أكله . ظ 


ا 0 تتشمل كل مام ة 006 أنه محر م 
علينا إذ تدخله 00 ب رفون ما نتوةنى » وتدخله ذ كاتهم وهم 
لا يشترطون فيها ما نشترطه. ودخل فى طعامهم صيدهم على الأرجح. 

والذين أوتوا الكتاب : هم أتباع الثوراة والإنجيل » سواء كاثوا ممن 
دعاهم موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ إلى اتسباع الدين » أم كانوا ممدن اتبعوا 
0 اختيارا؛ فإن موسى وعيسى دعّوا بنى إسرائيل خاصة» وقد تهود 

ن العرب أهل اليمن » وتنصر من العرب تغلب» وبهراء» وكلب» ولخم؛ ونتجران» 
وسقي رنيعة فيان فيد لك عن أل الكناى؛ عنم الحتهيون ةا عازه 
أبي طالب فإنه قال : لا تحل” ذبائح نصارى تغلب» وقال : إننهم لم سكو 
من النصرانية بشىء سوى شرب الخمر. وقال القرطبى : هذا قول الشافعى ) 
وروى الربيع عن الشافعى : لا خير فى ذبائح نصارى العرب من تغلب. وعن 
الشافعى : من كان من أهل الكتاب قبل البعثة المحمّدية فهو من أهل الكتاب »؛ 
ومن دخل فى دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فلا يقبل منه إلا" الإسلام» 

تقبل منه الجزية: 7 كالمشركين . 


وشذ من لم1 5 كنات وأما ال ركون وعبندة 0 فليسوا 7 
ْ اهن الكتاب دود خلاف. 


وحكمة 5-5 فى. أهل. الكقابه + لأتيدو. عل دين الهس , جرم 


الخائث » ويتقى النجاسة » ولهم فى شؤونهم أحكام مضبوطة متسبعة 
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لا تن بهم مخالفتهاء وهى مستندة الوحى الإلهى » بخلاف المشركين -. 
0 ا اا لوس مره كنات لكنه بس بالولمى 4 0 أتباع 
رالمأنويةم فهم إباحية فل يختاف حالهم عن حال المشبير كسن وعبذدة إلا وثات 4 
أو هم شر منهم. للوسييية ا ل بام سوس لمن 
بحسرام يعلى إذا كانوا تقيوة النجاسة : وفى جامع الترمذى 1 أن” أبا تعلبة الخشنى 
سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قدور المجوس. فقال له «أنقوها 
غسلا واطبخوا فيها». وفى البخارى : أن" أبا ثعلبة سأل رسول الله صل الله 
عليه وسلم - عن آنية أهل الكتاب . فقال له «١‏ إن وجددم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ». قال ابن العربى : ١‏ فةسلى 
ذينة ارس اشر ذويت: وكسل: آئة اهل الكنات لدي ريك لآن الله 
أباح لنا طعام أهل الكتاب فقد عل م حالهم ء ا يسرى الشك” إلى أنيتهم 

ن طعامهم وهو مذو فبه »© ولم يبح لنا طعام المجوس» فذلك سرع 
التفرقة بين نجه الفين مدن . 


ثم الطعام” الشامل للذكة إِنّما يعتبر طعاما لهم إذا كانوا يستحلونه 
فى دينهم» ويأكله أحبارهم وعلماؤهم» ولو كان مسا ذكر القرآن 
أنه حرمه عليهم, لأتهلم قد تأوؤلوا فى فى دينهم تأويلات» وهذا قول 
مالك. وأرى أن دليله : أن الآاية عمسمت طعامهم فكان عمومها دليلا 
للمسلمين » ولا التفات إلى ما حكى الله أنه حرمه عليهم ثم أباحه للمسلمين» 
فكان دي انايب برقي مباحا ناسخا المحرم عليهم » ولا نصير 
إلى الاحتجاج «بشرع من قبلنا قبلنا ...» إلا" إذا لم يكن لنا دليل على حكمه فى شرعنا . 
وقيل وكا باعل كا سروه لين ودر را وهوقول بعض أهل 
العدلم» وقيل به فى مذهب مالك» والمعتمد عن مالك كراهة شحوم بقر 
وغنم اليهود من غير تحريم ؛ لأن الله ذكر أنه حرم عليهم الشحوم . 


2 سورة المائسدة 
٠‏ ومن المعلوم أن لا تعمل ذكاة أهل الكتاب ولا إباحة طعامهم فيما 
حرمه الله علينا بعينه : كالخنزير والدم» ولا ما حرمه علينا بوصفسه, 
الذى ليس بذكاة : كلميتة والمنخنقة والموقوذة والمترداية والنطيحة وأكيلة 
ابجع إذا كانوا هم يستحلون وللقع ونا ع كان ذكاتهم فيه مخالفة 
لذكاتنا مخالفة تقصير لا مخالفة زيادة فذلك محل نظر كالمضروبة 
بمجدد على رأسها فتموت» والمفتولة العنق فتتمزّق العروق» فقال جمهور 
العلماء : لا يؤكل . . وقال أبو بكر ابن العربى من المالكية : تؤكل. وقال 
فى الأحكام : فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخدق وحطسم 
الراى الجنوات + أن" هذه ميتقه وهى حرام بالتّص» وإن أكلوها فلا تأكلها 
حن » كالخنزير فإِنّه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا - يريد 
رباحتنه عند النصارى ‏ ثم قال : ولقد سكلت عن النصرانى يفتل عنق السجاجة 
ثم يطبخها ؛ هل تؤكل معه أو تؤخحذ طعاما منه» فقلت : تؤكل لأنها طعامه : 
وطعام أحباره ورهبانه» وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح 
طعامهم مطلقا وكل” ما يرونه فى دينهم فإِنّه حلال لنا فى ديننا» .وأشكل 
على كثير من الناظرين وجه الجمع بين كلامى ابن العربى » وإنمما أراد 
ند لسن فنا عو من أنواع م الحلقوم والأوداج ولو بالخنق » وبين 
نجو الخنق لحبس النفس » ورّض” الرأس. وقول ابن العربى شذوذ . 


وقوله «وطعامكم حل لهم) لم يعرج اللسيرون عل نيان المنامية 
بذكر «وطعامكم حل لهم ». والذى أراه أن الله تعالى نبهنا بهذا إلى التيسير 
فى مخالطتهم» فأباح لنا طعامهم » وأباح لنا أن تطعمهم طعامناء فعلم ‏ 
من هذين الحكمين أن" علّة الرخصة فى تناولنا طعامهم هو الحاجة إلى 
مخالطتهم» وذلك أيضا تمهيد لقوله بعد «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) لأن” ذلك يقتضى شدة المخالطة معهم لتزروج نسائهم والمصاهرة معهم . 
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١‏ ا 0 5 لد هل ه ع صر ننه نين مأ ه 

000 أباءه د ا 6 مو .متها 9: ب 0" - 

الكتب من نط ِذَا #اتيتموهن جور هن ته دين عبر مسفحين 
ل الاين ررس دن سل هن غرا هس - لذ ص لو قو سل 6س 

ول متخدى أخدائر ومن تكفر بالإيمن 0 حبط عملهى وهو 0 


لد سر مرخ سس 


الا خر ٠:‏ القلبرير +4 


عّطف «والمحصنات من المؤمنات») على «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» عطف المفرد على المفرد. ولم يعرج المفسرون على بيان المناسبة 
لذكر 0 المحصنات من المؤمنات فى أنضاء إباحة طعام أهل الكتاب» 
وإباحة تزوّج نسائهم. وعندى : أنه إيماء إلى أنهن أولى بالمؤمنين من 
محصنات أهل الكتاب» والمقصود هو حكم المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب فإن" هذه الآية جاءت لإباحة التزوج بالكتابيات. فقوله « والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» عطف على « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 1 
فالتقدير : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. 


والحصنات + النسرة الاذه احمتيى فا لحمدين + أن عنميو ”عن الحناا 
أو عن الريب» فأطلق الإحصان : على المعصومات بعصمة اداه كما فى 
قوله تعالى فى سورة النشساء .عطفا عل المحخرمات «والمحصنات من اللسياء 0 
وغل الماحات» لأنه الإسلام وزعه-ن عن الخناء قال الشاعدر 


ويصد هن عن الخنا ال سلام 
وأطلق على .الحرائر » لأن الحرائر يترفعن عن الخنا من عهد الجاهلية . 


ولا يصلح من هذه المعانى هنا الأول» إذ لا يحل تزوج ذات الزوج»ء 
ولا الثانى لقوله «من المؤمنات» الذى هو ظاهر فى أنهن بعض المؤمنات فتعيين 


- 


معنى الحريةه ففسرها مالك بالحرائرء ولذلك منع نكاح الحسر 
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الأمة> إل" إذا خشى العنت ولم يجد للحرائر طَولاء وجوز ذلك للعيدء 
وكأنّه جعل الخطاب هنا لل ران القبرشة وتشريفة آنة"النساء «ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) وهو تفسير بين ملتكم. 
وأصل ذلك لعمر ب: ن الخطاب ومجاهد . ومن. العلماء من فسّر المحصنات هنا 
بالعفائف » ونقل عن الشعبى وغيره» فمنعوا تب غيسر العفيفة من النساء 
ا دينها وسوء خلقها . 


وكذلك القول ‏ فى تفسبر قوله « والمحصنات ر.. 3 ادس أوتوا الكتاب 
من قبلكم) أى الحرائر عند مالك » ولذلك ملع نكاح إماء أهل الكتاب 
مطلقا للخر والعبد. والذين فسروا المحصنات بالعفائف منعوا هنا ما منعوا هناك. 


وشمل أهل الكتاب : الذميّين » والمعاهدين» وأهل الخرب» وهو 
ظاهر» إلا أن" مالكا كره 0 النساء الحربيات . وعن ابن عباس : تخصيص 
إلك ية نغيسر لساء أمل الحرب» ٍ فملع نكاح الحربيات 5 ولم يذ كروا دليله 5 


والأجور : المهور»ء وسمّيت هنا (أجورا) مجازا فى معنى الأعلواض 
عن المنافع: الحاصلة من آثار ععقدة النكاح » على وجه الاستعارة أو المجاز 
اران سر شعار متقادم فى البشر للتفرقة ب. م وبين المخادنة. 
ولو كارت المهمور أجبورا حقيقة. لوجب تخدليك مسل.ة الا نتضاع ومقداره 
وذلك مما تنه عنه عقدة النكاح . 


والقول فى قوله ١‏ محصنين غير مسافحين ولا متتخذى أخدان » كالقول 
فى نظيره ١‏ محصنات. غير مسافحات ) تقدم فى هذه السورة . 


.وجملة « ومن يكفر بالإيمان ففد حبط عمله ) مر بيسن الجمل . 
٠‏ - جو 1 ٠.‏ ا 2 
لحالهم » ولكن ذاقة تير خا المتلميين.. و قل.ذ كير فى سبب. نزولها ان 
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والمراد” بالإيمان الإيمان” المعهود وهو إيمان المسلمين الذى بسببه لقسوا 
بالمؤمنين » فالكفر هنا الكفر بالرسل» أى : ينكر الإيمان» أى ينكر ما يقتضيه 
الإيمان من المعتقدات » إذ الإيمان صار لقبا لمجموع ما يجب التصديق به. 


والد لاب .سكتوة ااصصيدة كت والسوظ 4 ناد شي كان عبالخاء ويه 
سمسى الحتبط ‏ بفتحتين - مرض يصيب الإبل من جراء أكل الخضر فى أول 
الربيع فتنتفخ أمعاؤها وربما مانت. وفعل (حّبط) يؤذن بأن” الحابط كان صالحا 
فانقلب إلى فساد . والمراد من الفساد هنا الضياع والبطلان » وهو أشد الفسادء 
فدل” فعل (حبط) على أن" الأعمال صالحة » وحذف الوصف لدلالة الفعل 
عليه. وهذا انيه لضياع الأعمال الصالحة بفتساد الذوات النافعة» ووجه 
الشبه عدم انتفاع مكتسبها منها. والمراد ضياع ثوابها وما يترقبه العامل 
من الجزاء عليها والفوز بها 


والمراد التحذير من الارتداد عن الإيمان » والترغيب فى الدخول 
فيه كذلك ,ع يعلم أهل للاجادم لا تنفعهم قر بانهم وأعمالهم» ويعلم 1 شركو ن: ذللكة. 


ل اكشس حرس َه 7 م بابي مارلر ا ه 
©« بأيها الذين تأمئواً إِذَا لحم 9 الصلراة فاغسلوأ وجوهكم 
قر راهم ص عر © 0 رد إِلَى قر موسر ه 

9 0 0 واسميحوا بر سكم وأرجلكم إلى الكعبينٍ 


فَاطهروا وإن كعم تُرضى أو على سفرٍ أو جا 


ًِ 5 
ص 
05 
م١‏ 
يأ 


ع س لو و 9و سه -- ” كسس كف 00 
أحد 0 6 القايط أو متم المسَاء لم تَجِدو عه لجرا 
- 0 1 © سس 0 و جه 2 م و و مر عر 
صعيدا 534 وو بوجوهكم 0 رمنه مأ يريك الله 
نن اس ا ل مقر الور بو ع ان سل وى ار ف مه" ساس قر 


كن حرج وللكن ب ليطهر كم وليتم نعمتهو 


00 1 ده برار اس 


عليكم لعلكم تشكرون © 6 
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ايت على .ما تحصحص لدينا وتمحخّص : من أن" سورة المائدة هى من 
او أ دون نول #بوانيا د دا قا ورد مر 0 هذه 
ألآبة نزلت هنا تذكيرا بنعمة عظيمة من نعم التتشريع : وهى منة شرع 
التيمم عنق عله العطي ربب الجا ند ف ان" هذا الحكم كله مشروع من قبل ) 
وإنّما ذكر هنا فى عداد م التى امتن' الله بها على المسلمين » فإن” الآثار 
فحت دان" الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصلاة » وبأن” التيمم شرع فى 
غزوة المريطيع سنة. خمس أو سيت وق تقد م اه ى تفسير قوله تعالى « بأرئها 
الذين ١‏ منوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى  )‏ فى سورة ة النساء ‏ الخلاف فى 
أن" الآية التى ن ار ل فيها شرع اليم تيمم أهى آية سورة النّساء ؛ أم آية سورة المائدة . 
وذكرنا هنالك أن" حديث الموطأ من رواية مالك عن عبد الرحمان بن 
الاسم عن أبيه عن عائشة ليس فيه تعيين الآية ولكن سَّمّاها آية التيمّم » وأن” 
القعرطبى اختار أنها آية التساء لأنّها المعرؤفة بآبة التيمّم » وكذلك اخختار 
الواحدى فى أسباب الدّزول » وذكرنا أن" صريح رواية عمرو بن حريث عن 
عائشة : أن الآبة التى نزلت فى غزوة المريسيع هى قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) الآية» كما أخرجه البتخار ى عن يحيى عن أبن وهب 
عن عسرو بن حريث عن عبد الرحمان ٠١‏ قلت ولاا ساعد مختارنا فى 
تاريخ نزول سورة المائدة» فإن لم تلق ما فى حديث البخارى سهوا من 
حل رواته غير عبد 000 ن القسامتم وأبيه » أراد أن يذكر آية «يأيها 
الَذِين حو ردنا الصلاة وأنت م سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا 
إل عابرى سبيدل حتى تغتسلوا )» وهى آية النساء» فذكر آية « بأنها الدوخ 
آمدوا إذا قمتسم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ( الآية. فتعيدن تأويله حيثدذ بأن 
تكون 3 95 الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) قد نزلت قبل نزول سورة 
المائدة» 0 أعيسل نزولها فى سورة 8 أواسن الله أن توضع فى هذا الموضع ‏ 
من سورة المائدة ؛» والأرجح عندى : أن يكون ما فى حديث البخارى وهما من 
دوو ع الايتين مشابهة . 
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فالأظهر أن" هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمّم خخلفا 
عن الوضوء بنص” القرآن ؛ لأن" ذلك لم يسبق نزول قرآن فيه ولكنته كان 
مشروعا بالسثة. ولا شك أن الوضوء كان مشروعا من قبل ذلك» فقد ثبت أن" . 
التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم عم يي اما اس سر كر كار 
ابن العربى فى الأحكام دلا خلاف بين العلماء فى أن الآية مدنية» كما أنه : 
خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل ثزولها غير متلوّ ولذلك قال علمازنا : 
الوضوء كان بمكة سنّة» معناه كان بالسئة. فأمًا حكمه فلم يكن قط إلا 5 
وقد روى ابن إسحاق وغيره أن" الستبىء ‏ صكى الله عليه وسلشم ب 
لما فرض الله سبحانه عليه الصّلاة ليلة الإسراء ونزل جبريل ظّهر ذلك اليوم 
ليصلّى بهم فهمز بعقبه فانبعث ماء وتوضأ معلما له وتوضًا هو معه فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلكم ‏ . وهذا صحيح وإن كان لم يروه أهل 
الصّحييح ولكتهم شركوه لأنّهمٍ لم يحتاجوا إليه اه . 


وفى سيرة ابن إسحاق ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم خديجة فتوضاً لها ليريها كيف الطهور لصّلاة كما أراه جبريل 
اه . وقولهم : الوضوء سنة روى عن عبد :الله بن مسعود . وقد تأوله ابن العربى بأنه 
ثابت بالسنة. قال بعض علمائنا : ولذلك قالوا فى حديث عائشة : فنزلت آبة 
تيوت تولنوا 1 به اضوع لمر قهعم راو تمل الآ بنة.. 


فالوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة » إذ لم ييذكر العلماء إلا" شرع الصلاة 
ولم يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك » فهذه الآية قررت حكم الوضوء ليكون 
ثبوته بالقرآن . وكذلك الاغتسال فهو مشروع من قبل » كما شرع الوضبوره بل 
هو أماق من الوفيوى:: لاه من بقايا الحنيفية الّتى كانت معروفة حتى أيام 
الجاهلية » وقد وضحنا ذلك فى سورة النّساء . ولذلك أجمل التعبير عنه هنا 
وهنالك كول هتنا «قا يواه + وفوا هنالك وفاغسلوا) » فتمحضت الا ب 


لشرع التيمسم عوضا عن الوضوء . 


228 سورة المائلدة 


ومعنى (إذا قمتم إلى الصلاة) إذا عزمتم عل الصّلاة» لآن” 0 بطلق 9- 
العرب بمعنى الشروع فى الفعل» قال الشاعر : 
د بلدود الناسن عنها لسرفسه وتباد ألا له من 0 إلى فتك : 


وعلى العزم على الفعل » قال النابغة :2 
تابن ساكو اك سا مقروب 

أى عزهوا رأيهم فقالو اليد القيام هنا كذلك بقرينة تعدبرته + ب(إلى) لتضمينه 
ا إلى أن تصلوا ظ 

وروى مالك فى الموطًا عن زيد بن أسلم أت قثن القيام شعت الونبوت من 
النوم؛ وهو مرويٍ عن السدرى فهذه وجوه الأقوال فى تفسير معنى القيام فى هذه 
الآ مق تياك تر وله إن أن ساب الطهارة لأجل أداء الصّلاة . 

ا ما يربجع إلى تأوبل معنى الشرط الذى فى قوله«إذا قمتم ِل الصّلاة فاغسلوا 
وجو هكم ءالا نفظاهر_الآ نه الأمر بالواضوء دك عناذة لآن" الأمر وها أمر باه 
شترط ب(إذا قمتم) فاقتضى طلب غسل هذه الأعضاء عند كل قيام إلى. الصّلاة . 
والآأمر ظاهر فى الوجوب. وقد وقف عند هذا الظاهر قليل من السلف؛ فروى 
عن على بن أبى طالب وعكرمة وجوب الوضوء لكل" صلاة ونسبه الطبرسى 
ااا ولم يذكر ذلك ابن حزم فى المحلى ولم أره ! : غير الطبرمئ ٠‏ 
وقال بريدة بن أبى بردة : كان الوضوء واجبا على المسلمين لكل" صلاة 8 
نسخ ذلك عام 0 بفعل التبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ » فصلى يوم الفح 
الصلوات الخمس بوضوء واحد» وصلى فى غزوة خيبر العصر والمغرب 0 
واحد . وقال بعضهم : هذا حكم خاص” بالنبىيء - صلى الله عليه وسلّم -. وهذأ 
قول عجيب إن أراد به صاحبه حمل الآية عليه » كيف" وهى مصدارة بقوله 
ديأيها اتذين آمنوا». والجمهورحملوا الآية على معنى (إذا قمتم' محدثين ولعلّهم 
استندوا فى ذلك إلى آية التّساء المصدارة بقوله ١‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
- إلى قوله ‏ ولا“ جتنبا » الآية . وحملوا:ما كان يفعله التبتىء ‏ صلى الله 


عليه وسلم - من اأوضوء 1 صلاة عل ا كان فيرقيا غ1 السرئ بع اس صللى 
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الله عليه وسلّم .ب خاصًا به غير داخل فى هذه الآية» وأنّه نسخ وجوبه عليه يوم 
فتح مكّة ؛ ومنهم من حمله على أن التّبىء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ كان يلتزم 
ذلك وحملوا ما كان يفعله الخلفاء الراشدون وابن عمر من الوضوء لفضل 
إعادة الوضوء لكل صلاة . وهو الّذى لا ينبغى القول بغيره . والذين فسروا 
القيام بسعنى القياء من الترع أر اكوا نويد طرق القاريك مان نكرت لابن فد 
قد نيط بوجود موجب الوضوء. وإتى لأعجب من هذه الطرق فى التأويل مع 
تدا الا وه عنياء الأن تأوراين وا د لأنها افتتحت بشرطء هو القيام إلى 
الصّلاة» فعلمنا أن الوضوء شرط فى الصّلاة على الجملة ثم” بين هذا الإجمال 
بقوله «وإن كنتم مبرشيي د إل قوسد اوضواء ايد منكم من الغائط - إلى 
قوله ‏ فلم تجدوا ماء فتيمّموا » فجعل هذه الأشياء موجبة للتيمم إذا لم بوجد 
الماء» فعلم من هذا بدلالة الإشارة أن امتثال الأمر يستمر إلى حدوث حادث من 
هذه المذكورات» إما مانع من أصل الوضوء وهو المرض والسفر ؛ وإما رافع 
لحكم الوضوء بعد وقوعه وهو الأحداث المذكور بعضها بقوله ١‏ أو جاء أحد 
منكم من الغائط)» فإن وجد الماء فالوضوء وإلاا فالتيمم » فمفهوم الشرط وهو 
قوله «وإن كنتم مرضى) ومفهوم النفى وهو «فلم تجدوا ماء) تأويل دين فى صرف 
هذا الظاهر عن معناه بل فى بيان هذا المجمل»؛ وتفسير واضح لحمل ما فعله 
الخلفاءر عل أنه لفمت انفاة ا للوحوف . 


وهنا :د كنرةا القرا .من أخضاء الوضوة هو الواخم» .وما زآد. عليه سنة 
واجبة . وحددت الآية الأيدى ببلوغ المرافق لأن اليد تطلق على ما بلغ 
الكوع وما إلى المرفق وما إلى ال بط فرفعت الآية الإجمال فى الوضوء لقصد 
المبالغة فى التظافة وسكتت فى اتيم فعلمنا أن" السكوت مقصود وأن التيمم لما 
كان مبناه على الرخصة اكتفى بصورة الفعل وظاهر العضوء ولذلك اقتصر على 
قوله ١‏ وأيديكم ؛ فى التيمم فى هذه السورة وفى سورة النساء . 

وهذا من طريق الاستفادة بالمقابلة» وهو طريق بديع فى الإيجاز أهمله 
علماء البلاغة وعلماء الأصول فاحتفظ به وألحقه سمسائليما. 
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وقد اختلف الأيمّة فى أن" المرافق مغسولة أو متروكة؛ والأظهر أنها 
مغسولة لآن” الاصل' فى الغاية فى الخد آلة داخل فى الم<دود. وفى المدارك. أن: 
القاضى إسماعيل بن 0-6 سكل عن دخول الحد” فى المحدود فتوقّف فيها. ثم 
قال للسائل بعد أينام “قرا كتاب سيبويه فراييث 3 لحن" داخل فى المددود . 
وفى مذهب مالك : قولان فى دخول المرافق فى 0 وأوألاهي ند لدان قال 
الشيخ افو هله > وإذخالقيا فيه أحوط لزوال تكدف التحديد. وعن أبى 
هريرة : أنه يغسل يديه إلى الإبطين» وتؤول عليه بأنّه أراد إطالة الغرة 


يدوم 
القيامة. وقيل : تكره الزيادة 


وقوله «وأرجلكم» قرأه نافع» وابن عافر» والكسائى: وحفص عن عاصم؛ 
وأدو جوف ر ) يحوت ينانا شين عطنفا :عن وأدديكم) وتكون جملة «وامسحوا 
برؤوسكم) معترضة بين اماق أن" فائنة التعفوافن الاقارة إلى ترتيت 
أعضاء الوضوء لآن" الأصل فى الترتيب الذكرى أن يدل عا إن اتيت الوجودى. 
فالأرجل يجب أن التكوان “وله |3 جدكية” الوضوء 98 النقداة والتوضاءة 
والتنظاف والتأهس لمناجاة الله تعالى تقض أن بالغ فى غسل مهن أشد تعرضا 
الوسخ ؛ فإن” الأرجل تلاقى غبار الطير قنات ورد اافضلات بكثرة حركة 
البق رول للك نان الى مسد لات الله ابه وسلام -- بأمر سال وديم 
قله ادغ بأعلى صوته الذى لم يُحسن غسل رجليه « ويل للأعقاس من النار ) . 


وقرأه اد ظ 3 “كيه وأبو عمدرو» وحمازة» وَأدق يكير ع ن عاصم ء وخاف 
بخمفض «وأرجلكم» ». وللعلماء فى هذه القراءة تأويلات : مدهم من أخول بظاهرها 
فجعل حكم الرجلين المسح دون الغسل» وروى هذا عن + ن عباس» والضن دن 
مالك» وعكرمة» والشعبى » وفتادة. وعن أنس دن :مالك أنه دلغه أ الحجاجح خطب 

ظ يوما بالأهواز فل كو الو ضوء فقال ( إِنه ليبس شىء “ن لق آادم أقرب من 
خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ) فسمع ذلك لمن 
ابن مالك فقال : صدف اليه وكذبف الحجاج قال الله تعالى (وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم ) . وروديت عن الى روادة أعرئع : قال نزل القران بالمسح والسنة. 
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بالغسل» وهذا ا ن تأويل 0 القراءة فى فنك فيك.ون مسح الرجلين منسو حا بالسنة؛ 

ففى الصحبيح أن" وول الله.سه هل ى اله عليه وسلام - رأى قوما يتوضؤون وأقايهم 
تلوح. فنا ذدى باعل صونله «ويل للأعقاب 3 التار» 00 1 وفد أجمع الفقهاء 
بعل عصر التابعين عل وجوب غسل الرجلين فى الوضوء ولم دشل عن ذلك إلا 
الإهامية من الشيعة» قالوا : ليس فى الرجلين إلا المسحء وإلا ابن جرير الطبرى: رأى 
ترجيح إحداهما على رأى من يرون التخيير فى العمل إذا لم يعرف المرجح . 
واستأنس الشعبى لمذهيبه بأن” اله تيمم بمسح فيه ما كان يغسل في الوضوء ودلغى-فيه 
ما كان تصدع فى الوقاوء وهمن الذين قرأوا ‏ بالخفض ‏ من تاولا 0 الو خليق 
بمعلى امل وزعموا أن" العسرر ب 96 ى الغسل الخفيف مسعدأ وهذا الإطلاق إن 
ا -. يصح أن يون مارادا هنا ل" القلرآ 5 فرق فى التعبير دين الغسل والمسح . 


وجملة « وإن كنتم -جنسا فاطهروا حد إل قله بت وأيدبكم منه) مضى القول 


2 نظيسره ف سدورة الحسنا 2 دمأ 50 عن إعسادته اتا : 


وجملة وما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ) تعايل در خصة التيممء 
ونفى الإرادة هنا كناية عن نفى الجعل لآن المسريد اذى لا غالب له لا يحول 
فون | ادته عائى . | ْ 

واللام فى (ليجعل) داخخلة على أن العع ة مدو" وهى لام يكثر وقوعها 
بعد أفعال الإرادة وأفعال مادّة الأمرء دهي لام زائدة على الأرجحء وتسمتى لام أآن". 
وتقدام الكلام عليها عند قوله تعالى ١‏ رفك الله مريت كم فى سورة النساءء وهى 
قريبة فى الموقع من موقع لام الجحود . 


والحرج: الضيق والشدة» والحسرجة : البقعة من الشجر الملتف”" المتضايقء والجمع 
حرج ٠‏ والحسرج المنفى هنا هو ع الحسى ) لو كذفوا بطهارة الماء مع 
العوضن او السضر ةذ الدرج النفسى لو منعو اق أذاء الصلاة فى حال العجز عن 
امتعسيال. الا ودر أو ميقيو أو فقد ماء فإنهم ير تاحون إلى الصّلاة ويحيونها . 
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وقوله ٠‏ ولكن. نريد ليطهتركم » إشارة إلى أن" من حكمة الأمر بالغسل 
والوضوء التطهير وهو تطهير حسى لأنّه تنظيف» وتطهير نفسى جعله الله فيه لما 
جعله عبادة ؛ فإن” العاداك: كانهنا مقنيلة عل عبد 5 أسراز : منها ما تهتدى إليه 
: الأفهام ونعبر عنها بالحكمة؛ ومنها مالا يعلمه إلا الله » ككون الظهر أربع 
ركعات» فإذا ذكرت حكم للعبادات فليس المراد أن" الحكم” منحصرة فيما علمناه 
وإنّما هو بعض من كل" وظن” لا يبلغ منتهى العلم » فلمًا تعذار الماء عوض بالتيممء 
ولو أراد الحرج لكللفهم طلب الماء ولو بالقمن أو ترك الصلاة إلى أن يوجد 
الماء شم" بقضون الجميع . فالتيمّم ليس فيه تطهير حسى وفيه التطهير النفسى 
الذى فى الوضوء لما جتعل التتّيمّم بدلا عن الوضوءء كما تقد م فى سورة النساء. 
وقوله « وليتم نعمته عليكم ) أى يكمل التّعم الموجودة قبل الإسلام 
بنعمة الإسلام» أو ويكمل نعمة الإسلام بزيادة أحكامه الراجعة إلى التزكية 
والتطهير مع التيسير فى أحوال كثيرة. فالا تمام إمّا بزيادة أنواع من. النعم 
لم تكنء وإما بتكثير فروع الدوع من التعم . 0 
وقوله ١‏ لعلكم تشكرون) أى رجاء شك ركم إياه. جعل 5 علة 
لإتمام التعمة على طريقة المجاز بأن استعيرت صيغة الرجاء إلى الأمر لقصد 
الحق علية وإطوارة قن حور ة الأمر المستقرب الحصول . [ 
5 ل : 2 
0 ا نعمة ألله عليكم وميثقه الذى فك به إذ قل 


د سر © سر لذ يي تو صو اس 


باه وَانَك أله إن أله علِيمٌ بات لْصُدُور + © / 


عطف على جملة ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » الآية الواقعة تذييلا 
اقواه «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة ( الاية : 

والكلام مر تبط بما: افتتحت به السورة “من قوله وأوفوا بالعقود» لآن” فى 
التذكير «النغمة تعريرضا بالحث على الوفاء . 


ذكرهم بنعم مضت تذكيرا يقصد منه الحيث على الشكر وعلى النوفاء 
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بالعهنود 6 والمراد»من التعمة عحسها لا تعمة فسنة: وهى ما فى الإسلام من العر 
والتمكين فى الأرض وذهاب أحوال الجاهلية وصلاح أحوال الأمّة . 

والمقاق: + الفهةة :ووائق > عاهك. وأطلة فعل واثق على معنى الميثاق اذى 
أعطاه المسلمونء وعلى وعد الله لهسم ما وعدهم على الوفاء بعهدهم . ففى صرغة 
«واثقكم) امرتغويال: اللفظ فى حقيقته ومجازه . 

و(إذ) اسم زمان عرف هنا بالإضافه إلى قول معلوم عند المخاطبين 

والمسلمون عاهدوا الله فى زمن الرسول جه صلى :الله عايه وسلم حت لك 5 

3+ الها عهدالإسلام كما تقد م فى صدر هذه السورة.ومنهاعهد المسلمينعندما 
مسي سيره والسلام ‏ وهو البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا 

دزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين ن أيديهم وأرجاهم ولا يعصونه 

فى معروف؛ وهو عين العهد الذى ذكره القرآن فى سورة الممتحنة عند ذكر 
0 الساءة المؤهنات- كما وود 7 الصحيسح أنه كان ببايسع المؤمنين عل مشل 
داقر وكيب ع1 لحان رسرل الح يك الله عليه وسلم - فى موسم الج 
سنة ثلاث عشرة من البعثة قبل الهجرة: وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا التقوا 
درسول الله بعد الموسم فى العتمسة ومعهم العساس بن عبد المطلب» فبايعوا على 
سوا وسرل لله كما يمنعون نساءهم وأبناءهم؛ وعلى أنهم جاوونه إذا شا 
إليهم . وقد تقدام هذه البيعة بيعتان إحداهما سنة إحدى عشرة من البعثةع 
بايعه تف من الخزرج فى موسم الحج . والقانية سنة اثنتى عشرة من البعثةء بايع 
اننا عشر رجلا من الخزرج فى موسم المج بالعقبة ليلّغوا الإسلام إلى قومهم. 
ومن الموائيق ميثاق بيعة الرضوان فى الحديبية تحت الشجرة سنة ست من الهجرة. 
وفى كل ذلك واثقوا على السمع والطاعة فى الفط والمد اه 


ومعنى اسسفتا و أل / الاعترافية دالتاك تبليغ ؛ والاعتراف بأتهم سمعوا ما 


طلب منهم العهد عليه. . فالسمع أريد به العلم بما واثقوا عليه ويجوز أن يكون 
«سمعنا)مجازا فى الامتثال» «و أطعنا)تا كيدا له. وهذا من استعمال مجع وم توليم: 
ايتعوا على السمع والطاعة. وقال التابغة يذكر حالة من لدغته حيّة فأخذوا يرقونه :2 
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اذ هنا الر افر نين سوء سفعونا 
أى من سوء طاعتها للرقية؛ 4 حدم نجاح الرقية فى سمسها . وعقب ذلك 


2 


بالام و با لقوق لذن" النعمة ل أن 90 ممعديها كر الله تهواه : 


وجملة «إن” الله عاسيم نذات ت الصدور) تذيريل للتحددر من إضمار المعاصى 
ومدن توهم أن” ابله لا يعلم إلا م | بدو منهسم 1 
وحرف (إن) أفاد أن" الخيلة علة لما كيد على الاعلوم المقرر فى ) البلاغة 
إن ذاك النجاح فى التبكير 


عو ىم سا ودين 


00 ليد امشو كوو ين ل عه بالقسط ولا 


4 


ه سلتاريراه هه © ماه و مه 80 و ١‏ 
ساس عر اق صم اس سََ إس سم له م ير اس ش 
واتقوا الله 2 يما تعملون 5" 5 


لما ذكرهم بالتعمة عقسب ذلك بطابب الشكر المنعم والطاعة له» فأقبل 
عل خطابهم دوصف الإيمان الذى هو منبسع النعسم الحخاصلة لهم 1 ظ 


فالحملة اسئاف شأ عن ترقب السامعين بعك تعداد النعم 1 


وقد تقدام نظير هذه الآية فى سورة النساءء ولكن آية سورة النساء تقول 
و كونوا قؤوامين بالقسط شهداء لله ) وما هنا بالعكس 

ووجه ذلك أن الآبة التى فى سورة النّساء وزدت عقب آيات القضاء فى 
الاترق البعداة فول :و إنا اننا ليك الكتاب بالحق” لتحكم, بخ اناس 
بما أراك الله ) © ثم ' تعرّضت لقضية بنى أبيرق فى قوله دولا تكن للخائنين 
خصيماً ) » لم أردفت بأحكام المعاملة بين الراجال والنساء » فكان الحم 
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فيها 9 العدل فالشهادة» فلذلك قدام فيها « كونوا قوامين بالقسط شتهداء 
٠‏ فالقسط فيها هو العدل فى القضاء: ولذلك عد ى إليه بالباء» إذ قال «( كونوا 
قوامين بالمسط » . 


وَأم الآبة التى نحن بصدد تفسيرها فهى واردة بعد التذكير بميثاق الله 
فكان المقام الاوّل 0 على القيام لله أى الوفاء له بعهودهم له» ولذلك 
عدّى قوله ١‏ قوامين ؛ باللام. وإذ كان العهد شهادة أتبع قوله « قوامين لله ) 
بقوله « شهداء بالقسط)» أى شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيهاء وأولى شهادة 
بذلك شهادتهم لله تعالى .. 


وقد حصل من مجموع الا يتين : وجوب القيام بالعدل» والشهادة به» ووجوب 
القيام لله والشهادة له 


وتقدام الول 2 معبى ولا بجر منكم ا فوم) قرساء ولكنه هونا سرح 
لحر ف (على) وفل بيناه هنالك ش 


والكلام عا لى العدل مر ب «وإذا حكمتم ب م الحا من 3 تحكموا 
بالعدل ) . 


والضمير فى قوله هو أقر ب ) عائد إلى العدل لمفهوم من : تعدلوا »» لأآن” 
عود الضمير يكتفى فيه بكل” ما يفهم حتى قد بعوها على مالا ذكر له» نحو 
ع لوادت بالحجاب») . عا أن العرب تجعل الفعل بمعنى المصدرة توافت : 


)/ 
السبوتبة: الأوك + أن "تدضن عليه وأن) البسدرية : 


العانية إن تعدت رآن) المصادر نه بورض الصنب زياة: شرل طدرقة + 
ألا بهذ الزاجرى أحْضر الوغعى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
بنصب (أحضر) فى رواية» ودل” عليه عطف (وأن أشهد) . 
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لثالشة : أن تحذف (أن) ودرفع الفعل عملا عل القرينة» كما روى بيت طرفة 
- برفع 0 ومنه ق.ول المثا ل اميم بالمعيدى حدر هر أن ترأه)» ‏ 


ى أله دالت زا تحمل لأخحيك ا و ات حمدقة ) . 


الرابعة : عود الضمير على الفعل 3 زه مرو ب الآية . 
وهذه الآارة اقتصر عليها النحاة فى التمثيل حتى يخيل لاناظر مثال ف فى بابهء 
وليس كذلك بل منه قوله 0 وسذر الذين قالوا ا2سخذ الله ولدا 1" 
كثيرة : منها قوأه تعالى (م الهم به من علم»). فضمير (به» عائد إلى القول المأخوذ 
من ١‏ قالوا »» ومنه قوله تعالى « ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو نخير له 
عند ربه)»ء عدر «فهو) عائد للتعظيم الماخوذ من فعل ١‏ يعظم عوقول شار 


الله رب يل 5 افعد كول ار ره 
أى الغدر 5 
ومعنى (أقرب للته.وى) أى لاتموى الكاملة الى لاشذ معها شىء من الخيرء 


وذلك أن العدل هو ملاك كبح الكفس عن الشهوة وذتك يلاك امسو 


ع صل صلل 2" لال صى ا سس سل ََ 9 اس هم قو 
© وعد ألله الّذين 0 وعملواً الصالحت ركم ُفرة واجر 


سر سهان 


عَظيء” والذين 0 كن ِكَايعنًا أوَلَيِكَ أُصِحَلب الجحيم:»* 


كنتت رمه لتقو باكر هنا قله اديه المتتع قرطنا فى الابفالة 
وعطف عليه حال أضداد المتقين ترهيبا. فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا . 

ومفع.ول «وعد» الثانى محذوف تدزيلا للفعل منزلة المتعد ى الم اعفد + 

وجملة « لهم مغفرة » مبيئّنة لحملة «وعد الله الذين آمنوا )» فاستغلى 
بالينان عن المفعول» فصار التقدير : وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحسات 
مغفرة وأجرا عظيما لهم . وإشَّما عدل عن هذا النظم لما فى إثبات المغفرة 
لهم بطريق الجملة الاسمية من الدلالة على الثبات والتقرر . 
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والقصر فى قوله «أولئك أصحاب الجحيم» قصر اداعائى لأنّهم لما كانوا 
ا اناس بالجحيم وكانوا ادن فيه جعلوا الف كد به 6 أو هو 
قصر حقيقى إذا كانت إضافة «أصحاب» مؤذنة بمزيد الاختصاص بالشىء كما 
قالوه 2 مرادفهاء وهو دو كلما كي نبهوا عليه 2 قوله (( ) والله عرسر 0 
انتقام ) فيكون وجه هذا الاختصاص أنهم الباقون فى الجحيم أبدا . 


ل كش سل صرس - عر نح صرة تعرر وه س 0 ل سه رلر © 1-0 هلع ه 

# بأيها الذين عامنوا اذكروا نعمت الله عليكم إِذْ هم قوم أن 
ماه بر تو ام د لو هى اس ص 2ه 0 ع © ضيم وس سا ساسر 

يبسطوأ إل أيديهم فكف أيديهم 6 واتقوا الله وعلى أن 


دودم ره | فرويرة بير 
فليتو كل المؤمنون 4 " 

بعد قوآه تعالى «واذكروا-زعمة الله عليكم وميثاته الذى واقكم به) أعيد 
لبك تند كن اسه اتوي عطيية عل لسعم | كانت فيها سلامتهم » تلك 
هى نعمة إلداء الرعب فى قلوبف أعدائهم لأنها نعمة يحصل بها ما يحصل 
من النصر دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها . وافتتاح الاستثناف بالتّداء ليحصل 
إقبال السامعين على سماعه . ولفظ «يأيها الذين آمنوا» وما معه من ضمائر 
الج يؤذن بأن" الحادثة تتعلق بجماعة المؤمنين كلهم . وقد أجمل النعمة 
39 منها بشوله « إذ هم قوم أن تشتطوا اليك م أيديهم). ظ 


وقد 0 المفشيرون احتمالات فى تعيين ا ٠‏ هذه الا بة. 
والذى دون أن المراد قوم يعرفهم المسلمون بومئذ؛ فيتعيئن أن 0 إشارة 
ا مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه السورة. ولم أر فيما ذكرو 
ها “لطيفق اله نمم والذى خسن أنهدا تذ كير بوم الأحتراب؛ لأنها تشيه 
قوله:زنانها الذين. امعنوا اذ كرا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها) الاية. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما كان من عزم أهل مكة على الغدار 
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بالمسلمين حين نزول المسلمين: بالحديبية عام صلح الحديبية ثم" عدلوا عن 
ذلك . وفك شار إليها الآية وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكلة » الآية. ويجوز أن تكون الإشارة إلى عزم أهل خيبر وأنصارهم 
من غطفان وبنى مك على قتال المسلمين حين حصار خييرء ألم رجعوا عن 
عزمهم وألقَوا بأيديهم وهى التى أشارت إليها آية « وعد كم الله مغانم 
كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف" أبدى” الناسن عنكم ) . وعن ؤتادة : 
بنييت الا ينة اما هت به بدو مارب وبنو ثعلبة يوم ذات الرقاع من الحمل 
على المسلمين فى صلاة العصر فأشعر الله رسوله بذلك» ونزلت صلاة الخوف. 
وكف الله أيديهم عن المؤْ منين 1 


وأما ما يذكر من غير هذا مما هم به بدو النضير من قتل النبىيء - صلى 
:الله عليه وسلّم ‏ حين جاءهم يستعينهم على دية العامرييئن فتآمروا على أن 
يقتلوهء فأوحى الله إليه بذلك فخرج هو وأصحابه . وكذا ها يذكر من أن 
المراد قصة الأعرابى الذى اخشتر ط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
وهو قائل فى 50 97 إحدئى غزاوته؛ فذلك لا يناسب خطاب الذين 
امذواء ولا 5 قصة الأعرابى لأن” الذى أهم بالقتل واحد لا قوم 0 


وبسط اليد مجاز فى البطش قال تعالى « وييبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء » ويطلق على السلطة مجازا أيضاء كقولهم : يجب الأمر بالمعروف 
والتهى عن المنكر على كل من بّسطت يداه فى الأرض ؛ وعلى الجود» كما 
ل د كاف ميو لكان ان بود م فى محاولة الإمساك بشىء» كما 
فى قوله تعالى حكاية عن ابن آدم « لَكن بسطت إلى" يدك لتقتلنى 0 
يدى إليك لأقتلك» .. 


ْ آم كف البسد فهو مجاز عن الا عراض عن السوء وام )) وكف" أندى” ٠‏ 


الناس عنكم ( ٠‏ 
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والأمر بالتقوى عقب ذلك لأنتها أظهر الشكر: فعطف الأمر بالتّقوى 
بالواو الدلالة على أن" التقوى مقصودة لذاتهاء وأنها شكر لله بدلالة وقوع الأمر 
عفب الك كمسر د معمة عظمى :. 


وقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » أمر لهم بالاعتماد على الله دون 
غيره. وذلك التتوكل يعتمد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات فناسب التلقوى. 
وكان من مظاهره تلك التّعمة التى ذا كمّروا بها. 


بر عير عبد 6-18 اص تر صر بق | | سم م لتر كلى 9 م داس لاس 

9 ولقد أخذ الله 0 ب ا بعثنا منهم اثنى عشر 

فيب وقال الله إن معكم 5 - اسلو بم الركرة 
مر ع :اكز لل و ىه ل عراس ساه 00 سج ع لطاع تي 

وامنتم برسلي وعزرتموهم و 0 لله قرضا حسنا لأكفرن 
0 غراى ‏ ساس 5 لاض رار ه مه روغ 5 
عنكم سيتاتكم » و 6 جنك تجرى م تحتها الانهر 


وي 0 ترام داساه 
َمَن كمَرَ بَعْدَ ذلك منكُم فَفَد صل سواء ألسبيل <: 4 


لأسب ذكير ميثاق بنى إسرائيل عقب ذكر ميشاق المسلمين من قوله 
( وميثاقه الذى وائثقكم به ) تحذيرا من أن يكون ميثاقنا كميثاقهم 1 


الموعظة هو قوله اللي تر بد الك اك ين ' سواء السبيل ). وهكذا 
شَأن القرآان فى التفدن ومجىء الإرشاد فى قالب القصص » والتنقل من أسلوب 


وتأكيد الخسر الفعلى بقد وباللام للاهتمام به كما يجىء التأكيد إن 
للاهتمام وليس ثم متردد ولا درل فذد أنه : 
وذكر مواثيق بنى إسرائيل تقدام فى سورة البقرة . 


والبعث أصله التوجيه والإرسال» ويطلق مجازا على الإقامة والإنهاض 


140 سو رة الا لسدة 


كقوله « من بعثنا من مرقدنا ‏ وقوله - فهذا يوم البعث » . ثم شاع هذا 
المجاز حتى بنى عليه مجاز أآخر بإطلاقه على الاقامة المجازية ( إذ بعثُ 
قزينع رمو لانن السديي وات " أطلقغاء إثاوة الآشاك وإنقاء الخواطر :ف الفشن. 
0 من عزوي ااام اطق عل ىٍِ 

قال مستمسم كن لويرة' : 


3 5 - حَ 5 الي عع 


أعباأن" أكون شير عضوف" ار زهو ها سكي البعس الأول المع الثاليك: 
3 : ب 9 5 ع 5 9 ْ ب 

والعدول عن طريق الغيبة من قوله «ولقد أنخحذ الله إلى طر بق التكلم 
ففى قوله «وبعثنا» التفات. : 

والنقين فعيل بمعنى فاعل : إمّا من تقب إذا حفر مجازا » أو من تقب 
إذا بعث «١‏ فتقبوا فى البلاد )» وعل الاير تكون صوح فعيل .منه .على خللاف 
القباس» وهو وارد كما حب صحيع 0 أسمع فى قول عمرو بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعى السمسييع 

أى المسمع 5 

ووصفه تعالى بالحكيم بمعنى المنحكم للا مور . فالتقيب الموكول إليه 
تدبير القومء لأن" ذلك يجعله باحثا عن أحوالهم؛ فيطلق على الرئيس وعلى قائد 
اخيش وعلى العواقك) ومنه ما فى حديث ببعة العفية أن نقباء الأنصار بومئذ 


2-1 6 و 0 ٠‏ ّْ 5 1 او عا ات 92 
أن يكونوا روادا وجواسيس» وكلاهما واقع فى حوادث بنى إسرائيل . 


فأما الأول فيناسب أن يكون البعث معه بمعنى الإقامة. وقل اقام موسى 
عليه السّلام ‏ من بنى إسرائيل اثنى عشر رئيسا على جيش بنى إسرائيل على 
عدد الأسباط 'المجتّدين» فجعل لكل سبظ نقيباء وجعل لسبط يوسف تميبين» 
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ولم يجعل لسبط لاوى نقيباء لآن" اللاويين كانوا غير معدودين فى الجيش إذ 
هم حفظة الشريعة» فقد جاء ف أول سفر العدد : كلم الله موسى : أحصوا كل 
جماعة إسرائيل بعشائر هم بعدد الأسماء من أبن عشرين فصاعدا كل خارج 
الحيرب فى إسرا ثبل حسب أجنادهم؛ لحسيهم أنت وهارون» ويكون معكما رجل 
لكل 07 رؤوس ألوف إسرائيل - وكلدسم التور فب لوقي قاكلة :»ما سبط لاوى فلا 
عه بل وكل” اللاويين على هسك الشهادة وعلى جميسع 5 ته ). وكان ذلك 
فى الشهر الثانى من السنة الشانمة من خخ روجهم كر فى برية سينا ؛ 
وم الغا افبثاشت أن ون البعث فيه بمعناه الأصلى . لفك بعت دوس 
0 'اثنى باو أسيناقك إعير اقول لاعقيان أخوالم الذف الى حبر اهس فى أرض 
كنعان» وهم عير الائنى عشر نقيبا الذين جعلهم ؤس على قبائلهم . وه هؤلاء 
بموشع ابن ون عن .عييظة أفر ايو توكاليه ون قتحة بدن سيط جهنو ةا" بوهما البوارد 
ذكرهما فى قوله تعالى ( قال رجلان من الذي ا الله عليهما 
ادخلوا عليهم الباب »: كما سيأتى فى هذه السورة. وقد ذأكرت أسما هم 
الفصل الثااث عشر من سفر العدد. والظاهر أن" المراد هنا التقباء الذي أقيموا 
285 إسراثيل . 


والويغة 1 ى قوله ١‏ إنى معكم ) معيّة مجازية تمثيدل للعناية والحفظ والنصرء 
قال تعال ى « إذ يوحى ربمك إلى الملائكة أنى معكم - وقال ‏ إِنسنى ايا 


عي وأرى - وقال - وهو معكم أينما ا والظاهر 
1 هذا القفول وفع وعدا بالجزاء على الوفاء بالميثئاف غ 


وجملة « لكشن أقمتم الصلاة » الاية. استئناف محّض ليس منها شىء يتعلتق 
ببعض ألفاظ الحملة التى قبلها يا جمعهما العامل : وهو فعل القفول» فكلتاهما 
مقول» ولذلك بحسن الوقف على قوله (إنى معكم )2 ثم تتقانفة قوله « لثسن 
أقمتم الصلاة) إ خره.ولام ليق أقمتم) مو طعة القسم» ولام (ل كفسرن) لام 


14 ظ سورة الائدة 
جواب القسمء ولعل” هذا بعض ما تضمنه الميثاق »كما أن" قوله «لأكفرن 
عنكم سيئاتكم) بعض ما شمله قوله «إنى معكم » . 


والمسراد بالز كاة مأ كان مفروضا على ببى إسراثيل : من إعطائهم عار 
محصولات تمارهم وزرعهمءمما داء قف الفصل الثاأمن عشر من سفر العدد» والفصل 
الرابع عشر والفصل التاسع عشر من سمر التثنية . وقد مضى القول فيه عند قوله 
تعالى « وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فى سورة البقرة . 


والتعزير : النصر 5 يقال : عدررة تفن : وعزره مشد داء وهو مبالغة 
فى عزرّه عزرا إذا نصره» وأصله المنعء لآن' النتاصر يمنع المعتدى على منصوره . 


ومعلى «وأقرضتم الله قفرضا حسننا ») الصدقات غير الواجبة ؛: 


وتكفير السدكابتة : مغفرة 5 فرط منهم .من التعاصى للرسدول فجمل الطاعة 
والتوبة مكفترتين عن المعاصى . 


وقوله «فقد ضل سواء السبيل» أى فد حاد عن الطريق المستقيمءوذلك 
لا عذر اسائر فيه حين يضلّه, لآن الطريق السوى لا يحوج السائر فيه إلى الروغان 
فى ثنيسات قد تختلط عليه وتفضى به إلى التيه فى الضلال . 


7 قرو هى 07 وى سل سلا وس اترر وي 2< سانو ٍ- 


ف ما َْضهم تيَقهُم لمهم وج علنا قلوبهم قلسية يحرفون 


و 
شمر 63 سر ل 2 2 2 


آلْكلم عن راض سل ما ذ كرو بهرولاً تزال 207 


بر 


0 مله ماه اي 0000 ا 


حَايئة مُنهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن ألله 


المصكين 1 


ار 


قوله « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم » قد تقدم الكلام على نظيره فى قوله 
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تعالى ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم - وقوله ‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا 2 
عليهم طيبات ) فى سورة النساء 1 


اله هو الا بعاد: والمراد هنا الإبعاد”. 30 رحمة الله تعالى ومن هديه إذ 


- 


وجعلنا قلو بهم قاسية ) قساوة 008 مجازء» إذ أصلها الصلابة والشدة» 
فاستعيرت لعدم تأثّر القلوب بالمواعظ والدذر. وقد تقدام فى قوله تعالى 
«ثم قفسدت قلوبكم من 157 ذلك). وقرأ امحمهور : «(قاسية) ‏ بصيغة أسم الفاعل . 
وقرأ حمزة) والكسائى» وخبلف . ااقسية) فيكون بوزن فعيلة من فسا للقطتو : 


وجملة انكر نون الكلم عن مواضعه) استئناف أو حال من ضمير «لعناهم). 


والتحريف : الميل بالشىء إلى الحرف» والحرف هو الجانب. وقد كثر فى كلام 
العدى نب استعارة معانى السير وما يتعلق به إلى معانى العمل والوض وضداه؛ فمن 
ذلك قولهام : السلوك , والسيرة ؛ والسعى ؛ ومن ذلك قولهم : الصراط المستقيم 3 
صراطا سويا » وسواء السبيل » وجادة الطريق ٠»‏ والطريقة الواضحة » وسواء 
الطريق. © :وفى .عكس. ذلك قالوا : المرواغة؛ .والاتخراف وقالوا: بنيثات 
الطردق 1 ة الله عل حرف 4 ويشعب الأموز 7 وكذلك مأ هناء أى يعدلون 
بالكلم النبوية عن مواضعها فيسيرون بها فى غير مسالكهاء وهو تبديل معانى 
كتبهم السماوية. وهذا التحريفف يكون غالبا بسوء التأويل اتتباعا للهوىع 
ويكون دكتمان أحكام اكير مجاراة لأهواء العامة فيل . ويكون بتبديل ألفاظ 
اكتبهم. وعن ابن عيبا بن + ام ددل على أن" التحريف فساد التأويل 5 وقد تقد م 
القول فى ذلك عند قوله تعالى «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) 
ف سور 5 الشباء : 


وجىء بالمضارع للدلالة على استمرارهم : 


144 سورة الملائدة 


-. وجماة «ونسوا حظا» معطوفة على جملة «بيحرفون».واانسيان مراد به الإهمال 
القن :إن النسياة خالا وعد عن لفان الناقى أن سانلا سداد فإذا 
ع ع ار بو د به الإهمال فإن" فى 76 
بصيغة الماضى ترقييها: للاتجعان ة اد الكناية لتهاونهم بالذكرى . 


والح ظالنصيب»ء وتنكير دهنا للتعظيم أو التكثير بقر 35 الذم .وما ذ كدر وا به هوالت.وراة. 


رقن مالآ بامن اللدلاتل عل كذ كدر انيم وال مر ورقة ااساعيسم 
ثلاثة أضول: هن .ذلك :.وهن- التعمد إلى 0 ما عاهدوا عليه من الامتثال . 
7 لشي وك ميو التأو بيل» و النسيان الخاقع ' عدن قلة تعهد الددين وقلة 
الاهتمام به. | ظ 


< ا من هنذا أن نعتبر بحالهم ونشعظ م: ن الوقوع فى مثلها. وقد حاط 
علماء الا و سلام. رضى الله عنهام بت لكا الك ررق م د مسارب التحردف» 

فميتزوا الحكام المتصوصة والمقيسة ووضعوا ألقا انا التمييز 0 ولذا لك قالوأ 
فى الحكم اث ٠‏ بالقياس يجوز أن يقال : هو دين الله ولا يجوز أن حال : قاله الله . 


وقوله « ولا تزال تطلع على خائنة منهم » انتقال من 0 نقضهم فيد الله إن 
خيسهم بعهدهم 5 التي بعت ضلى الله عليه وسلم ند .“وفعلل إرلك تزال) يدل على 
استمرارء لأن” المضارع للدلالة على استمرار الفعل لأنه فى .قوة أن يقال : يدوم 
اطّلاعك. فالاطلاع مجاز مشهور فى العلم بالاهير » والاطلاع هنا كناية عن 
المطلع عليه؛ أى لا يزالون يخونون فتطلع على خيانتهم . [ 

والاطلاع افتعال من طلع. والطلوع : الصعود. وصيغة الافتعال فيه لمجرد 
المبالغة» إذ ليس فعله متعد"يا حتتى يصاغ له مطاوع» فاطلع بمنزلة تطللع» أى تكف 


والمعنى : ولا تزال تكشف وتشاهد خخحائنة منهم . 
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والخائلة 3 الخيانة فهو مصدر عل وزد الفاعلة» كالعاقية) والطاغية. وهنه 


«يعلم خحائنة الأعين». وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد» ولعل” أصلها إظهار 
خلاف الباطن . وقيل : «خائنة) صفة لمحذوف» أى فرقة خحائنة . 


واستثنى قليلا. منهم جبل وا على الوفاء » وقد نقض يهود المدينة عهدهم مع رسول 

لله والمسلمين فظاهروا المشركين فى وقعة الأحزابءقال تعالى«وأنزّل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم ). وأمثره بالعفو عنهم والصفح جمل على مكارم 

الأخلاق؛ وذلك فيما بر جمع إلى سيوء معاملتهم للنبى فحت صلئ الله عليه وسلم . 5 
وليس المقام مقام ذكر المناواة القومية أو الدبنيةء فلا يعارض هذا قوله 8 
برآة ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم ماغوونم لآن تلك أحكام التصرفات العامة فل حاجة إلى الول 


بأن” هذه الآابة لشعدتت بأية براءة 


سر سل صمليه ل سر تر اه ا م 2 قو 40 عرو ى 
ا ْ ١‏ 


سه و يه تر ى ما هه روس 00 20 ع 
هنا يت ابينهم ' لعدأوة 22 ينم" اك 
22 8 هاس ه سير ا سي. 5 1 


له بما كانوا دصحود 01 


كن بعد ميقاق الهو فعاف التضارى.. .وتحادت. :الشبلة ع شه لفان 
العامل عن المعمول بضميره حيث قندام متعدق (أخذانا ميثاقهم) وفيه اسم 
ظاهرء وجىء بضميره مع العامل للنكتة الداغية للاشتغال من تقنرير المتعلق 
وتثبيته فى الذهن إذ يتعلق الحكم باسمه الظاهر: وبضميره » فالتقدير : وأخذناء 
من الذي ال رت و مناتيم ع لبن اتقدين المجروو ,تاظريه: القضة 
الحصر . وقيل.: ضصمير ذاصيثاقسهم) عاتدك إن اللتسيسودة والإضافة على معننى 
التشبيه» أى من النصارى أحذنا ميثاق” اليهود أى مثله» فهو تشبيه بليغ حذفت الأداة 
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فانتص المقه به. وهذا لعيسل») لآن” ميثشاق اليهدود سم فصل 5 الابة السابقة جد 
يشبه به ميثاق النصارى . 


وعبّر عن النصارى ب سالذين قالوا إنَا نصارى » هنا وفى قوله الأتى 
« ولتجدن” أقربهم مود ة اللذين: [منوا الذسنخ قالوا إنا نصارى ) اد هع 
بأن" اسم دينهم مشير إلى أصل من أصوله» وهو أن يكون أتباعه أنصارا لما يأمر 
به الله ,روإذ قال عيسىابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله قال الهواريسون 
نحن أنصار الله . ومن جملة ذلك أن ينصروا القائم بالد ين بعد عيسى من أتباعه : 
مثل ولس وبتطرس وغيرهما من دعاة الهدى؛ وأعظم من ذلك كله أن ينصروا 
النتبىيء مع به فى الدوراة وال نجيل الذى يجىء بعد عيسى قبل منتهى العالم 
ويخدّص النتّاس من الضلال « وإذ أخذ الله ميثاق النبيسّين لما آتيناكم من كتاب 
وحكمة ثم" جاءكم رسول مصداق لما معكم لتؤمدن به ولتنصرته » الآية . 
فجمي.م أتباع الرسل قد لزمهم ما التزمه أنبياؤهم وبخاصة التصارى: فهذا 
اللقب»وهو النصارى» حجة عليهم قائمة بهم متلبسة بجماعتهم كلها . 


ويفيد لفظ «قالوا» بطريق التعريض الكنائى أن "هذا القول غير وف بهوأنه يجب 
أن وات عه عاذ ذا" كان التصارى ميا اضر" أو عار اننى صل تن. «الدينة 
إلمه الدهير مبالغة» كة.ولهم : شعرانى» بعالك » أى التاغير الشديد النصر ؛ فإن 
كدان التصارئ اسم جمع ناصرى » بمعنى المشنوب إلى الناصرىء والناصرىي 
عيسى»؛ لأنّه ظهر من مدينة الناصرة.. فالناصرى صفة عرف بها المسيح ‏ عليه 
السّلام ‏ فى: كتب النهدوة لاله ظهر بدعوة الرسالة من بلد النتاصرة فى فلسطين ؛ 
لللتله كان تعنى التبيتة إلس الفسنة إلى ظار رفخ شرع ةف نفل" فو عاد دن شرعه 
لم يكن حقيقا بالنسبة إليه إلا" بدعوى كاذبةء فلذلك قال. «قالوا إن 
نصارى ».وقيل :إن" النصارى جمع نصرانىء منسوب إلى النصر : كما قالوا : شعرانى» 
ولحيانى» لأنهم قالوا : نحن أنصار الله.وعايه فمعنى «قالوا : إنا نصارى» أنتهم 


زعموا ذلك بقولهم ولم يؤيدوه بفعلهم . 
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وقد أن 00 ا الت . ولعصيه 


ورك «فأغرينا بينهم العداوة » حقيقة الإغراء حثُ أحدٍ على فعل 
والح إليه حتتى لا يتوانى فى تحصيله؛ فاستعير الإغراء لتكوين ملازمة العداوة 
والبغضاء فى نفوسهمءأى لزومهما لهم فيما بينهمء شه تكوين العداوة والبغضاء 
مع استمرارهما فيهم بإغراء أحد أحدا بعمل يعمذه تشبيه معقول بمحسوس . 
ولما دل" الظرف» وهو «بيتهم»؛ على أنهما أَغْْرِيتا بهم استغنى عن ذكر متعلق 
«أغرينا» . وتقدير الكلام : فأغرينا العداوة والبغضاء بهم كاثنتين بينهم. ويشبه 
أن يكون العدول على تعدية «أغرينا» بحرف الجر إلى تعليقه بالطرف قرينة 
أو تجريدا لبيان أن" المراد ب«أغرينا» القيتسا . 


وما وقع فى الكشاف من تفسير «أغرينا» بمعنى ألصقنا تطوح عن المقصود 
إلى رائحة الاشتقاق م٠‏ ن الغراى وهو الدهن الذى فق الؤشب دهء وقد تنوسيٍ 
هذا المعنق فى الاستعمال. والعداوة والضمير المجرور بإضافة نين . إأيه يعود 
إل النصارى لتنسق المتسائر .. 0 


“ و العنداو ة بو الشفياء امات لمشديى رهه ‏ عخنسى الك اهية القلايدة فهما عد ان 
المحبة . ظ 

وظاهر عطف أحد الاسمين على الاخر فى مواضع من القرآن» فى هذه 
الآية وفى الآيتين بعدها فى هذه السورة وفى آية سورة الممتحنة » أنهما 
نسا عن الأسحاد افر افق 517 التزام املف دين اتوت عه أنه بكرن 
لمجرد التتأكيد» فليس عطف أحدهما على الاخر من قبيل عطف المرادف 
لمجرد التأكيدء كقول عتدى : 
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والفى قولها كذبا وميسئلا 
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وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقة بين العداوة والبغضاءء وتابعهم المفسرون 
عل ذلك؛ فلا تحكد مدن تصداى المرف بينهما سوى الشيخ ادن عرفه الدتونسى 4 
فقال فى 3فسيره « العداوة أعم من البغضاء لآن العداوة سبب فى البغضاء؛ فقد 
يتعادى الآخ مع أخيه ولا دتمادى عل ذلك حتى تنشأ عنه المباغضة» وقد بتمادى 
عل ذلك » اه . ظ 

ووقع لأبى البقاء الكفوى فى كتاب الكليات أنّه قال ١‏ العداوة أخخص” 
من البغضاء لأن” كل عدو مبغض» وقد ببغض من ليس تعدو ).وهو بخالف كلام 
امن عدرفة 5 وفى تعليليهما مصادرة واضحة 4 فإن كانت العداوة أعم' من 
الكفاء نادف فائدة العطف لأنّه يصير فى معنى الاحتراس» وإن كانت الععداوة 
أخص” من البغضاء لم يكن العطف إلا للتأكيد» لآن التأكيد يحصل بنذكر لفظ 
١‏ يدل على بعضٍ طق من معن فعتى الم و كن فيتقرر المعنى وأو دوجه 0 و أخص . 


وذلك نم ده معنى العأ "كعك 


وعذ.دى : 6 كلا الوجهين غير ظاهرء» والذى أ أ رد ان نيى العداوة 
و والبغضا 5 ل و التباي العرانة كراهية تصدر عن ص احبها : اي بيجفاء» 
01 00 او إضرار. 7 العداو 0 مقس من 56 وهو 3 0 وا! تباعد 6 فإن” 


مشتقات مادة 0 دو) كلها تحوم حول التفرق كا الوثام . وأما البغضاء فهى 
سكا البغض : وليس فى مادة (بب غ ض)إلا معنى جنس الكراهية فلا 0 إلى 
مغر فةَ اشتقافق [ فضا ها من مادتها ٠‏ العم 5 أن ير جع فيه إلى طريقة القلب 

وهو من علامات الاشتقاق: إن مقلوب بغض يكون غضب لا غير» فالبغضاء 
كد للك اف غير متعدورة اناوه دوق مقيروة دن اللفمىي نف نكن "يليك 
سم بصح اجتماع معنيى ) العنداوة والشفا اء في مواصوف رابا فى وقت واحد فيتعيسن 
أن يكون إلقاؤهما و9 على معذ الترنيع» أى اغتريننا لكر 57 لعن منهسم 


والنغضاء لنن* ن بعضٍ ار 


فدوقع و فى هذا 0 بحاز بديع: آنه د إلى الاعتماد عل علم 
المخاطبين بعك استفامة ليود 926 مزنى صو ف و الل. 
3 اع دن كن عدو هو 
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ومن اللطائف ما د كيرة ان هشام فى شرح قصيدة كعاب دن ز هيسر عنل.ك 


لكنهاخلة قدسيط من دمهاا فجع وولع وإجلاف وتبديل 


أن” الزمخشرى قال انشواض نقشية فى ادوم يقول + العذاء 5 متتقية من و 
الوادى» أى جانبهع لآن” المتعاد يق نكون أكروهسا متمار قا للاخر ا كن 
واحد منهما على عدوة اه . فيكون مشتقمًا من الاسم الجامد وهو بعيد . 


وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم كان عقابا فى الدنيا لقوله ٠‏ إلى يوم القيامة 


وسوف ينبئهم الله دمأ أكايوا دصنعون ( حزاء 7 9 العهد . 


وأسباب العداوة والبغضاء شدأة الاختلاف : فتكون من اختلافهم فى نحل 
الك رق دين لعاقبة »؛وملكانية 4 ونسطورية 0 وهراتئفة (برواتستادت)؛ وتكون 


من التحاسد على السلطان ومتاع الدأانياء كما كان بين 
و بيهم وبين رؤساء ديانتهم : 


ملوك النصرائية: 


فإنا قل :+ كيقيةا اعترونيك بينهم العداوة وهم لم يزالوا إلبا على المسلمين ؟ 
فجوابه : أن العداوة ثابتة بينهم فى الدين بانقسامهم فرقاء كما قدامناه فى سورة» 
النساء عند قوله تعالى « وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ وذلك الانقسام 
بجر إليهم العداوة وخذال بعضهم بعضا . ثم إن دولهم كانت منقسمة وححارة | 
ولم ول كدلله فو لما تالسيوا فى الحروب الصليبية على المسلمين مم لم يليشوا 
أن تخاذلوا وتجاربواء ولا يزال الأمر 0 كذلك إلى الان . وكم ضاعت 
مساعى الساعين فى جمعهم على كلمة واحدة وتأليف اتحاد بينهم . وكان 
اوم لطفا 0 في مختلف عصور التتاريخ الأشلانى + عل أن" لايد 
ا ةا 0-6 ن العنداوة فيما بينهم. وكفى بذ 0500 ابا لهسم على 
نسيانهم م 0 : 
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وقيل 2 الضهين عاكددها: الفبريقيق؟ أى بين اليهود والنصارى» ولا إشكال فى 
تجسم العداوة دين الملقيخ ه 


وقوله «ووسوف ينبكهم الله ) تهديد لآن المراد بالإنباء إنباء المؤاخذة 
لصنيعهم » كمو له « فسوف تعلمون ). وهذا يحتمل أن يحصل فى الاخرة فالانباء 
على <قيقته » ويحتمل أن يحصل فى ) الدنياء فالإنباء مجاز فى تقمدير الله لهم 


حوادث بعرفون بها سوء صنيعتهم . 


و هى 0خ رخاتم 


بذ ليو واي ري 


3 2 - س خره سس © قر ١‏ مه 
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بعد أن ذكر من أحوال فريقى أهل الكتاب وأنبائهم ما لا يعرفه غير 
علبائهيسم وما لا ستطيعون إنكاره أقبل 'عليهم بالخطاب ‏ بالموعظة؛ إذ قد 
تهياً من ظهور صدق الرسول اط صلى الله عليه وسلم تدسف اسه[ إقامة الحة 
عليهم 4 ولذلك اتدى ‏ 5-7 الرسول بأنه ده لهم كثيرا ييا كانوا 
يخفون من الكتاب» ثم أعقبه بأنه يعفو عن كثير . ّْ 


ومعنى «يعفو) يتُعرض ولا ينُظهرء وهوأصل مادّة العفو.يقال :عفا الرسم» بمعنى 
لم يظهرء وعفاه : أزال ظهوره. ثم قالوا : عفا عن الذنب» بمعنى أعرض» ثم قالوا: 
عفا عن المذنب» بمعنى ستر عنه ذلبه» ويجوز أن يراد هنا معنى الصفح والمغفرة » 
أى ويصفح عن ذنوب كتير ة: أى يبن لكم دينكم ويعفو عن جهلكم : 
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وجملة « قد جاءكم من الله نور ) بدل من جملة «اقد جاء كم رسولنا» بدل 
اشتمال» لأن” مجىء الرسول اشتمّل على مجىء الهدى والقرآن» فوزانها وزان 
(علمّه) من قولهم : تفعنى زيد علمهء ولذلك فصات عنهاء وأعيد حرف (قّد) 
الداخل على الجملة المبدل منها زيادة فى تحقيق مضمون جملة البدل» لأن” تعلق 
بدل الاشتمال بالمبدل منه أضعف من تعلق الببدل المطابق . 

وصمير ( به) راجع إلى الرسول أو إلى الكتاب المبين 

وسيل" السلام : طرق السلامة التى لا خوف على السائر فيها . وللعيرب 
طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة» مشل وادى السباع» الذى قال فيه 
سشحيم بن وثيل الرياحى : 
وجرت غل وادئ اللباع ولا أرك كبوادى السباع حين يظلم واديا 
أفيل” نه رقب تمهاد 

فسبيل السلام استعارة لطرق طرق والطلسنات والتورن استعارة الكل 
والهدى . والصراط المستقي.م مستع.ار للإيمسان ظ 
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بمشه ما يَخْلُق ما يَشاء وَللَهُ علو كل ىعر كدير » 

هلا من ضروب عدم الوفاء بميثاق الله تعالى . 

كان أعظم” ضلال التصارى ادعاؤهم إلهيّة عيسى ‏ عليه السلام » فإيطال 
زعمهم ذلك هو أهم" احير ال إخراجهم من الظلمات إلى الور وهديهم إلى الصراط 
المستقيم؛ فاستأنف هذه الجملة «لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم) استئناف” البيان. وتعين ذكر الموصول هنا لأن المقصود بيان ما فى هذ 
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المقالة من الكفر لا بيان ما عايه النصارى من ٠‏ الضلال؛ إن" ظلااهم حاصل لا محالة 
إذا كانت هذه المقااة كفرا. 


وحكى قولهنم دمأ تؤدا له فى اللغة العر بية 0 «إن” الله 07 مريماء 
وهو تركيب دقييق المعق لم بعطه المفسرون حقه من بيان انتزاع المعنى المراد 
بهء من تركيبه» من الدلالة على اتيحاد مسمّى هذين الاسمين بطريق تعريف كل" 

ن المسنلد. إليه والمسدك بالعلسمية بقرينة السياق الدالة ة عل أن" الكاد م ليس مقصودا 

0 حداث لذوات» المسمى فى الأصطلاح : حمل اشتقاق بل هو حمل مواطأة: 
وهو ما يسمى فى المنطق : حمل (هو ع ل من المسئد إليه 
والمسيك معدوما للمخاطب ونبرداد ديان أنيضًا شبى ء واحد» كقولك حين تقول : قال 
زياد» يفول سامعلك ٠‏ 3 ن هو زياد» فتقول نات هو النابغة» ومثله قولك : ميمون هو 
الأعشى » وابن أبي سق مروان الى حفئدة» والمرعّث هو بشتار» وأمثال 
ذلك. فمجرد تعريف جزأى الإسناد كاف فى إفادة الاتحاد » وإقحام ضمير 
الفضل دون العستك إليه والفسيفد. 5 مقل هده الأمثلة استعمال معدروف لا بكاد 
يتخدّف قصدا لتأكيد الاتحاد » فليس فى مثل هذا التركيب إفادة قصر أحد 
المزأين على الآخرء وليس ضمير الفصل فيه بمفيد شيئا سوى التأكيد. وكذلك 
وتجوة حرف 0 كك يادة | التتأكيد» ونظيره قول رو شد بن كثير الطائى من 
كل" | لهم ل 0 وبا لعتدو والتمتدرا قولا ركم امح أنَا 9 

فلا الى فى هذا ما لعلماء المعان ى من الخلاف في أن" ضميسر الفصل .هل يفيد 
قضر المسئد إلبيه»)وهو الأصح؛ أو انيه وهو قليل» لأن" مقام اناد النسمين 
يسوى الاحتمالين ويصرف عن إرادة القصر . وقىل أشاق إلى هذا المعنى إشارة 
خفية قول صاحب الكشاف عقب قوله « الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم ) «معناه بت القول على أن" حقيقة الله هو المسيح لا غير» : ومحل الشاهد من 
م الكشاف ما عدا قوله ( لا غير) » لأن الظاهر أن (لا غير) يشير إلى استفادة 

توق اللغيير.: ه.* ن مثل لا التركيب »)وهو تعيسلك .وقك يقال : إنّه أر أد رمعي لجار 
لازم بمعشى الاتحاد وليس ناشكا عن صيغنة قصر : 
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ويفيد قولهم هذا أذهم جعلوا حقيقة الإله الحق المعلوم متّحدة بحقيقة 
عيسى - عليه السلام - بمنزلة اتحاد الاسمين المسمى الواحدء ومرادهم امتزاج 
الحقيقة الإلهية فى ذات عيسى. ولما كانت الحقيقة الإلهية معنوفة عند جميع 
المتددية باسم الجلالة جعل القائلون اسم الجلالة المسند إليه» واسم عيسى 
المسدد ليددوا على أن الله اتحد بذات المسيح . 


وحكاية الول عنهم ظاهرة فى أن هذا قالوه صراحة عن اعتقاد » إذ 
سرى لهم القول باتحاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى حد أن اعتقدوا أن الله 
سبحانه قد اتحد بعيسى وامتزج وجود الله بوجود عيسى . وهذا مبالغة فى 
عتقاد الحاءول . والنصارى فى تفبور .هنذا الحلول: أو ب الاتيحاذ 0 وهوأن” الله 
تعغالقى ج.وهر واحد» هو رةه ثلاثة أقانيم (جمع أقنوم - بف م الهمزة وسكون 
القاف ‏ وهوكلمة رومية معناها : الأأصل»كمافى القاموس ؛ وهذه 5 هى أقنومالذات» 
وأقنوم العلم وأقنوم الحياة » وانقسموا فى بيان اتحاد هذه الأقانيم بذات 
عيسى إلى ثلاثة مذاهب : مذهب المللكانية وهم الجاثلقية (الكاثوليك) » ومذهب 
التَسُطورية » ومذهب اليتعقوبية . وتفصيله فى كتاب المقاصد . وتقدام مفصلا 
عل فسن وله تقال عزفا سقو ١‏ الك ووس له ول تقواوا قاة» فى عمور ةذ المساف, 
وهذا قول اليعاقبة من ا وهم أتباع تعقوف لبرذعانى» وكان راهيا 
بالقسطنطينية» وقد حدثت مقااته هذه بعد مقالة الملكانية ٠‏ ويقال لليعاقبة : 
أصحاب الطبيعة الواحدة؛ وعليها درج نصارى الحبشة كلهم. 8 شك أن تضارف 
نجران كانوا على هذه الطرا بقة. 


ولمرب اما يهنا الحبشة من بلاد العبرب تصداى اران بيات ود ها ينا 
فى الآية الآتية فى هذه السورة . وقد بيّنا حقيقة معتقد النصارى فى اتتحاد 
36 بالناسوت وفى اجتماع الأقانيم عسلك قوله تعال واإوكلية 1 الماها ها إن مريم 


وروح مله ) فى سورة النساء 1 


وبين الله أرسوله الحجة عليهم بقوله « قل فمن يملك من الله شيئا ) الاية2. 
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فالفاء عاطفة للاستفهام الإنكارى على قولهم : إن الله هو المسيحء للدلالة على 
أن" الإنكار ترتب على هذا القول الشنيع» فهى للتعقيب الذكرى . وهذا استعمال 
كثير فى كلامهم» فلا حاجة إلى ما قيل : إن الفاء عاطفة على محذوف دل عليه 
السياق» أى ليبس الأمر كما زعمتم ؛ ولا نهنا جيوات شرط مقد رع أى. إن كان م 
تفولون فمن يملك من الله شيكاء إلخ 1 


ومعنى يملك شيئا هنا يدر على شىء: #المرصيه يسم ةل لين ازع اما 
على طريقة الكناية » وهذا اللازم متعدآد وهو المك» فاستطاعة" التحويل» وهو 
استعمال كثير ومنه قوله تعالى ؛ قل فمن يملك لكم من نشكا إن اراء” بكم 
ضرًا» الآية فى سورة الفتح. وفى الحديث قال رسول الله لعنيينة بن حصن ١‏ أفأملك 
لك أن نزع الله من ققلبك الرحمة» لآن” لذى يملك يتصرف فى مملوكه 
كيف شاء . 


فالتنكير فى قوله «شيئا» للتقليل والتحقير . ولما كان الاستفهام دنا بمعنى 
النفى كان نفى الشىء القلبل مقتضيا نفى الكثير بطريق الأول فالمعنى : فمن يقدر 
على شىء من اللّه» أئ من ' فعئله وتصرفه أن" بحوله عنه » ونظيره و وما أغ: ل 
من الله من شىء ). وسيأتى لمعنى «يملك» استعمال آخر عند قول له تعالى وقل 2 
أتفيندوان ف ون الله ما لا يَملك لكم ضير ابولا نفعا) فى هذه السورة » وسيأتى 
قريب من هذا الاستعمال عند قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئا» فى هذه السورة . 


وحرف الشرط من قوله 1 أن أراة ) مستعمل فى مجسراد التعليق من غير دلالة 
. على الاستقبال الأن” إهلاك أم المسيسح قل وفع بلا 50 ولأن” إحلاك المسيسح» أى 
موته واقع ‏ عنيل المجاد لين بهذأ الكلام فبذ+ فينبغى إرنخاء العنان لهم فى ذلك 
لإقامة الحجة» وهو أيضا واقع فى قول عند جمع من علماء الإ سلام الذين قالوا : 
إن" الله أماته ورفعه دون أن يُمكّن اليهود منهء كما تقدام عند قوله تعالى « وما 
قتلوه وما صلبوه - وقوله ‏ إِنَى متوفّيك ورافعك إلى" » . وعليه فليس فى 
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تعليق هذا الشرط إشعار بالاستقبال .والمضارع المقترن بأن وهو «أن يهلك» 
م ان مج.رد المصدرية . ل 0 فى الأرض) حينئل من كان فى. زمن 
السيع واتدعن: أخل الارضى انقب ملعيو كدوم الفيروزةبر بوالتقديير :من 
متك أن نعيد” الله إذ أن اد إهلاك المسيح وأمه ومن فى الأرضى ينوك 


ولك أن تلتزم كون الشرط للاستقبال باعتبار جعل « من فى الأرض جميعا ) 
بمعنى نوع الإنسان» فتعليق الشرط باعتبار مجموع مفاعيل «يسهلك»على طريقةالتغليب ؛فإن 
بعضها وقع هلكه وهو َم المسيحء وبعضها لم يقع وسيقع ودو إهلاك من فى 
الأرض جميعاء أى إهلاك جميع التوعءلآن” ذلك أمرغير واقع ولكانه مسمكنالوقوع 


والحاصل أن استعمال هذا الشرط من غير ا ابفيييال: الشاروظ في 
العربية » ومرجعه إلى استعمال صيغة الشرط فى معنى حقيقى ومعنى مجازى تغليا 
. للمعنى الحقيقى» لأن «من فى الأرضايعم” الجميع وهو الأكتر روالة. عط للج رون 
حقه من البيان . وقد هلكت مريم أم المسيح ‏ عليهما السلام - فى زمن غير 
مضيوط بعد رفع المسيح . 

والعذوو جتنوله :زوك مداك: المساواظ :والارفن ونا بحيما” يخباق نا برفام 
فيه تعظيم شأن الله تعالى . ورد آخخر عليهم بأن الله هو اذى خلق السماوات 
والأرض ومللك ما فيها من قبل أن يَظهر المسيحء فالله هو الإله حقناء وأنه يخلق 
ما يشاء» فهو الذى خلق المسيح خلقا غير معتاد»فكان موجب ضلا( هن نسب 
له الألوهية . وكذلك قوله ١‏ والله على كل شىء > قدير . 


3 

ناتخ د َالتّصَلرىا تن أبتلوآقه وأحبلؤ قل ل 
شعو رمي 2 سر صر سان ااه سا سس ذو هس 
يعذبكم بويك ل انتم بش مُمن خحلق يغْفر لمن دشاء ريدت 


هم سا سس سس | رهم فى مر || مس ماهم تققمرق سس 


من شا ولله مللك السملوات وَالأَرْضٍِ 17 ما وإليه ال 


مقال آخر مشترك بينهم وبين اليهود يدل على غباوتهم فى الكفر إذ 
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يقولون ما لا يليق بعظمة الله تعالى» ثم" هو مناقض لمقالاتهم الأخرى . عنّطف 
على المقال المختص بالنصارىء وهو جملة « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسبح ). وقد وقع فى التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله؛ ففى سفر التثنية أول 
الفصل الرابع عشر قول موسى ١‏ أنتشم أولاد للرب أبيكم ». وأمّا الأناجيل 
فهى مملوءة بوصف الله تعالى بأبى المسيحء وبأبى المؤمنين به» وتسمية المؤمنين 
أبناء الله فى متى فى الإصحاح الثالث «وصوت من السماء قائلا هذا هو 
ابنى الحبيب الذى به سررت)وفى الإصحاح الخامس«طوبى لصانعى السلام لأنتهم 
أبناء” الله يدعون).وفى الإصحاح السادس «وأبوكم السماوى يقوتها».وفى الإصحاح 
العاشر « لآن” لستم أنتم المتكلامين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم ». وكلها جائية 
على ضرب من التشبيه فتوهمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها . 


وعطف «وأحبّاؤه» على «أبناء الله أنتهم قصدوا أنهم أبناء محبوبون إذ 
قد يكون الابن معركاات ‏ ظ ظ 

وقد عم الله رسوله أن ببطل قولهم بنقضين : أولهما من الشريعة» وهو 
قوله دقل فل م بيعل بكم بذنوبكم ) يعندى أنهم قائلون بأن" نصيبا من العذاب 
ينالهم بذنوبهم: فلو “كانو ا :أنناك الله واحتاءه الها عذابهم بذنوبهم: وشأن 
الميكيت أن لا يعذب حبيبه وشا الأب أن لا يعذ ب أبناءه. روى أن الشباق فياك 
أبا بكر بن مجاهلدل : أ بن تتجد فى .القرآن أن المحب لا يعذاب حبيبته فلم يهتد 
ابن مجاهد » فقال له الشبلى فى قوله قل فلم يعذ بكم بذنوبكم ) : 

وليس المقصود من هذا أن" يترد عليهم بوقوع العذاب عليهم فى نفس الأمرء 
من تقدير العذاب لهم فى الآخرة على كفرهمءلآن” ذلك لا يعترفون به فلا يصلح 
للرد بهء إِذْ يصير الرد فغاذرة » بل المقصود ارد عليهم بحصول عذاب 
بعتقدون حصوله فى عقائد دينهم» سواء كان عذاب الآخرة أم عداب الدانيا . 
فأما اليهود فكئتبهم طافحة بذكر العذاب فى الدنيا والآخرة» كما 
في قوله تعالى « وقالوا لن' تمسنا الثار إلا" أيَاما معدودة » . وأما التصارى فلم 
أدداقق الأناجيل ذكرا لعذاب الآخرة إلا" أتهم قائلون فى عقائدهم بأن بنى 
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آدم كلهم استحقوا العذاب الأخحروى بخطيئة أبيهم آدم 34 فجاء عيسى لعن 
وهذا يلزمهم الاعتراف” بأن" العذاب كان مكتوبا على الجميع لولا كفارة 
عيسى فحصل الردا عليهم باعتعادهم نه بله اعتقادنا . 

ثم أأخذت النتيجة" من البرهان بقوله « بل أنتم بشر ممن خلق » أى ينالكم 
مأ بنال سا لو اشير : 

وفى هذا تعريض أيضا ا المسيسح 26 لآانه ناله ما ينال السشر مرخ الأعر ان 
والخوفى» وزعموا أنه ناله الصلب والمدل . 

وحملة قوله « يغفر لمن يشاء ويعذدبس من دشاء ) كالاحتراس» لآنّه لما 
رتبت على نوال العذاب إياهم أنهم نشبر دفع توهم النصارى أن البشرية مقتضية 
استحقاق العذاب بوراثة تعة خطيئة آدم فقال «يغفر لمن يشاء»» أى من البشر 


(ونعذابت من دشاء) 1 


ص ها ١‏ عىو اه تقر 3 الا 1م آي 


. ياهلٍ لحمب قد جاءكُم مولن ببين نكم عل قترق قن 
الرسل أن - قُونُواً ما جاءنًا من بَشير, ولا تذير ققد انق يفي 


آله ل إن له َس هم 
ونذير والله علق كل شَىء قَدِيرَ © : 


ا كا 


كرر الل موعطبيع ودعوتيهم. تعد أن كبن فساد عقائدهم وغرور 
أنفسهم اتا لا يدع د ل بتلك 00 ١‏ برطي رو 
5 نما بمثل هذا عقب بيان نقضهم الموائيق . فموقع هذه الآية تكريرلموقع قوا-ه 
ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسوانا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكقاب» 
الآياتء إلا أنه ذكر الرسول” ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هنا بوصف مجيئه 
على فترة من الرسل ةكرعم رأن” كتبهم مص_رحة بمجسىء رسول عقب 
رسلهم » و لبريهم أن" مجيئه لم يكن بدعا من الرسل إذ كانوا يتجيئون على 
فتر لينهم . ود 8 الترسول: كنا للكة ضوع اميه ها تددو هن احكتان ان 
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ما ذكر قبل" الموعظة هنا قد دل" على مساواة الرسل فى البشربة ومساواة الأمم 
فى الحباجة إلى الرسالة » وما ذكر قبل الموعظة هنالك إنّما كان إنباء 
بأسرار كتبهم وما يخفون علمه عن الثّاس لما فيه من مساويهم وسوء سمعتهم . 
وحذف مفعول «يبيّن» لظهور أن المراد بيان الشربعة . فالكلام خطاب لأهل 
الكنابه تتدرل منزلة تأكيد لجملة «يأهل الكتاب قد جاءكم وسو لا بتي 
لكم كثيرا مما كنتم تخفون » فلذلك فصلت . 


وقوله «على فترة من الرسل » حال من ضمير «يبِيّن لكم)؛ فهو ظرف مستقر» 
ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلدّا درجاء كم) . ويجوز تعلقه بفعل «يبين) 
لآن” البيان انتقطع فى ملة الفترة . 


و (على) للاستعلاء المجازى بمعنى ( سعد) لآن” المستعلى . ستقر بعد استدقرار 
ما يستعلى هو فوقه» فشبه استقراره بعده باستعلائه عليهء فاستعير له الحرفه' 


والفترة : انقطاع عمل ما : 


وحرف (من) فى قوله « من الرسل ) للابتداء» أى فترة من الزمن ابتداؤها 
مدة وجود الرسل»؛ أى أيام إرسال. الرسل . 50 


والمجىء مستعار لمر الرسول بتبليغ الدين» فكما سمى الرسول رسولا 
9 35 8 5 . و أ ع 5-5 م 
0 تبلبغه شمر 7 عجيما نشسها لمجى ء الممرسل من ار إلى خخر . 


والمراد بالرسل رسل أهل الكتاب المتعاقبين من عهد ,موسى إلى: المسييح 
أو أريد المسبيح خاصة . والفترة بين البعة وبين رفع المسيح» كانت نحو 
عسسباتة وتمانين ننه دروام خير اهن الكتاب فقد جاءتهم رسل مثل خالد 
بن سنان وحنظلة بن صفوان . 


و«أن تقولوا» تعليل لقوله «قد جاءكم» لبيان بعض الحكّم من بعثة 
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الرسول» وهى قطع معذرة أهل الكتاب عذدد مؤاخذتهم فى الآخرة» أو تقريعهم 
فى الدآنيا على ما غيتروا من شرائعهم:ء لثلا بكون من معاذيرهم أنّهم اعتادوا 
تعاقب الرسل لإرشادهم وتجديد الدايانة» فاءاتهم أن يعتذروا بأنهم لما مضت 
عليهم فدرة بدون إرسال رسول لم يتنجه عليهم ملام فيما أهملوا من شرعهم 
وأنّهم لو جاءهم رسول لاهددوا . فالمعنى أن تقواوا : ما جاءنا رسول فى 
الفئترة بعد هموسى أو بعد عيسى. وليس المراد أن يقولوا :ما جاءنا رسول إلينا 
أصلاء فإنّهم لا يداعون ذلك: وكيف وقد جاءهم موسى وعيسى . 
فكان قوله «أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير » تعليلا لمجىء 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم إِليهسم ٠‏ ومتعلمًا بنمعل «ما جاءنا) . ووجب 
تقدير لام التتعليل قبل (أن') وهو تقدير بقتضيه المعنى . ومثل هذا التقدير 
كثير فى حذف حرف الجر قبل (أن) حذفا مطردا » والمقام يعين الحرف 
المحذوف؛ فالمحذوف هنا حرف اللام . 


ويُشكل معنى الآبة بأن” علّة إرسال الرسول إليهم هى انتفاء أن يقولوا 
دما جاءنا من بشير ولا ئذير» لا إثباتئه كما هو واضحء فلماذا لم يقل : 
أن لا تقواوا ما جاءنا من بشير ولا نذر » وقد جاء فى القرآن نظائر لهذه الا'يةء 
وفى شعر العرب كقول عمرو بن كاثوم : 

حتفا القوف أن تمعيرنا 

أرزاف أن: !5 تتسموورنا : نااك اعون فى تقدير ما به يتقوم المعنى فى 
الآايات وغيرها : فذهب البصريون إلى تقدير اسم يناسب أن يكون مفعولا 
لأجله لفعل «جاءكم» » وقداروه : (كراهية أن تقولوا) , وعليه درج صاحب 
الكشاف ومتابعوه من جمهور المفسآرين ؛ وذهب الكوفيون إلى تقدير حرف 
فى محذوف بعد (أن)» والتقدير : أن لا تقولواء ودرج عليه بعض المفسرين مثل 
البغوى ؛ فيكون من إيجاز الحذف اعتمادا على قرينة السياق والمقام . وزعم ابن 
هشام في مغنى اللبيب أنه تعسّف» وذكر أن" بعض النحويين زعم أن" من معانى 
(أن) أن تكون بمعنى (لقلا) . 
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وعندى : .أن" الذى ألأ النحوبين والمفسّرين لهذا التتأويل هو البناء 0 أن" 
0 ا المضارع للاستقبال فتقتضىٍ أن" قول أهل .الكتاب : ما.ء جاءنا" 
بشير ولا نذير غير حاصل فى حال نزول الآية» وأنه مقدار حصوله فى 
المستقبل . ويظهر أن" إفادة (أن) تخليص المضارع المستقبل إفادة أكثريّة وليست 
بمطردة» وقد ذهب إلى ذلك أبو حيّان وذكر أن أبا بكر الباقلانى ذهب إليه » 
طقن ثقية زاف مجرد المصدرية كقوله تعالى اك يي كر لكم »» 
وقول امرىء القيس : ظ 

“فإا دن ‏ اعتمي سافة. ‏ حجن اللن ]ل أن اك انميت 
"قنك لا بريد انك فسن قن 05 وأن” صرفقها عن إفادة الاستقبال 
يعتمد عل القرائن»ء فيكون المعنى هنا أن" أهل الكتاب قد قالوا هذا. العذر لمن 
ظ يلومهم مثل الذين اتبعوا الحنيفية: كأمية بن أبى الصلت وزيد بن عمرو بن 
يل أو قاله اليهود لصاوي العير فن:. .+ 


وقوله ققد جاءكم بشير ونذير» الفاء فيه الفصيحة» وقد ظهر حسن موقمها 
بما قررت به معنى التعليل؛ أى لآن قلتم ذلك فقد بطل قولكم إذ قد جاء كم 
بشير ونذير. ونظير هذا قول عياس بن الأحنف : ظ 
لعا أقصى ما يراد بنا ثم الول فقد جتنا خثراسانا 
س ه مره برو ىح 6 عاص صا ل س مره _ثرم ه 
© وَإِذْ كال و لقوموء بلقوم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ 


7 فيكم أتبعَاء وَجَعَلَكم كلكا و نكم م . يوت أحدا قن 


اكير 0 يمو 0 0-7 0 5 2 6 
0 10 5 ْ م يه َع 8-2 0 / 2 


يت : ل يم 


فيهًا قوم سا 5 ندخلها حتى يخرجوا 6 فإن 
1ك لون 2 
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عطف القصة على القصص والمواعظ. وتقدم القول فى نظائر «وإذ قال؛ فى 
مواضع منها قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة ») فى البقرة . 


ومناسبة موقع هذه الآيات هنا أن" القصة مشتملة على تذكير بنعم الله تعالى عليهم 
وحث على الوفاء بما عاقدوا الله عليه من الطاعة تمهيدا لطلب امتثالهم . 


وقد م موسئ - 0 السلام ‏ أمره لبنى إسرائيل بحرب الكنعانيين بنذ كير هم 
بنعمة الله عليهم ليهيى نفوسهم إلى قبول هذا الآمر العظيم عليهم وليوثقهم 
بالنصر إن قاتلوا أعداءهم» فذكر نعمة الله عليهم » وعد لهم ثلاث نعم عظيمة : 


أولاها أن" فيهم أنبياءء ومعنى جتعّل الأنبياء فيهم يجوز أن يكون فى عمود نسبهم 
فيما مضى مثل يوسف والأسباط وموسى وهارونء ويجوز أن يراد جعل فى المخاطبين 
أنبياء؛ فيحتمل أنه أراد نفسه» وذلك بعد موت أخيه هارونء كن" عنم القمة 
وقعصت بعد موت هارون؛ فيكون قوله «أنبياء» جمعا أريد به الجنس فاستوى 
الإفراد والجمعء لأن الجنسية إذا أريدت من الجمع بطلت منه الجمعية» وهذا 
الجنس انحصر فى فرد يومئذء كقوله تعالى «يحكم ها" افون ادر اسلمهرا 
للذين هادوا) يريد #مدا| ‏ صلى الله عليه وسلم اد أراد من ظهر فى زهمن 
موسى من الأنبياء. فقد كانت مريم أت موسى نبيئق» كما هو صريح التوراة 
(إصحاح 15 من الخروج). وكذلك ألداد وميد اد كنا نبيئين فى زمن موسىء. 
كما فى التوراة ((صحاح 11 سفر العده) . وموقع النعمة فى إقامة الأنبياء بينهم 
أن فى ذلك ضمان الهدى لهم والجرى على مراد الله تعالى منهم » وفيه أيضا 
حسن ذككر لهم بين الأمم وفى تاريخ الأجيال . 


والثانية أن" جعلهم ملوكاء وهذا تشبيه بليغ» أى كالملوك فى تصرفهم فى 
أنفسهم وسلامتهم من العبوديئّة الَتى كانت عليهم للقبط » وجعلهم سادة على الأمم 
التى مرّوا . بهاء من الأموربين » والعناقيين » والحشبونيين » والرفائيين » والعمالقة ؛ 
والكتعانيين » أو استعمل فعل «جعلكم» فى معنى الاستقبال مثل «أتى أمر الله 
قصدا لتحقيق الخبر» فيكون الخبر بشارة لهم بما سيكون لهم . 
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والنعمة الثالئه أنه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين » ومٌاصّدق” 
(ما) يجوز أن يكون شيئا واحدا مما خخّص الله به بنى إسرائيل » ويجوز أن 
.يكون مجموع أشياء إذ 5تاهم الشريعة الصحيحة الواسعة الهدى المعصومة؛ 
وأيّدهم بالختصر فى طريقهم؛ وساق إليهم رزقتهم المن والسلوى أربعين سنة» 
لارل تربية تفوسهم بواسطة رسله . 


وقوله ويا قو 6 ادخلوا الأرض المقداسة » هو الغرض من الخطاب» فهو 
كالمقصد بعد المقدمة» ولذلك ارو الافظ الذى اهدأ به مثقالته وهو النداء 
دايا قوم) لزيادة استحضار أذهانهم : 


والأمر بالدخول فين بالسعى فى 5 أى تهيأوا 00 . والأآرض 
المقداسة بمعنى المطهّرة المباركة» أى الّتى بارك الله فيهاء أو لها قداست بدفن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ا فى أوال 57 5 قراها وهى 0ك . وهى هنا أرض 2١‏ 
كنعان من برية (صين) إلى مدخل (حمةة وإلى 0000 اوهيذة الأرض هى 
أرض فلسطين» وهى الواقعة بين البحر الأبيض المتوسّط وبين نهر ارون الجر 
المي فتنتهى إلى (حماة) شمالا وإلى (غزة وحبرون) جنوبا. وفى وصفها ب«التى 
كتب الله تحريض على الإقدام لدخوليًا . 


ومعلى (١‏ كتب الله ) قضى وقدرء وليس ثمة تان ولكنه هبهو مجازى 
شائع فى اللغة) لأن” الشىء إذا كله الملتزم به كتبه » كما قال الحارث بن حلزة : 
وهل ينقض ما فى المهارق الاهواء 
فأطلقدت الكتابة على ما لا سبيل لإبطاله» وذلك أن" الله وعد إبراهيم أن 
يورثها ذريته. ووعلد الله لا يُخلف . 


وقوله «ولا ترتدوا عل أدباركم ) تحذير مما يوجب الانهزام لأن” 
ارتداد الجيش عل الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال.والارتداد افتعال من الردء 
يقال:رده فارتد» والرد” : إرجاع السائر عن الإمضاءفى سيره وإعادته إلى المكانالذى 
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سار منه . والأدبار: جمع دأبْرء وهو الظهر. والارتداد : الرجوع ؛ومعنى الرجوع 
على الأدبار إلى جهة الأدبارء أى الو للاديم يربدون المكان الذى يمشى عليه الماشى 
وهو قد كان من جهة ظهره. كما يقولون : نكص على عقبيه»وركبوا ظهورهم» 
وارتدوا علىأدبارهم»و على أعمّابهم؛ فعد'ى ب(على)الدالّة على الاستعلاء » أىاستعلاء طريق 
السير»نزّلت الأدبار التى يكون السير فى جهتها منزلة الطريق الذى يسار عليه . 

والانقلاب : الرجوع» وأضلة الرجوع إلى المنزل قال تعالى «فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل». والمراد به هنا مطلق المصيسر ظ 

وضمائر « فيها ‏ ”منها » تعود إلى الأرض المقل سة . 

وأرادوا بالقوم الجبارين فى الأرض سكانها الكنعانيين » والعنمالقة , 
والحثيين » واليبوسيين ) والأموريين 1 

والجبار : القوى» مشتق من الجسبرء وهو الإازاملآن القوى” يجبرالناس علىمايريد. 

وكالتت معوافسسن نوسني الأتنا عفر الادون :مسيم لارتياة الأرض قد 
أخبروا القوم بجودة الأرض وبقوة سكانها . وهذا كناية عن مخافتهم من 
الأمم الذين يقطنون الأرض المقداسة» فامتنعوا من اقتحام القرية نحوفا من 
أهلهاء وأكنّدوا الا متناع من دخخول أرض العدو توكيدا قويًا بمدلول (إن) و(لن) 
فى «إنا لن ندخلها)» تحقيقا لخوفهم , 

وقوله «فإن بخرجوا منها فإنا داخلون ) تصريح بمفهوم الغاية فى 
قوله (وإنا لن تدخلها حص بشرعوا منهاه لقصد تأكيد الوعد بدتخولها إذا 
حلت من الجبارين الذين فيها . 

وقد أشارت هذه الآية الى ما فى الإصحاح الثالث عشر والرابع عشر من 
نيفو العقية 1 أن" الله اهو موسي “أن رما انين عشر رجلا جمواسيس تتحسييوان اران 
كنعان التى وعندها الله بنى إسرائيل من كل” سبط رجلا؛ فعيّن موسى ائنى عشر 
رجلاء منهم : يوشع بن ذوك من سبط أفرايم > وموم كالب بن يفنة من سبط 
يهوذاء ولم يسموا بقية الجواسيس. فجاسوا خلال الأرض من برية صين إلى حماة 
فوجدوا الأرض ذات ثمار وأعناب ولبن وعسل ووجدوا سكانها معتزين» 
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طوال القامسات» ومدنهم حصينة. فلمًا سمع بنو إسرائيل ذلك وهلوا وبكوا 
وتذمروا على موسى وقالوا : لو متنا فى أرض مصر كان خيرا لنا من أن تغنم 
نساؤنا وأطفالناء فقال يوشع وكالب للشعب : إن رضى الله عضا يدخلنا إلى هذه 
الأرض ولكن لا تعصوا الرب ولا تخافوا من أهلهاء فالله معنا. فأبى القوم من 
دخول الأرض وغضب الله عليهم . وقال لموسى : لا يدخل أحد من سنه عشرون 
سنة فصاعدا هذه الأرض إلا" يوشع وكالبا رار هذا اقفوو طون 
. أبناؤكم رعاة فيه أربعين سئة ) . 


« قا وإ سل جح سل سجر رلرر ماماج داس رةه 


جل 0 الّذِينَ 5-0 لله علَيهِمًا دخلوأ بوم 


جه ا ب ا د ههه مر 000 


لباب فَإِذًا دخلتموه فَإِنَكم غلبون وعلى الله فت كلو إن كنتم 


را ىه 235 سس سن تر وو اس َ 7 راص همسا © 

مو منين قالوأ يلموس إِنَا أن تَدَخْلَها أبَدَا نما دَامواً فيها قَاذْهب 

أنت وَربلك قاتلا إن مهنا" 01 شيرلا لنيه 
ش 05 6 لهسم ا مره - 7 ا 


و ا اد مره اه ج#جوس - أ 7 عن 
0 00 أربعين سنة يتيهونٌ فى و الأرضي. 6 5-07 


صر > | 


بود 5 26 


فضات هذه الحجمل الأربع جربا على طريقٍ المحاورة كما بسَنَاه . سالفا فى 
سورة ة البقرة . والرجلان هما بوسشع وكاليه 5 ال ريجلان بأنهم من الذين 
يخافون) 'فيجوز أن يكون المراد بالخوف فى قوله «يخافون) الخوف من 
العدو؛ فيكون المراد باسم الموصول بنى إسرائيل. جعل تعريفهم بالموصولية 
للتعريض بهم بمذمة الخوف وعدم الشجاعة» فيكون « من) فى: قوله من 
الذين يخافون) اتصالية وهى ال ٠‏ فى نحو قولهم لفت بعلن لست مني ( أى 
يعنيون إلى اللاوج. يحافوة: وليس المعنى أتهم متّصفون بالخوف بقرينة أنهم 
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حضوا قومهم على غزو العدوء وعليه يكون قوله ١‏ أنعم الله عليهما » أن الله 
أنعم عليهما بالشجاعة» فحذف متعلق فعل ١‏ أنعم ) ا كتفساء 0 السياق عليه . 


وبرجور أن يكون المراد سينيد من الله تعالى: أى كان 9 
لدو عصوهما يا ييخافون ألله تعالى, ويكون قوله 7 ألله عليوما) استعنافا 
مانا ليان نينا عدو نينا الله تعال ى» أى الخوف من الله نعمة منه عليهما . 
بفتضى أن الشجاعة فى نصر الى ب العم هرد الله على صاحبها . 


ومعنى(أنعم الله عليهما؛أنعم عليهما بسلب الخوف من نفوسهم وبمعر فةالحقيقة. 


ونالباب») ) (جوزر أن در أد يه مدخل اودر اميك" سرة )ع أى الخسالك 5 سلك 
منه-أ إن أرض كنعان» وضو الثغر والمضيق الذى نلك مه إلى منزل القبيلة 
يكون بين جبلين وعتريّن» إذ ليس فى الأرض المأمورين بدخولها مدينة بل 
أرقي القوله :«ادعاوا الاوضن "المقد سة 6ن فار اد : فإذا اجتزتم الثغر ووطئتم 
أرض الأعداء غلبتموهم فى قتالهم فى ديارهم. وقد يسمى الثغر البحرى بايا 
أيضاء مثل باب المندب» وسموا موضعا بجهة بخارى الباب . وحمل المفسّرون 
هذه القرية هى (اريحا) أو (فادش) حاضرة العمالقة 0 وهى المذ كدررة فى 
سورة أبقّرة. والباب بهذا المعذ ى هودفة عظيمة متاخذة من الواح لوه بجزأى 
كان أو سور بكينية تسمح لآن يكون ذلك اللدوح ساد ا لتلك الفرجة متى أريد 
سد هيا :ويأن تفتح عند إرادة فتحها؛ فيسم ى الدحبية عقا وذ الة السد فتحا. 


وبعد أن أمرا القوم باتخاذ الأسباب والوسائل أمراهم بالتوكّل على الله 
والاعتماد على وعده ولصره وخبر رسولهء ولذلك ذرلا بقولهما «إث كنم مو منين)) 
لآن” الشك” فى صدق الرسول مبطل الإيمان . 
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وإنما خاطبوا موسى عقب موعظة الرجلين لهم » رجوعا إلى إبايتهم 
الأولى التى شافهوا بها موسى إذ قالوا « إن فيها قوما جبارين )» أو لقلّة اكتراثهم 
بكلام الرجلين وأكددوا الامتناع الثانى من الدخول بعد المحاورة أشد توكيد 
دل على شد انه في العربيسة | قلاث مذكندات: + إن" »ولق > وكلمة أبنذا , 


ومعندى 9 )0 فادهطب انك وربنك فمانك ( إن كان خطابا لموسى 
أتهم طلبوا منه معجزة: كما تعؤدوا من النصر فطلبوا أن يهلك الله الجبارين 


مدعوة مودي + 


وقيل : أرادوا بهذا الكلام الاستخنئاف بموسىء وهذا بعيدء لأنهم ما كانوا 
يشكون فى رسالته ولق أراذوا الاستخفاف لكفروا وليس فى كلام موسى الواقع 
جوابا عن مقالتهم هله إلا وصفهم بالماسقين.والفسق يطلق على المعصية الكبيرة» 
فين" عصيان أمر لله فى الجهاد كبيرة: ولذلك قال تعالى فل ناس عل القوم الفاسةرن»» 
وعن عبد الله بن مسعود قال : أتى المقداد بن الأسود النبىء” وهو يدعو على المشركين 
6 بدر فقال ديا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل «فاذاهب أن .” 
وربتك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) الحديث. 


فلا تظدن” من ذلك أن" هذه الآية 3 ل مقفروءة بيهم و0 ددر أن" سورة 
المائدة من الاحا ا ري حا الس ار كانوا سمعونه من رسول 
الله صا ى الله عليه وسلم - فيما يتحدائهم به عن يني إسرائيل؛ وليه 
الآية بذلك اللفظ . 


«قال) أى مو سى © مناجيا ربه أو حم منهم ليو قفهم عل لدع امتثالهم أمنت 
ربهم ((رناه إِنّى لا أملك إل ذنمسه 500 )) 6 تدوز أن يكون المعنى لا أقدر إل 
عل نفسى وأخى» وإنما لم عد الرتغلرة الذينئ قالا « ادخلوا عليهم الياب )» 
لآأنّه حثى أن ستهوبهما قومهما .والذدى فى كتب اليهود أن" هارون كان قد 
توفى قبل هزه الماوثةتى اوهو امد دوه بوشسع بن 5 نون لأنه كان 
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ملازمه ف شؤوده» وتسدياة الله فتاه فى قوله ١‏ وإذ قال موسى لفتاه ) الآابة 1 
وعطفه هنا على نفسه لأنّه كان محرضا للقوم على دخول القرية. 


ومعنى «افرق بيننا وبين القوم الفاسقين) أن لا تؤاخذنا بجرمهم» لأنه خشى 
أن يصيبهم عذاب فى الدنيا فيهلك الجميع فطلب النّجاة» ولا يصح أن يريد 
الفرق بينهم فى الا خرة؛ لأنّه معلوم أن الله لا يؤاخذ البرىء بذنب الحجرم؛ ولآن 
براءة موسى وأخيه من الرضا بما فعله قومهم أمر وعلمه اللهء ويجوز أن يراد 
بالغسرق ينهم الحكم يم وإيقاف الضالين على غاطهم 1 


وقول الله تعالى له فإنها محرمة عليهم أر بعين سيئة) الخ جواب عن قول 
موسى «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»» وهو جواب جامع لجميع ما تضمنه 
كلام دمو سى : لأن” الله أعلم مو سى بالعمقاب الذى بصب نه الذين عصوا أمره 
فسكن هاجس خوفه أن يصيبه-م عذاب يعم الجميع » وحصل العقاب لهم على 
العصيان انتصارا لموسى . فإن قلت : هذا العقاب قد نال موسى منه ما نال قومه. 
فإنه بقى معهم فى اليه حتى اتوقى. اقلت 3 كان ذلك هنا عل حوس لأن 
بقاءه معه-م لإرشادهم وصلاحهم وهو خصيصة رسالده » فالتعب فى ذلك بزيده 
رفع درجة» أما هم فكانوا فى مشقة . 

يتيهون » يفادّون ومه.درهالتنّيُه - بفتح التنّاءوسكون الياء ‏ والتييه - بكسرالتاء 
وسكون التحتية # .. وسميت المفازة تيهاء وسميت تيها . وقد بقى بنو إسرائيل 
مقيمين فى جهات ضيّقة ويسيرون الهوينا على طريق غير منتظم حتى بلغوا 

5 - َأ 0 + . وى ومع لم5 
جبل (نيبو) على مقردة من نهر (الأردن)» فهنالك ثوفى موسى - عليه السلام 5 
وهنالك دفن. ولا دعرك مو ضع قبيره كما فى نص كتاب اليهود . وما د خاوا 
الأرض المقدسة حتى عبروا الأردان بقيادة يوشع بن نون خليفة موسى . وقد 
استثناه الله تعالى هو وكالب بن ِفْنّة لأنهما لم يقولا : لن ندخاها. وآها دمية 
الرواد الذين أرسلهم موسى لاختبار الأرض فوافقوا قومهم فى الامتناع من 
دخولها ٠.‏ 


268 ا سورة المائدة 


وقوله وفلا تأس على القوم الفاسقين » تفريع على الإخباز بهذا العقاب, 
لآنّه علم أن" موسى يحزنه ذلك» فنهاه عن الحزن لأنَّهم لا يستأهلون الحزن 
لأجلهم لفسقهم . والأسى : : الحزن» يقال أل ى كفر اح إذا حزن . 


م هائرر ماصاة هم مام ©2.تمروم اه 06 


هم سالياس رامس ات ل ع ل مل َه 
3 وأ تل عليهم لبا بن 0 ف لدق إذد نأ فربانا فتغقبل من 
م الرس اريسي ه ماهير راس سر سل سسا ينك سا ١١‏ ص ص ساي ير 

أحَدهما ولم يتقبل ص لخر قال لاقت عت قال إذماأ بده 

عر بير ص 6 1 و ل لثم 21 أ | 0-2 ل 

الله من | مدهمين لين ؛ بس م ل : ف م ىّ م أن دمأ سط 
ا 0 ل سا داهس 31 قر إل 0 07 8- كك 1 #2 ٍ, 
يدى 0 ملك لأقتلك إلى احاف الله رب العلمين 0 ارفك 
بن | 7 ار .- م0 
داه سس و 9 مه جاه 5 خر إن ته مه اهاوه 
أن ا نم ن واتملك: نتكون. عن أصحيةم انان وذللك حرو 


َه : 
ا و سبع شاه برعايه 2ج ل ص لو سل اه ا سر سس ره مد 30 


اللمين فطوعت لهو نفسهرقتل أخيهٍ فقتله ذ صبح من الخسرين ص 


عطف. بل د للكون مقدامة لاتحذدر م من قتل الذفس والر أبة والسرقة» 
5 لحر حم الخمر 0 الوصمة وغيرها 4 وليخسن التخلص مرا استطر د 

من الأنباء والقصّص. التى هى مواقع عبرةٌ وتندظم كلها فى جرائر الغرور . 
امنا تبديسا ونون القفة ال قباها مناسية تماثل ومئاسية تضاد” 5 قاهنا 
التماثل فإن فى كلتيهما عدم الرضا بما حكم الله تعالى : فإن بنى إسرائيل عصوا 
أمر رسولهم إيّاهم بالدخول إلى الأرض المقداسة » وأحد ابنى آدم عصى 
حكم الله تعالى بعدم قبول قربانه لأنّه لم يكن من المتتقين . وفى كلتيهما جرأة . 
على الله بعد المعصيّة؛ فبدو إسرائيل قالو : اذهب أنت وربّك » وابن آدم قال: 
لأقتادن” اذى تقبّل الله منه . وأما التتضاد” فإن فى إحداهما إقداما مذموما من 
ابن آدمء وإحجاما مذموما من بنى إسرائيل» وإن” فى إحداهما اتّفاق أخوين هما 
موسى وأخخوه على امتثال أمر الله تعالى؛ وفى الأخرى اختلاف أخوين بالصّلاح والفساد. 


ومعنى «أبنى دم هنا ولذاف دافا ابن 7 دم مفردا فقد يراد به واحد من البشر 
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: ا ل يت ش ف ال ضرف 3 ع ْ 


ا لسو آادم خدوا زينتكم )1 . 


والباء فى قوله «بالحق » للملابسة عن بمائل) أوالمواد .من الحق هنا 
الصدق من حق ااشيء إدا 0 والصدق هو الناييةة والكذب ا لدؤ ت له 5 
الواقع » كما قال «نحن نقص" عليك نبأهم بالحق».ويصح أن يكون الحق' ضد 
الباطل وهو الجد” غير الهزلء أى اتثْل هذا النبأ متلّسا بالحق»أى بالغرض الصحيح 
لا لمجر د التفكه واللهو. ويحتمل أن يكون قوله 0 بالحق ) مشمرأ الى مأ 3 دالفصة 
من زيادات زادها أهل القصص من بنى اسرائيل فى أسباب قتل أحد الأخوين أخاه . 


5 ع ع 9 5 لع 1 
(وإد) ظرف زمان لللوميام)» أى خخصبرهما الحاصل وقت تقرسبهما قرباناء 


فيتضب (إذ) .عل المقعول افيه .: 


وفعّل «قرباء هنا مشتق من القَربان الذى صار بمنزلة الاسم الجامد» وأصله 
مذو 1015 نعو النشوان. والتتير ان ميت ينا بول ني بد المريه إل در 
يق علانة أن لمان اد مرو عع .من الترران جد “كما الى من اليل 
نَسَكه ومن الأضحية ضَحنَّىء ومن العقيقة عق".وليس «قربا» دنا بمعنى أد'نيا إذ 
لا معنى لذلك هنا. 


وفى الدوراة هما (قايين) - والعرب يسمّونه قتابيل - وأخوه(هابيل).وكان 
قابيل انها فى الأرضء وكان هابيل راعيا للغنم. 0 قابيل من ثمار حرثه 
فربانا وقريه: هاي[ عن أبكان .تمه قريانا .ولا تدر هنل كان الشريان 
عند هم يعطى للفقراء ونحوهم زو “كان كرك الناس قاف ل الله قربان هابيل 
ولم يتقبّل قربان قابيل . والظاهر أن" قبول قربان أحدهما دون الاخر حصل 
بوحى من الله لادم . وإِنّما لم يتقبّل الله قربان قابيل لأنّه لم يكن رجلا صالحا 
بل كانت له خطايا . وقيل : كان كافراء وهذا ينافى كونه يقرب قربانا. 


وأفرد القربان فى الاية لإرادة الجنسء وإِنّما قرب كل واحد منهما 
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قربانا وليس هو قربانا مشتركا . ولم يسم الله تعالى المتقبل منه والّذى لم 
يتقبل منه إذ لا جدوى لذلك فى موقع العبرة . 


ل لي ل لد . والحسد أوّل جريمة 
ظهرت فى الأرض . [ 


وقوله فى اكرات «إنما يتقبل الله من المتتقين » موعظة وتعريض وتنصّل 
مما يوجب تتله.يقول : القبول فعل الله لا فعل غيره» وهو يتقبّل من المتّقى لاامن 
غيره. يعرض به أنّه ليس بتقى» ولذلك لم يتقبّل الله منه. وآبة ذلك أنه يضمر 
قتل النفس. ولذا فلا ذنب» لمن تقببّل الله قربانه» يستوجب القتدّل. وقد أفاد 
قول ابن آدم حصر القبول فى أعمال المتتّقين. فإذا كان المراد من المتقّين معناه 
المعسروف شرعا المحكى بلفظه الدال” عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أن" 
عمل غير المتقى لا يقبل؛ فيحتمل أن" هذا كان شريعتهم؛ ثم نسخ فى الإسلام 
بقبول الحسنات من المؤمن وإن لم يكن متقيا فى سائر أحواله ؛ ويحتمل أن" 
براد بالمتقين المخلصون فى العمل» فيكون عدم القبول أمارة على عدم الإخلاص » 
وفيه إخمراج لفظ التقوى عن لمارف ري ان ا جام 
وما دم الدال' عليه احتراق القربان» فيكون على حد” قوله تعالى « هّدى 
للمتقين )2 أى هدى كاملا لهم ) وقوله ووالاخرة عند رمك المعقيين )1 أ 
الآخرة الكاملة ؛ ويحتمل أن يريد تقبّل القرابين خاصة؛ ويحتمل أن يراد 
لتقن بالقر بان» أى المريدين به تقوى الله وأن أخاه أراد بقربانه بأنّه المباهاة. 


ومعنى هذا الحصر أن" الله لا يتقبّل من غير المتقين وكان ذلك شرع 5 | 
ظ وقوله «لئن بسطت إلى" بدك لتقتلنى» الخ موعظة لأخيه ليذككره خطر هذا 
الجرم اذى أقدم عليه . وفيه إشعار بأنّه يستطيع وكا عه اكه مقف متم حو في 
الله تعالى. والظاهر أن" هذا اجتهاد من هابيل. فى استعظام جرم قتل الدفس» ولو 
كان القدل دفاعا . وقد علم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح 
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الحيوان والصّيدء فكان القتل معروفا لهماء ولهذا عزم عليه قابيل» فرأى هابيل 
التفوس حرمة ولو كانت ظالمة» ورأى فى الاستسلام لطالب قتله إبقاء على 
حفظ الدّفوس لإكمال مراد الله من تعمير الأرض . ويمكن أن يكونا تلقّيا من 
أبيهما الوصاية بحفظ الدّفوس صغيرها وكبيرها ولو كان فى وقت الدفاع, 
وقدتاف فاك ع رت أغات اندون العالمين ع فر ررق لعافم ام يبل عل أن" 
الد فاع بما وفضى | ى القت لكانمحرما وآن هذا شرعة مسن خة لآن” الشرائع تبيح المعتدتى 
عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدى» ولكثنه لا يتجاوز الحد” الذى يحصل 
به الدفاع . وأما حديث ١‏ إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والسدرن 
فى التار » فذلك فى القتال على المّلّك وقصد التغالب اذى بنكف” فيه المعتدى 
تسليم الآخر له؛ فأمر رسول الله -- صلى الله عليه وسلتم - أضْلح الفريقين 
بالتسليم للآاخر وحمل التبعة عليه تجثبا للفتنة» وهو الموقف الذى وقفه 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ رجاء الصلاح . 


وأطلقت الإرادة على العزم كما فى قوله تعالى «قال إنى أريد أن أنكحك إحدى 
وافتتحت ب(إن) المشعرة بالتعليل بمعنى فاء التفريع . 


ولاتبوء ( لرجمع » وهو روم مجازى» أى تكتسب ذلك من فعلك» فكأنه 
خرج يسعى لنفسه فباء بإثمين . 


والأظهر فى معنى قوله ( بإثمى ) ما له من الا ثام الفارطة فى عمره؛ أى 
أرجو أن يغفر لي وتحمل ذنوبى عليك . وفى الحديث «يؤتى بالظالم 
والمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد فى حسنات المظلوم 
حتى ينتصف فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيّئات المظلوم فتطرح عليه ). 
رواه مسلم. فإن كان قد قال هذا عن علم من وحى فقد كان مثل ما شرع فى 
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الإسلام » وإن كان قد قباله عن اجتهاد فقد أصاب فى اجتهاده وإلهامه ونطق 
عق مكل البؤءة , 

ومصدر (أن تبوء) هو مفعول«أريد)» أى أرنك فرق الإمساك ' عن أن أقجلك إن 
أقدمت على قتلى أربد أن يقع إثمى عليك . ؛ فإثم م مراد به الجنس؛ أى ما عسى أن 
يكون ب من إثم وك أراد بهذا موعظة أخخيه» ولذلك عطاف عليه قوله «واليه ( 
تذكيراله بفظاعة عاقبة فعلته» كقوله تعالى الحي دنا أو ارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزارالّذين يضلدّونهم بغي رعلم».فعطف قوله :وإثماك؛ إدماج بذكر ما يحصلفى 
نفس الأمر ولس هو مما يريده . وكذللك قوله «فنكون من أصحاتب النار» تذ كيرا 


ف 


لأخيه بما عسى أن يكفته عن الاعتداء . 


و(معلم«من ن أصحاب الثار) أى ممن يطول عذابه فى النثارء لآن” أصحاب الثار 
هم ملازموهصا. 
رةه « فطوعت له نفسه قتل أخيه ؛ دلت الفاء على التفريع والتعقيب » 
ودِل” (طوع) على حدوث تيرد د فى نفس قابيل ومغالبة بين دافع الحييك ودافع 
الحقية: فعلمنا” أن" المفسرع عنه محذوف» تقديره : فترد د ملياء 0 فتر صد فرصا 
فطوءت له نفسه . فقد قيل : إنه بقى زمانا يتريّص بأخيه: (وطوع ) معناه جعله 
عاء أئ مكنه من المطوع . والطنوع والطواعية : ضد الإكراه: والتطويع : #اولة 
الضوع . شبله دل أخيه بشىء متعاص عن قابيل ولا يطيعه بسبب معارضة التعقّل 
والخشية . وشبهت داعية القتل. فى نفس قابيل بشخص يبعيده ويذلل له القدل 
المتعاصى» فكان (طوعت) استعارة 0 : والمعقى الحخاصل من هذا التمثيل أن" 
لسرن 0 سولت له قتل أخيه بعد ممانعة . 
وقد سلك فى قوله ١‏ فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله » مسلك” الإطناب. 
وكان مقتضى الإيجاز أن يحذف «فطوعت له ذنمسه ل ٠‏ أخيه) ويقتصر على قوله 
«فقتله» لكن عدل عن ذلك لقصد تفظيع. حالة القاتل فى تصوير خواطره الشريرة 
وقساوة قلبه: إذ حداثه بقتل من كان شأنه الرحمة به والرفق: فلم يكن ذلك إطنابا. 
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ومعنى « فأصبح من الخاسرين ) 50 الميراد بالخسارة ب خسارة 
الآخرة: أى صار بذلك القدل ممّن خسر الآخرة » ويجوز إبقاء (أصبح) على 
ريا ل لوا اي بل اذا ناد ولط ان عافقيار داريو قن الخال من 
امراب وبوية لاله - الرجاءء فتفيد أن القتل وقع فى الصباح 0 

سه سر سر مر بلعو ا 00 مرو عه 


© فبعث الله غرايا د يبحث ف الآرض ليريهء كيف يوارى 


َس نج حسم 2 لت 


سوءة أخيهٍ قال اورلمة ادرف أن د مثل 0 لْغرَابٍ 
0 5 ََ أخى 5 


البعث هنا مستعمل فى الإلهام بالطيران إلى ذلك المكان» أى ) فألهم الله 
ران كول عند ةراف قا هل ». ركان اخثيار القيراته لوندا العمل إما لان 
الدفن حيلة فى الغسر بان م ن قبل 4 اننا لكن” الله اضعارية : بذاك لمقاسية هنا 
يعترى الناظر إلى سواد لونه من الانقباض بما للأ سيف الخاسر من انقباض النفس. 
ولعل” هذا هو اللأصل فى نشاؤم العرب بالغراب: فقالوا : غراب البين . 


والضمير المستتر فى «يريه» إن كان عائدا إلى اسم الجلالة فالتعليل المستفاد 
من اللام وإسناة الإرادة 00 34 وإن كان عائدا إلى 0 فاللام مستعملة فى 
حي فاء التفريع؛ اناه الذرادة: إل" القرانب محا نه له سسب الرقنة كانه 


ملرىء . لااكرف) يجوز أن تكون مجر دة عن الاستفهام مرادا منها الكيفية » 
3 للاستمهام: ٠‏ والمعقن : ليريه جواب كيف يرارف . 


والسوأة © فا لسوم ينه وهى هنا تغير رائحة القتيل وتقطع جسمه . 
وكلمة وس وياتا) من صيغ الاستغاثة المستعملة فى التعجب ( وأضئلة ت 
لوبلمية فعواضت الألف عن لاء الاستغاثة نحو قولهم : أ ا" وبجوز أن 


يجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم» وهى لغةء ويكون التداء مجازا بتنزيل 
الويلة منزلة ما يتادىء كقوله ويا حسرتي علىما فرطت فين كته الله ه . 
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والاستفهام فى وأعجز ت) إنكارى : 


وهذا المشهد العظيم هو مشهد أوْلحضارة فى البشرء وهى من قبي لطاب سر المشاهد 

المكر وهة وكين أنقية فريك الل عدم اكتسبه البشر بالتتقليد وبالتسج ربقو نو أيضا 

مشهد أوّل مظاهر تلقى البشر معارفه من عوالم أضعف منه كما تشب النّاس 

بالحيوان فى الزينة» فلبسوا الجللود الحسنة الملونة وتكللوا بالريش الملون وبالزهور 
والاتحارة الكريية + فكم 9 هذه الآية من عبرة للتتاريخ والد ين .والخلق . 


د الدعية 4 


ظ العول فيه كالقول فى ١‏ فأصبح من الخاسرين ).و معنى «من النادمين) أصبح 
نادما أشد ندامة» لأن” من النادمين) أدل” على تمكن الندامةمن نفسه.؛ من أن يقال «نادما). 
كما تقدم عند قوله: تعالى «وكان من الكافرين ) 0 «فتكونا من الظالمين) 

ى سورة البقرة : ظ 


ذإ لما فيه عليه من مضرة قال 
تعالى « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )2 أى ندم 
على ما اقترف من قتل أخيه إذ رأى الغراب يحتفل بإكرام أخيه الميدت 
ورا نسم بتري عل دل اتحيد لرإوينا إسراعنه إلى فاكا الخرايه فى ددرن أخيه 
إل ممداً الندامة ا ٠‏ الكرامة لأخيه . ١‏ 


ويحتمل أن هذا النندم لم يكن ناشغا عن خوف عذاب الله ولا قصد توبة؛ 
فلذلك لم ينفعه. فجاء فى الصحيح دمامن نفس نل طلما إلا كان على ابن 
5دم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن" القتل » . ويحتمل أن ون 
دليلا لمن قالوا : إن القاتل لا تقبل توبته وهو مروى عن ابن عباس» وقد تقد م 
مدخرله سال )رد يبوج سكا عبرال يام الها تريب الال من 
عوروة اليناف ظ ظ 
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ن 6 | 0 0 هه 2 ا سلا سحل © تي 
امح يد تن م ل 
بغير 9 7 ” فسادٍ ف الأرضٍ 0 قتل لاس جميعا ومن 


بد تر 


مس 


أحياهًا فكا نما 0 الئاس 5ج # 
يتين أن يكون «من أجل ذلك » تعليلا ل:-كتبنا»» وهو مبدأ الجملة» ويكون 


منتهى التى قبلها قوله رمن النادمين). وليس قوله «من أجل ذلك متعلما ب«النادمين) 
تعليلا له للاستغناء عنه بمفاد الفاء فى قوله «فأصبح) . 


و (من) للابتداء . والأجئل الجراء والتسبئب (1) أصله مصدر أجل يأجل 
ويأجل كدر وضرب بمعنى جنى واكتسب.وقيل : هو خاص” باكتساب الجريمة 
و ون مرادفا لجنى وجرم) ومنه الحناية والحريمة. غير أن” العرب توسعوا 
فأطلقوا الأجءل على المكتسب مطلقا بعلاقة الإطلاق . 


والاتداء الذى استعمات له (من) هنا مجازى ا 2 الشىء ء بابتداء 
صدوره» وهو مثار قولهم : إن من معانى (من) التعليل » فإن كثرة دخولها 
على كلمة « أجل » أحدث فيها معنى التعليل» وكثير حذف كلمة أجل بعدها 
محدث فيها معنى التعليل: كما فى قول الأعشى : 

فآليت لاأرثى لها من كلالة 2 ولامن حفى حتى ألاقى محمّدا 

واستفيد التعليبل من مفاد الجملة. وكان التعليل بكلمة من أجل أقوى منه 
بمجرد اللام» ولذلك اختير هنا ليدل' على أن" هذه الواقعة كانت هى السبب فى 
تهوييل أمر القدل وإظهار مثالبه . 


وف د كر أسم الإشارة وهو خصوص «ذلك) 2 استيعاب جميسع المذ كور. 


)0 الجراء - يف بفتح الجيم وتشديد الراء - وهو بالمد » وبالقصر (السية سيقن من جر 
إذا سيب وعلل . 
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ظ وقرأ الجمهور امن أجل ذلك ايكون دون رمبن) وإظهار همزة (أجل) 0 
وفراءة ورش من لاضع . 8 الحونك بوحدات صمزه أجل على اط ريقته. وة وأا 
جعغر 0 اجل 3 سس لد ايمر راثوك 00 وحدذف. .همزه عر بعك شل 0 


إلى لون نادت عير منطوق تهمحها , 
و معبى, « كتبنا ) | شر عذ عنا كقوله ١‏ كتب ٠‏ عليك لم الصيام » . 


ومفعول ١كتبنا)‏ مصمود جملة )) أنه مس 0 زنمسا 0 نفس أو فساد 5 
الأرض فكأدّما فقتل الناس جميعا 1 . 


و(أن) من قواه «أنله) بفتح الهمزة أت (إن) المكلمورة الومرة نوسن لبد 
00 
المصدرية : ؛ وصمير ) ا صمير الشأن» أى كتبنا عليهم انا مهما هو ممائلة 
فتدل نمس واحدة دعيسر حقى لقتل الماتل الناس 7 أجمعين : 
ووحه تحصيل هذا المعنىق من هذا اشر كي يتضح فيان موفع حرف وأن) 
المفتوح الهمزة المشدا د الذون. فهذا الحرف لا يقم فى الكلام إلا معمولا لعامل 
قبله يقتضيه » فتعيّن أن" الجملة بعد (أن) بمنزلة المفرد المعمول للعامل » فلزم 
أن" الجملة بعد (أن) مؤوّلة بمصدر يسبك» أى يؤخذ من خبر (أن).. 


وقركاتقق: غلماء الفرفة عل كون .أن ): المقتوحة: الهيدة :المقد 85 انون 
أختاً حرف (إن) المكسورة الهمزة» وأنها تفيد التأكيد مثل أختها. 

واتفقوا على كرون رن المفتوحة الهمزة من الموصولات الَْرفيّة الخمسة 
التى يسبك مدخحولها بمصدر . وبهذا تزيد 3 مره على (إن) امسر ! 

وخبر وأن) فى هذه الآية دملة م١٠‏ كل نفسا دغير نفس ) 2 .وهى - ذاك 

مفسرة لضمير الشأن : 

ومفعول «كتبنا» مأخوذ من جملة الشرط وجوابه» وتقديره : كتبنا 
ا ا الا 40 007 
مشابهة قتل نفس بغير نفس الخ بقتل الناس أجمعين فى عظيم ارم . 
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وعلى هذا الوجه جرى كلام المفسرين والنحويين. ووقع فى لسان العرب 
عن الفراء ما حاصله : إذا جاءت (أن) بعد القول وما تصرف منه وكانت تفسيرا 
لقول ولم تكن حكاية له نصبتتها (أى فتحت همزتها)» مثل قولك : قد قلت 
دك كلايا نينا أن أحاك شرودنية تفتح (أن) لآنها فسرت « كلاما )» وهو 
منصوبء(أى مفعول لفعل قلات) فمفسره منصوب أيضا على المفعوليئة لأن” .البيان 
له إعراب المبيّن). فالفراء يبت لحرف (أن) معنى التفسير علاوة على ما يثبته 
له جميع العكوييزه عدف شع لصولاو ناج قصيان حير فته برأ 57 بين القولين 
دالا" هل معن الث كدد باطراة ودالا" معة غل معن المصدرية ثارة وغل معن 
التتهين تارة لخر بحسب اختللاف المقام : ولعل” الفراء ينحو إلى أن" حرف 
(أن) المفتؤحة الهمزة مركب من حرفين هما حرف (إن) المكسورة الهمزة 
المشد ذة" الوق واصتوفة: (أن) المنتتوحة ‏ الهسزرة الساكبة الوك ال تكون قارة 
مصدرية وتارة تفسيرية ؛ ففتح همزته لاعتبار تركيبه من (أن') المفتوحة الهمزة 
الساكنة الدون مصدرية أو تفسيرية » وتشديد نونه لاعتبار تركيبه من (إن) 
الوق العمدة. المكد 25 الو وو عله تورات" إن »لمر كمانقد للق عر وقيها 
كما قال بعض التحويين : إن أصل (لن) (لا أن) . 


وهذا بيان أن" قتل التفس بغير حق” جرم فظيع » كفظاعة قتل الثّاس 
كلهم . والمقصود الدوطئة لمشروعيه القصاص المصرح به فى الابة الآتية 
١)‏ وكتبنا عليهم فهبا ان النفسى > الى اانه : 

والمقضوق عرق 2 نيا كتيب على إسترائيل تيان للسلدين أن حك 
القصاص شرع سالف لف ومراد لله قديم » لأن لمعرفة تاريخ الء شرائع تبصرة 
للمتفقهين وتطمينا 0 البخاطيع عواذالة لما عن أن بترن بون الشينة ين 
أحكام عقت تضاديا ‏ كغروة القصاص» بفإنه قاد دو كلذ نظا القاصرة 
أنه مداواة بمشل الداء المتداوى منه حتتى دعا ذلك الاشتباه بعض” الأمم إلى 
إبطال حكم القصاص بعلة أتهم لا يعاقبون المذنب بذانّب آخرء وهى غفلة 
دق" مسلكها عن انحصار الارتداع عن القدّل فى تحقّق المتجازاة بالمئل ؛ لأن" 
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النفوس جتبلت على حب البقساء وعلى حب إرضاء القنُوّة الغضبيئّة» فإذا علم عند 
الغضب أذه إذا قتدل فجزاؤه القدل 0 » وإذا طمع و فى أن يكون الحزاء دون 
القدل أقدم على إرضاء قوته الغضبية ) 8 'عذل نفسه بأن" 7 دون القصاص بمكن 
الصّبر عليه والتفادى منه . وقد كثر ذلك عند العرب وشاع فى أقوالهم 
وااعيها! همء قال قائلهم. » وهو قيس بن زهير العبسى : 


عقت النفس 2 “من د بن نددر و من نوداني قد يدن 


ولذلك قال الله تعالى «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 1 . 


ومعنى التتشبيه فى قوله «فكأتما قتل الناس جميعا)حث جميسع الأمة على تعقّب 
قاتل التّفس وأحذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو الستر عليه» كل مخاطب 
على حسب مدر نه وبعدر سطة بذه فى الأرض 34 من ولآة الأسوو إلى عامة 
اناس . فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القدّل وليس المقصود أنه قد قتل 
النتاس جميعاء ألا درى أنّه قابل لاعفو من خصوص أواياء الدمدون بقية التاس.على أن" 
فيه معنى ذفسانيا جليلاء وهو أن" الداعى الذى يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى 
ترجيح إرضاء الداعى النفسانى التاشى عن الغضب وحب الانتقام على دواعى 
احترام الحق” وزجر انين والنظر فى عواقب الفعل مننتظم العالم » فالذى 
كان من حياته ترجيح ذلك الداعى الطفيف عل حملة هذه المعانى العر 
فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه دوما إلى هضم الحقوق» فكلما سنحت 5 
الفرصة قتل» ولو د عنة أن بقسل التنامن جميعا لفعل ‏ 1 ولك أن تجعل المقصد 
من التشينية توجيه حكم القصاص وحفيته وال ور فيه 20 المقتول بسحيث 
لو تمكّن لما رضى إلا" بجزاء قاتله بمشل جرمه ؛ فلا يتعجب أحد من حكم 
القصاص 1 : كيف نصلح العالم بمثل ما فسد به» وكيف نداوى الداء بداء 
آخرء فبيّن لهم أن" قاتل الدّفس عند ولى المقدول كأتما قتل الناس جميعا 

وقد ذ كرت وجوه فى بيان معنى التشبيه لا يقبلها التظر ! 


ومعدى (وهمن أعينا ها دن استدقدها هه ن الموت» لظوور أن الاحياء . بعل الحوك 
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لننع دن ممدور الناسءع أى ودمن اهتم باستنقادها والذب عنها فكانها أحيئن 
الاش جسعا بذلك التوجبه الذى تاه آذفا 34 د من غتب وازع الشرع 
والحكمة على داعى الغضب والشهوة فانكف عن القتل عند الغضب . 

آ - 9 0 2 لقدمام 2 > | : سه اس 4 


مرواعه لكر ى 


في رض لمسرفونَ 0 


ع إنانى عن الشريعة» وأنهم مع ما شداد عليهم فى شأن القتدل ولم يزالوا 
يقتلون» كما أشعر به قوله « بعد ذلك ». أى بعد أن بجاءتهم وسلنة لمات 
وحذف متعلدق «مسرفون) لقصد التتعميام. والمراد مسرفون فى المفاسل |ل- ف منها 
قتدل الأنفس بقرينة قوله «فى الأرض » فقد كثر فى استعمال القرآن ذكر 
فى الأرض » مع ذكر الإفساد . 


وجملة ( ثم "إن كفيونا منهم ) عطف على جملة ( ولقد جاءتع- م واشلتنا. 
تالينات).. و(م) للتراختى فى الرتبة»لآن” مجىء الرسل بالبيئنات شأن عجيب: 
والإسراف فى الأزض بعد تلك البيئنات أعجب . وذ كر «فى الأرض»: لتصوير هذا 
الإسراف عند السامع وتفظيعه» كما فى قوله كال ويلك لاد فى الأرض يعد 
إصلاحها» . وتقديم «فى الآأرض» للاهتمام وهو يفيد زبادة تفظيع الإسراف فيها 
مع أهمية شأنها . 


وقرأ الجمهور ووسلنا جه يضم السية سدى وقرأه أبو عمرو ويعقوب__ باسمكان 


الو 

ا 0 5 الر اس موس ا اد ترم ل م 75 مره ع © 
0 إنما 8و ألّذِينَ يِحَارِبونَ الله ورسولهو ويسعول فى الارضٍ 
ساس سس 0م 1 هي مهن رورور 0 ش 


فسادا أن 25 ار َقَطْم أيديهم وأرجلهم ثن خللف 
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جه عم سمه م مره 2ه افر هم ه م 1 
أوينفوا من الارض ذلك 0 خزى في ألدنيا ل يأل حرة 
م الى سر ا 335 ان 0ن ٠|‏ وم 0 
عذاب عظيم إلا انين 0 من قبل 1 اتقدرواً عليهم 5 علو ا 
بج نس صر اس سابرر ‏ عرو سي ف 
ان الله غمور رحيم 254 ظ 


3 
9 
ب 


تخائيص ل تشر يع عقاب. المحار بين: وهم ضرب. من الاك دعجنا به القسل.ولا 
علاقة لهذه الاية ولا التى بعدها بأخبار بنى إسرائيل.نزات هذه الآية فى شأن حكم 


5 5 ل ىا س عه 
النبىء ‏ صلى الله عليه وسام فى العر ثبين: وبه يشعر صنيع البخارى إذ ترجم بهذه الاية 
هل كنات يا وأخصرج عقيه حدرت أنس ل مالك فى الغ رنيين". ونص- 


ل 
الحديث م١‏ ن مواضع 3 ميمه و 0 عل الموو عابت ضلين ٍ الله عليه وسلم - فر من 
1 0 ا (1١١‏ فأسلموا ثم وك ابوك ا جد ام . الله عليه وسلم -_- فقالو 


زع تر 3 سم 
. 


هيل اللرحييه هده الأرض 4 فقال لهم 1 دده نعم لا 5 اخرنجوا فيها قات ربوأ 
اسل سل و ع سيل | صم 0-2 


نر 


أب الها واد الها. فخرجوا فيها فشردو 1[ من أموالينا :والبانيا و ار 1 
ا ع لى الراعى فقتلوه و فأطره وا الك وث: وارتد واء فبعث رسول الله 1 تأر ه م 
بعدث جر سر 91 عيك الله ة ف ى دل ف در كبوه م وقد أت رفوا على سلادهم ( ف ترتجل 
انيدان <تى جبى ع بهم فأمر هم طعت أبديهم وأرجلهم ات أعلييتهم 
ععايي الحنيوت الى ستيهيي بضني خاتوار.وقيل ,2 أمر ان ا فى الرة 


000 ل قما يسفبون حتى شاو 1 قال حمناغة: + وكنان. د للك سقة سيت هر 
الهجرة » كان هذا قبل أن تنزل آية المائدة. نقل ذلك مَؤلى ابن الطلاع فى 
كتاب الأقضية المأثورة سنده إلى ابن جبير وابن سيرينءوعلى هذا يكون 
لوو لها ييف العف ن انمه أقا ا لون جد قاس | الله عليه وسالم جد ستوااءة كان عن 
رك ١‏ عن اجتهادٍ بعد 1 اح ولم يغيتره الله عليه قبل وقوع العمل 


ٍٍِ 


ات كم 


أ( هم سيعة : ثللاائة دن كر 8 وأر بعةمن عر مه 1 ل- لصم الا الكاف ‏ 


1 
, 


قلة فى ى اتيم || ا دن عيل فيكاأة دن طابخة 5 إلياس بن مسضر وفرية 
بيصم العين | وفتح > الراء - قيلة من قضاعه . ش 
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به فقد تقرر به شرع مواكجا أذة اه اله عذنك القاب الشدية لامب أرادوا 
أن يكونوا قدوة للمشركين قى التحيّل بإظهار الإسلام للتوصل إلى الكيد للمسلمين ؛ 
ولأخيم سوا ف لايم نالك كر طقال أروقكلااة + قماذاء طن عن 1+ 
فتلوا الدفس :وبهازيوا الله وروهوله وغيو قوا :سوك" اشووقن روانة الطبرق تلت 
فى اومن أهل الاق كان تيم وري النسابين غوده تتتقيوة:وقيلسيوا اليل 
وأفسدوا فى الأرض. رواه عن ابن عباس والضحاك. والصّحيح الاول . وأيام 


كان وفن نسح دلا بهذه اللا به / 


فال خصر در إنم_ا/) ة نى فو وله / انها جزاء || لق ادو الخ عل اصح 


السروايتين فى ميم ب ١‏ نزول الآابة دعر إضا فى.وهو فصر قلب لإرطال ل أى لنسخ بت 
5 00 0 1 


العقاب اللذى أمر ره || 3 -.صلى الله عليه وسلم 3 العرنينين: وعلى ما رواه 
الطبسرى عن ابن ع فالخصر أن لا جزاء لهم إلا ذلاكءفيكول المقصود من 
الفهضو كين 9 3 نقص عن ذلاكف الحزاء وصو ا الأمور الأرعية 95 وقد يلون 
| حصر لو اعتماد 3 وهو اعتقاد من يستعظم هدأ الخراء وبميل 2 التححفيفت 


ند ,كاله وكون: ذا كانت اليه غير نازالة عن سيت أضاة : 


وأناكا كتان. بيه النقول: :تان" اديه تتتضى: :وصويى. غنات العا ردك 
بما ذكر الله فيهاء لآن” الحصر يفيد تأكيد النسبة. والتأكيد يصلح أن يعد فى 


أمارات وجوب الفل المعدود بعضها فى أصول الفقه لأنّه يجعل الحكم جازما. 


ودعنى «يحاربون) دوي يكونوك مقاتلين بالسلاح ا قصد المغنم 
كشأن المتحازت المناذ:. لآن” تحققة ارت الققال:. ومع .مسارية: الله امتعارارة 
شرعه وقصد الاعتداء على أحكامه. وقد علم أن الله لا يحاربه أحد فذكره 
فى المحارية لتشنيسع أميرها ناذا مبحار دة لجر رخص ألله لمحارشه:.وهو ا 
يحت صل الله عليفوسلم 7 العا مهار ةالرسول اللاع تداءعا لى حكمهو سلط انه فإن” العرئي 
اعتددوا ع سم رسو ل الله تبح ص1 ى ألله عليه وسلدم م المتخذة ؛ لتجهرز جيوشس ل 
وضو فل امن عليهم بالانتفاع 5 فم براعوا ذل»ك لكفسر دا فوأ عاقب له 
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الرسول العرنيتين كان عقابا على محاربة خاصة هى من صريح البغض الإبلام .. 

سم إن الله شرع حكما للمحاربة الى تقع فى زمن رسول الله وبعده » وسوى 
عقوبتهاء فتعين أن نص تأؤيل «يحاربون الله ورسوله) المحاربة لجماعة المسلمين. 
وجعل لها ججزاء عين جزاء الردة لأن” الردة لها ججزاء آخر فعلمنا أن" الجزاء 
لأجل البعاد بة. ومن أجل ذلك اعتبره العلماء جزاء لمن يأتى ه.ذه الجسريمة 
ن المسلمين» ولهذا لم يجعله الله جزاء الكفار الذين حار بو سول 
١‏ لأجل عناف الزن قلهذا المع عدى «بحاربون» إلى «الله ورسوله» ليظهر أنهم لم 


بمقصدوا حرب معين م" ن الناس ولا حرب صف" ٠‏ 


و ٠ 2 ٠. ٠. ٠.‏ ئ . بف ْ 3 5 
وعطاف « ويسعون فى الارض فسادا ) لبيان القصد من حر بهم ألله ورسوله. 
فصار الجزاء على مجموع الأمرين» فمجموع الأمرينسبّب مركب العقوبة»وكل” واحد 
من الأمرين جزء سبب لا يقتضى هذه العقوبة بخصوصها . ظ 


وقد اخمتلف العلماء فى حقيقة الحرابة؛ فقال مالك : هى حمل السلاح على 
اذا فرج د أموالهم دون اكه ولا دحل ولا عداوة أى 08 لجار بالكسر ‏ 
وبين المحارب ‏ بالفتح - » سواء فى البادية أو فى المصرء وقال به الشافعى 
وأبو ثور. وقيل : لا يكون المحارب فى المصر محارباء وهو قول أبى حنيفة 
وسفيان الثورى وإسحاق . والذى نظر إليه مالك هو عموم معنى لفظ الحرابة؛ 
والذى نظر إليه مخالفوه هو الغالب فى العرف لندرة الحرابة فى الممصر. 
- كانت ذو لت رتو سن فقييرة لصن ” عه «وثاس » أخاف أهل 5 بحيله 
ى السرقة» وكان يحمل السلاح فحكم عليه بحكم المخارب فى ملة الأمير 
مد الصادق باى وقدل شنها فا عو 


ومعنبى (بسعون فى الأرض فسادا» أنّهم يكتسبون الفساد ويجتنونه ويجترحونه» 
لأن" السعى ذل اشعدل ينمتن 'الاكماتة.و الحا قال تعالى «ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعيها». ويقولون : سعى فلان لأهله» أى اكتسب لهمء وقال. تعالى 
التجحرم كل" نفس بمأ تسعى ) . 
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وعاسي: الكناقه جيه يننا ممعت المقي :قط برفساةايععالة أ تسلا 
لأجله, ولقد نظر إلى أن” غالب عمل المحارب هو السعى والتنقّلء ويكون الفعل 
منزلا منزلة اللازم اكتفاء بدلالة المفعول لأجله . وجوز أن يكون سعى بمعنى 
لقنن فجعل (فسادا) مفع ولا مطلما. ولا يعرف استعمال سعى بلمعنى أفسد 1 


والفساد : إتلاف الأنفس والأموال» فالمحارب يقتل الرجل لأخذ ما عليه 
دن القيانب ولحو ده : 


ويْقتّلوا » مبالغة فى يقتلوا» كقول امرئ القيس : 
فين أعشار قلب مقثل 
قصد من المبالغة هنا إبشاعه بدون لين ولا رفق تغديدا عليهم» وكذلك 
الووجه فى قوله و تسلير ام : 


والصّلب : وضع الجانى اذى نراد قتاه مشدودا على خشبة و قتله عليهف 
طعنا بالرّمح فى موضع القتل . وقيل : الصلب بَعنْد القتل. والأول قول مالك؛ 
والثانى مذهب دمن والشافعى . 

و (من) فى قوله”من خلافه ابتدائية فى مو ضع الحال من (أيديهم وأرجلهم): 
فهى قيد القطع؛ أى أن" القطع يبتدئ فى حال التخالف» وقد علم أن" المقطوع 
هو العضو المُخالف فتعيّن أنه مخالف لمقطوع آخر وإلا" لم تتصور المخالفة. فإذا 
لم يكن عضو مقطوع نان .فد ار التخالف فيكون القع للعضو الأول 
ف اصرف المخاافة” فيما بعد . وقد علم من قوله «من خلاف» أنه لا 
يقطع من المحارب إلا بيد واحدة أو رجل واحدة ولا يقطع بداه أو رجلاه؛ لآنه 
لو كان كذلك لم تعوان على اكول 0 ن خلاف . فهذا التركيب من 
بديع الإيجاز . والظاهر أن" كون القطع م ن خلاف تسير ووتكمنف لان ذلك 
أمكن ادكه كر انود مف ار ركه زان ومانيد الناقة دل ره 
بجهة الرجل المقطوعة . 
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قال علماؤنا : تقطع يده لأجل أخذ المالء و رجاه للإخافة؛ لآن” اليد هى العضو 
الذىبهالأخذء والرجل هى العضو الذى به الإخافة» أى المشى وراءالناس والتعرض لهم. 

والذفى من الأرض : الإبعاد من المكان الذى هو وطنه لآأن” النفين معنأه عدم ظ 
الوجود . والمراد الإبعاد» لأنه إبعاد عن القوم الّذين حاربوهم . يقال : نفوا 
فلاناء أى أخخرجوه من بينهم » وهو الخليع » وقال النابغة : 


و 0 ع .يه > © اس سس هار و اري 
لبي لكم ان فد 0-5 ديو تنا 


أى عونا عن دتاركهو.: ولا يعرف فى كلام العرب معنى للتفى غير 
هداع :وان أبو تحيقة يقن العلماة + التق و المضوق .عملي عل هنا التأوزل 
البعيد التفادى من دفع أضرار المخارب عن" قوم كان" بهم معلط ره عل 
قوم آخرين. وهو نظر يحمل على التتأويل» ولكن قد بين العلماء أن” التفى 
يحصل به دفع الضد لأن” العرس كانوا إذا أخرج أحد من وطنه و تا 
و1 قال مر والقيس : 


به الذئب يعوى كالخليع المعيل 


ليس له فى غير بلده . ظ ْ [ 


ص_ 


عل أن من العلساء :: من قال : يتفون إلى بلد بعيد منحاز إلى جهة بحيث يكون 
فيه إكا لمسخصواد . قال أبو الز ناد قلسي قديما إلى (د هلك ) وإلى با )01 
وهما جزيرتان فى بحر اليمن . 


(1) دهلك - بفتشح الداال. المهملة وسكون الهاء وفتح اللام ‏ جزيرة بين اليمن 
اليمين . ظ 


سورة المائدة 155 





وقد دلّت الآية على أمرين : أحدهما التخيبير فى جزاء المحاربين ؛ لآن" 
أصل (أو) الدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء فى الوقوع » ويقتضى ذلك فى 

ع ْ عِِ و" 1 
نابت الامر ولحوه التخيير» نحو ) ؤتمدرة من نيام أو صدقة أو نلسلك ) , وفدل 

ل 5 1 ع و 9 

لمسساة بهذا الظاهر جماعة من العلماء منهم مالك ادن أنس » وسعيدك دن المسيب» 
وعطاء» ومجاهدء: والنخعىء وأيوحنيفة.والمروى عن مالك أن" هذا التخيير لأجل 
الحرابة فإن اجترح فى مداة حرايته جريمة ثابتة توجب الأخذ بأشد العقوبة 
كالقدل قنّدل دون تخيير»وهو مُدرك واضح. ثم ينبغى للإمام بعد ذلك أن 
يأحذ فى العقوبة بما يقارب جرم المحارب وكثرة مقامه فى فساده. وذهب 
اع إن أن .راو 3 الا بة التقسيم لا للنتخيير» وأن المذكورات مراتب للعقوبات 
دوه با مأ اجترحه المحارب 1 فدمن فدل وأخيد المال فل رقاب 4 ومن لم 
0 ع اوس ان ي ا 1 1 ' اه 5 5 
بقدلولا اخذ مالا عزر» ومن أخاف الطريق نفسى» ومن أخحذ المال فقط قطع » وهو 
قول ابن عباسء وقتادة» والحسن» والسدل ى.والشافعى . ويهرب خلافهم دن التقارب. 


و الامو الغشات ف أن هذه العقوبات هى لأجل الحر ابة وليسست لأجل حقوق 
الأفر ارهن الخامةة “كبانول عل ذللك قو له ع إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم ) الآية وهو 2 0 فلو أسقط المعتدى عليهم حقوقهم لم 
سقط عن المحارب عقوبة الجر 


وقوله «وذلك لهام خحزى فى الد نياء» أى الحزاء خحزى لهم فى الك نيا. 
والخزى : الذل والإهانة ( ولا لزن بوم القيامة ). وقد دلّت الاية على أن” 
لهؤلاء المحاربين عقابين : عقابا فى الدنيا وعقابا فى اللاخرة. فإن كان 
المقصود من المحاربين فى الآية خصوص المحاربين من أهل الكفر كالعرنينين 
كما قيل به فاستحقاقهم العذابين ظاهر » وإن كان المراد به ما 0 
المحارب م٠‏ ن أهل الإسلام كاف الاية معار ضة لما ورد فى الحديث الصحيح 
فى حديث عبادة بن الصامت م: ار و م اراد اا را د ين 
يدل البيعة على المؤمنين بما تضمنته آية ( إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) الخ 
فقال «فَمّن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 


1056 ش سسورة الملائدة 


قووى كنازة الموعة مانب عتما شنا شدرة فيدر إل الله إن شامد كد ينه و إن 
كاد كر لسن ققر لف اقهرتكقا :8 لفودو لل عل أن" لبعد" سقط عتدانن الا ف بجيو 
أن يكون ما فى الاية تغليظا على المحاربين بأكثر من أهل بقيّة الذنوب» ويجوز 
أن يكون 00 ما فى هذه الآية على التفصيل» أى لهم خزى فى الدنيا إن 
ايدو ابه ولهم فى الاخرة عذاب عظيم إن لم يؤخذوا به فى الدنيا. 


والاستثناء بقوله «إلا" الذين تابوا» راجع ال الحمكن: ن خزى الدانيا وعذاب الآخخرة: 
بشرينة قوله ١ ١‏ من قب لأن تقدروا عليهم »» لأن” 1" ر التأوبة فى النجاة من عذاب الاآخرة 
5 قبل القدرة عليهمٍ . وقد دلّت أداة الاستثناء ء على سقوط العقوبة عن 
المحارب فى هذه الحالة؛ فتم الكلام بها لأن” الاستئناء كلام ل" له 1 
إلى زيادة تنصر ع بانتفاء الحى م المستئنى مده عي* ن المستثنى نى استعمال العرب» 
وعللد جمهور العلماء. فليس ل مسكوتا عتة. كهنا يقول الحنفية ع ولولا 
تإبواء لم تدل إلا على قبول التوبة منهم فى إسقاط عقاب الا خرة . 


| ومعنى من قبل أن تقدروا عليهم » ما كان قبل أن يتحقتق المحارب أنه 
مأخنوذ أو يضياق عليه الحصار أو يطارد فى جميع البلاد ويضيق عليه» فإن أتى. 
قبل ذلك كله طائعا دادما مقط عنه ما شيع لور ن العقوبة. لآأنّه قد دل” عل 
انتقال حاله من فساد إلى صلاح فلم تبق حكمة فى عقابه. ولما لم تتعرض 
الآية إلى غلم ما أتافه بحرابته علم أن" التوبة لا تؤثّر فى سقوط ما كان 
قد اعتلق به من حقوق النّاس من مال أو دمء لأن" ذلك معلوم بأدلة أخرى 

وقوله «فاعلموا أن الله غفور رحيم ») تذكير بعد تمام الكلام ودفع 
لعجب من يتعجدّب من سقوط العقاب عنهم. فالفاء فصيحة عما دل عليه الاستثنا 
من سقوط العقوبة مع عظم الجر م» والمعنى : إن عظم عندكم سقوط العقوبة عمن 


تاب قبل أن يقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم . 


وقل دل" قوله «فاعلموا) عل تدريل المخاطبين يدودلية من لا يعم ذلك 
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نظرا لاستعظامهم هذا لحتس . فاه و انيت أن" اشأن قعل (اعلم) أن ودل” عجل 
أهمّة الخير ع كيسان فى قوله تعالل :واعلكوا أن" الله بكرلل “مين الصبرء 
وقلبه) فى فيوزة لقتال بوكر له فبيتا و واعلههوا أنما غنمتكم). 


يس تت 0 ذه ور و قله بر ه مر إل م وسم بر ى ‏ ماه قرم س ل | يو مم 
يلأيها ألذين >امنوا انقو اللهو ددا إلحق الرسيلة وجمهدوا 
ع لبر ر ىعري اس 2 
فى سَبِيله لَعَلَّكُمْ تفلحونَ :41 


اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من 
قوله « إن الذين كفروا لو أن" لهم ما فى الأرض جميعا ) الاية. خاطاب 
المؤمنين بالتترغيب بعد أن حذارهم من المفاسد» على عادة القرآن فى تخلل 
الأغراض بالموعظة والتّرغيب والثرهيب» وهى طريقة من الخطابة لاصطيناد 
الدفوس» كما قال الحريرى قلا نهوا المتتاءزافات فقول ليت أقبل شيبخ 
من رباوة » متأبطا لهراوة » . فقال : لمثل هذا فليعمل العاملون » إلخ. فعقبْب 
حكم المحاربين من أهل الكفر بأمر المؤمنين بالتقوى وطلب ما يوصلههم 
إلى مرضاة الله . وقابل قتالا مذموما بقتال يحمد فاعله عاجلا وآجلا . 

والوسيلة : كالوصيلة. وفعل وَسّل قريب من فعل وَصّل فالوسيلة : القدرية, 
وهى فعيلة يمعنى مفعولة؛ أى متوسّل بها أى اتبعوا التقرب اليه أى بالطاعة , 

ودإليه» متعلّق ب«الوسيلة,أى الوسيلة إلى الله تعالى. فالوسيلة أريد بها ما يباغ به 
إلى الله» وقد علم المسلمون أن البلوغ إلى الله ليس بلوغ مسافة ولكنه بلوغ زلفى 
ورضى . فالتعريف فى الوسيلة تعريف الجنس» أى كل ما تعلمون أنه يقريكم 
إلى الله أى ينيلكم رضاه وقبول أعمالكم لديه . فالوسيلة ما يقرب العبد من 
الله بالعمل بأوامره ونواهيه.وفى الحديث القدسى «ما تقَرب إلى" عبدى بشىء أحب 
إلى مما افترضتهعليه؛الحديث . والمجرور فى قوله«وابتغوا إليهالوسيلة) متعلّق ب«ابتغوا». 
0 ب«الوسيلة)» وقدم على متعلقه الحم أى لاتتوسلواإلا إله لا إلى غنره 
فيكون تعريضا بالمشركين لأن المسلمين لا يظن بهم ما يقتضى هذا الحصر . 
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ش هه ص ل لس سا تر الى سات اس تس لاخر 7 وس 
© إن الذين مد لو أن ٠‏ لهم كا فى الأرض جَميعًا وار 
ذه قو 8600 ل ابر بو سم 2 0 
مع و ليفتدوا به بكم من عذاب يو القيلمر مأ تقبل منهم و ع اف 

ص 8 م وبر 2 2 0 0 


03 5 
د يريدونَ أن ترجو م م 0 وما هم سخعر يل منها و لهم 
2 و 


عدا مقيم 1 0007 


الأظهر أن" هده اميل ودضلة بجملة «ولهم فى الاخرة عذاب عظيم) 
اتصال البيان؛ فهى مبينة الجملة السابقة تهويلا العذاب الذى توعّدهم الله به فى 
قوله « ذلك لهم خزى فى الد نيا ولهم فى الاخزة عذاب عظيم ) فإن أولئك 
المحاربين الذين نزلت تلك الاية فى | جسزائهم كانوا قد كفروا بعد إسلامهم 
وحاربوا الله ورسوله» فلما ذكر جزاؤهم عقب بذكر جزاء يشملهم ويشمل 
أمشالهم من الذين كفروا وذلك لا يتاكد كون الا بة السابقة مرادا بها ما يشتمل ‏ 
أهل الحرابة من المسلمين [ 

والشرط فى قوله دلو أن" لهم ما فى الأرض)مقدتر بفعل دلت عليه(أن)» 
إذ اتتقدير : لو ثبت ما فى الأرض ملكا لهم؛ فإن (ل5) لاختصاصها بالفعل 
صح الاستغناء عن ذكره بعدها إذا وردت(أن) بعدها . وتوا «ومثله معه) 52 
«على ما فى الآرخ ض)» ولا حاجة إلى جعله مفعولا معه للاستغناء ع ذلك روه 
«معه) . واللام فى «ليفتدوا به» لتعليل الفعل المقدارء أى و 3 لم ما فى الأرة ض 
لأجل الافتداء به لالأجل أن :كر وه أ تقدوة.. 





وأفرد الضمير فى قوله (به) مع أن" المِذِ كور شيكان هما : «ما فى الأرض بد 
ومثله) : إما عل اعتبار الضمير راجعا إلى «ما فى الأرض)» فقطء ويكون قوله«ومثله 
ا ا ال ا ار مك الكلام لو أن لهم ما فى الأرض ليفتدوا 
به ومثله معه. ودل على اعتباره مقداما من تأخير إفراد الضمير المجرور بالباء. 
ونكة التقديم تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما فى الأرض 
وإمّاءو هوالظاهر عندى, أن يكون الضّمير عائدا إلى (مثله معه»» لأن” ذلك المثل شمل 
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مأ فى الأرض وزيادة فلم تبق حدوى لفرض الافتداء بما فى الأرض لآنه قل 
اندرج فى مثله الذى معه . ظ 


ويجوز أن يُجرى الضّمير مجرى اسم الإشارة فى صحة استعماله مفردا 
مع كونه عائدا إلى متعداد على تأويله بالمذكور؛ وهذا شائع فى اسم الإشارة 
كقوله تعالى « عوان بين ذلك » أى بين الفارض والبكر»ء وقوله « ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما ) إشارة ما ذكر من كوه «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقلو نالدفس التى حرم الله إلا" بالحق” ولايزنون)»لأن” الإشارةصاحةللشىء وللأشياءء 
دهو قليل فى الضّمير» لأن” صيغ الضمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه فخروجها 
عن ذلك عدول عن أصل الوضعء وهو قليل ولكنه فصيحء ومنه قوله تعالى 
دقل أرأيتدم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير 
الله يأتيكم به ) أى بالمذكور.وقد جعله فى الكشّاف محمولا على اسم الإشارة» 
وكذلك ار لهبوزمة لما أنفيك قول».: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهسق 

فقال أبوعبيدة : قلت : لرؤية إن أردت الخطوط فقل :كأنّهاء وإنأردت السوادة 
فقل : كأنتهماء فقال : أردت كأن” ذلك وَيلَك. ومنه فى الغتّمير قوله تعالى 
ووآتوا النساء صدقاتهن” نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه ا ). وقد تقد م عند 
قوله تعالى «عوان بين ذلك) فى سورة البقرة . 


وقوله «ولهام عذاب مقيم) أى دائم تأكيد لقوله «ؤما هم بخارجين منها). 


# 
هه سَ الو 7 سَِ 4 3 مار م سوه لمبعررس ا 00 ا ارك - م و 
2 والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بمأ "كسنا" نكله 
0 ل بر 7 8 # 2 حت ميد 0 5-0 0 ا هن سا سس سا شه 
_ الم والله عردر حكيم دمن تاب سن دعل ظلمه, واصلح فان 
1 ا عو ساساه صم إس له عع اس م 
لله يتوب عليه إن الله غفور دحيم 1 * 


جملة معطوفة على جملة «إِنّما جزاء الذين يحاربون» .«و السارق» مبتداً 
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ولي محذوف عدد سيويه.والتقدير : مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة 
فاقطعوا أنديهها . وقال المتتر 3 الخبر هو جملة «فاقطعوا أبديهما»» ودخلت الفاء 
فى الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط ؛ لآن تقفديره: والّذى سرق والّتى سرقت. 
والغبر صر إذا أريد منه التعميم ينزل منزلة الشرط ‏ أى يجعل راكث) فيها 
اسم موصول فيكون كقوله تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم ‏ وقوله ‏ واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما  »‏ . قال سيبويه : 
وهذا إذا كان فى الكلام ما يدل على أن المبتدأ ذكر فى معرض القصص 
أو الحسكم أو الفرائض نحو «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا ‏ 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» إذ 
التتقدير فى جميع ذلك : وحكبم اللاتى يأتين» أو وتجزاء السارق والسَارقة . 


ولقد ذكرها ابن الحاجب فى الكافية واختصرها بقوله « والفاء الشرط 
عنك الصدر د :و صم انان فنك دوف ع : وأما عند المبرد فهى جملة شرط وجوابه 
فكأنها جملة واحدة وإلا" فالمختار النصب» . أشار إلى قراءة عيسى بن عمر 
«والسارق والسارقة» ‏ بالنصب ء وهى قراءة شافة لا يعتد” بها فلا يخرج القرآن 
عليها. وقد غلط ابن الحاجب فى قوله : فالمختار النصب . 


كقوله ( الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ). وليس الضمير 
عائدا على الّذين آمنوا فى قوله «يأيئها الذين 5منوا اتّقوا الله . 


3 جمع الأيدى باعتبار أفراد نوع السارق . وثتّى الضمير باعتبار الصنفين 
الذكر والأنشى ؛ فالجمع هنا مراد منه التثنية كقوله تعالى «فقد صغت قلوبكما) . 


ووجه ذكر السارقة مع السارق دفم توهّّم أن يكون صيةة التذكير فى السارق 
قبدأ بحيث لا يجرى حد السرقة إلا على الرجال» وقد كانت العرب لا يقيمون 
للمرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدودء وهو الداعى إلى ذكر الأنثى فى قوله 
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تعالى فى سورة البقرة (الحرّ بالحرٌ والعبد بالعيد والأنثشى بالأنثى ». وقد سرقت 
المخرومة فى زمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يدها وعظم 
ذلك على قريش » فقالوا : من يشفع لها عند رسول الله إلا" زيد بن حارثة» فلمأ 
شفع لها أنكر عليه وقال : أتشفع فى حد” من حدود الله وخطب فقال « إثما 
أهلك الّذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
الفضعيف قطعوه؛ والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها). 


وفى تحقيق معلى السرقة ونصاب المقدار المسروق الموجب الحد” وكيفية 
القع مجال لأهل الاجتهاد من غلمناء. الشلاف وأدئمة المذاهسب وليس من 
غرض المفسر . 

وليس من عادة القرآن تحديد المعانى الشرعيه وتفاصيلها ولكنه 
يؤصّل تأصيلها ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللسان من معرفة حقائقها 
وتمييزها عما يشابهها. 

فالسارق : المتّصف بالسرقة. والسرقة معروفة عند العرب ممييزة عن الغارة 
والغصب والاغتصاب والخلسة » والمؤاخحذة بها ترجع إلى اعتبار الشىء المسروق 
مما يشح به معظم الناس َ 

فالسرقة : ا ان شيكا يه بملكه د عن مالكه رتنا إناه من 
موضع هو حرز مثله لم يؤذن آخلاه بالدخول إليه . 

والمسروق : ما له منفعة لا يتسامح التّاس فى إضاعته . وقد أخذ العلماء 
تحديده بالرجوع إلى قيمة أقل" شىء حكم التبىء - صلى الله عليه وسلّّم - 
بقطع يد من سرقه . وقد ثبت فى الصحيح أنه حكم بقطع يد سارق حجفة 
بحاء مهملة فجيممفوحتين - (ثرس بن جلد)تساوى ربع دينار فى قول الجمهورء 
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وتساوى دينارا فى قول أبى حنيفة والثورى» وابن عبّاس» وتساوى نصف ديئار 
في قول بعض الفقهام .0 


ولم يذكر القرآن فى عقوبة السارق سوى قطع اليد . 
وقد كان قطع يد السارق حكما من عهد الجاهليّة» قضى به الوليد بن 
المغيرة فأقره الإسلام كما فى الاية . ولم يرد فى السنّة خبر صحيح إلا" بقطع اليد . 
وول رجل 5 بده فى الإسلام الخيار 0 ن عدى بن نوفل بن عبد مئاف» 


عي لس برعي 


اول امرأة قطدت يدها ال مرة سا 


فاتفق الفقهاء على أن أول ما ببدأ به فى عقوبة السارق أن تقطع ننم لقال 

الجمهور : اليد اليمنى» وقال فريق : اليد اليسرى » 'فإن سرق ثانية» فقال جمهور 
الأيمة : تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة. وقال على" بن أبى طالب : لا يقطع 
ولكن يحبس ويضرب. وقضى بذلك عمر بن الخطاب» وهو قول أبى حنيفة. فال 
على" : إنى لأستحيى أن أقطع يده الأخرى فبأى شىء يأكل ل أ روعت 
فعلى أى شىء يعتمد. ؛ فإن سرق الثالثة والرابعة فقال. مالك والشافى : : تقطع 
ياه اجرف ورعاء الأخمرى » وقال الزهرى : لم يبلغنا فى السنّة إلا" قطع اليد 
والرجل لا يزاد على ذلك» وبه قال ميد ا حنبل» والشورى» وعنياة بن سلية . 
ويجب القضاء بقول أبى حيفة فإن الحدود ضرا بالشيينات وأى” شبهة أعظم 
من اختلاف أمة الفقه 596 1 


والجزاء : المكافأة على. العمل بما يناسب ذلك العمل" من خير أو شر» قال 
تعالى « إن المتتقين مفازا ‏ إلى قوله ‏ جزاء من ربك عطاء حسابا ) فى سورة 
النبأء وقال تعالى « وجزاء سيئة سيثة مثلها ) فى سورة الشورى . 

والنكال : العقاب الشتّديد الذى من شأنه أن يصد” المعاقب عن العود إلى مثل 
عمله الذى عوقب عليه» وهو مشتق من النكول ع٠‏ ن الشىء أى لصوي عنه 
والشر فج . 
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فالتكال ضرب من جزاء السّوءء وهو أشداه؛ وتقدام عند قوله تعالى ٠‏ فجعلناها 
نكالا» الآية فى سورة البقرة . 


وانتصب «و«جزاء)» على اللوال. أو المفعول لذحاة: وانتصب «نكالا) على البدل 


ن «جزاء) بدل أ تخ ماك 


فحكمة مبشروعية القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم 
العود. أى جزاء ليس بانتقام ولكنه استصلاح.وضل من حسب القطع تعويضا عن 
المسروقء فقال من بيتين ينسبان إلى المعرى (وليسا فى السقط ولا فى اللزّوميات) : 
يد بخمس مثين غبعدا رويد ميا نينا قُطعست فى ربع دينار 
ونسب جوابه لعلم الد ين السخاوى :: 
عرّالآمانة أغلاهًا ؛ وأرخصها ‏ ذل" الخيانة فافهم' حكمة البارى 


وقوله «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله ينوب عليه ) أى من 
ناب من السارقين من بعد السرقة تاب الله عليه» أى قبلت توبته . وقد تقد م معناه 
عند قوله تعالى ( فتلمّى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » فى سورة البقرة . 
وليس فى الاية ما يدل على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل 
عقابه لآن” ظاهر (تاب ‏ وتاب الله عليه) أنه فيما بين العيد وبين ربه فى جزاء 
الأآخرة ؛ فقوله «فمن تاب م. ل يب مالعا أ لاسرا كار 
لهم . ولا دليل فى الاية على إبطال حكم العقوبة فى ١‏ بعض الأحوال كما فى 
آية المحاربين: فلذلك قال جمهور العلماء : توبة السارق لا تسقط القطع ولد 
جاء تا تائبا قبل القدرة عليه . وبدل” لصحة قواهم أن 5 بىء -- على الله عليه وسلم . 
قطع يد المخزومية ولاشك أنها تأئبة . 


قال ابن العربى : لأن” المحارب مستيد” بنفسه معتصم بقوّته لا يناله الإماء 
إلا بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقط إجزاؤه بالتوبة استنزالا من تلك 
الحالة كما فعل بالكافر فى مغضرة جميع ما سلف استثلافا على الإسلام . 
وأما السارق والزانى فهما فى قبضة المسلمين؛ اه . 
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وقال عطاء : إن جاء السارق تائبا قبل القدرة عليه سقط عنه القطم» ونقل - 
هذا عن الشتافعى» وهو من حمل المطلق على المقيد حملا على حكم المحارب » وهذا 
يشبه أن يكون من متحد السبب مختلف 0 والتعقرق أن 1 :از ارة: لست 

ن المقيد بل هى حكم مستفاد استقلالا وأن” الحرابة والسرقة ليسا سببا واحدا 
5 المضا لة من متحد السبب ولا من قبيل المطلق الذى قادله 8 1 


عر اس ابر ابراه ا »* م مه ود مراع ا 8 


لك لستواط والازابرر بعلب من 


# لل 1 


0 ويغفر لمن : ا والله علَلْ كل شىء قدِير 40 


استئناف يأل حوابه لق 0-6 عن انقلاب حال م ق من العقاب إلى 


وما فيهما. فهو الع م بموا ات العقاب ا 56 


ور 


0 2 و ان 00 م ا م هرف ه يقري 4 
6 لر ب - الذين عر او وام عر 0 


7 ل رسا هج ا تراه رو وون هه‎ ١ 
الوا عَامَنا | بآفو الم ون قلوبوم ومن ليون هادوا‎ 


لل تي الر 7 8 ل تمر و و - 
| 
لامعو 8 ١‏ لأكلب د 0 نْ لقو 5" | 7 كن لم بأ شو لبه بعدر و ل 
صرىر سا اس م ماه 0 - ترام سأى سا 7 وبر تور سام 


الكلم دا دعل مو اضعدر يقولون إن ونيم هلدا فخذلوه وإن لم 
000566 0 0 ساس اه 7 صم إلا ال سار س صم | سر وى 


مونوه فاحذلروا يقد ترد الله فتنتهوفلن ‏ تملك لهو من لا 
ل ”تسم ني" م ساه 0 6 ل 2 ال اي 0 الاق 5 6ن 


وليك الذين لم برد الله ان طهر قلوبهم لهم في الَدنيًا خزى 


لسار 6ه 7 ع سال 3 
ولهم في آلآخرة عَدَاب ط ليد للكذب فد 


آل 


اشعكنافت ابتدائى الو تالب المتافقت واليهود عل لكان والاضطراب 
ف معاملة المر طول جحت صلى الله عليه وسلم ‏ وسوء طواياهم معد ) بش رح صدر 
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التبىء ‏ صلى الله عليئه وسلّم ‏ مما عسى أن يحزنه من طيش اليهود واستخفافهم 
ونفاق المنافقين . 


وافتتح الخطاب بأشرف الصّفات وهى صفة الرسالة عن الله . 


وسيب: دوول هذه الا ياك دك انناء: ميد 5 تؤول: هذه السؤرة نقيت 
قات الداز انه اقلهنا: هذا" .نوسي زول تله الا م ونه "أشاويته اله فى نهنا 
رواه أبو داوود»والواحدى فى أسباب الدّزولء والطبرى فى تفسيره ما محصّله : . 
ليهود اختافوا فى حد الزانى (حين زنى فيه رجل عور اك رن الل ير 
أهل فَدك)» بين أن يرجم ونية أن يلين ويحمم(1) اختلافا ألجاهم إل أن أن 
أوشامر | الوحعدم السدوية أن جسم كووا 0 الله فى شأن ذلك؛ وقالوا 35 حكم 
لصوي قبلنا حكمه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه ,ع وَأن رسول الله 0 
لأحبارهم ادك «ما تجدون فى ا على من زنى إذا أحصن»» قالوا : يحمم 
وتجدد ويطاف بهء وأن” الشبىء صلى الله عليه وسلم كذ بهم وأعلمهم بأن” 
حكم الدوراة هو الرجم على من أحصنء فأنكرواء فأمر بالتوراة أن تنشر (أىتفتح 
طياتها وكانوا يافونها على عود بشكل اصطوانى) وجعل بعضهم يقرأها ويضع 
بيده على آية الرجم (أى يقرؤها الّذين يفهمونها) فقال له رسول الله : ارفع 
يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرجمء فقال رسول الله : لأكودن أوّل من أحيى 
ع د فحكم بأن” يرجم الرجل والمرأة . وفى روايات أبى داوود 
أن قولة دان اديه الب فو ل لا يحزنك النذين يسارعون فى ل فى شأن 
#للقرن رركة لله وى 1و سد وا رض ْ 


ولم نل كوو شيا دل على سبب الإشارة إنى ذكر المذافقين فى صدر هذه 
الآية بقوله «من الذين قالواآمنا بأفو اههم ولم تؤمن قلوبهم». ولعل 
المنافقين ممن يبطنون اليهودية كانوا مشاركين لليهود فى هذه القضية » أو 


1( معلى يحمم بلطخ وجهه بالشواد تمشيلا له . 
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كانوا ينتظرون أن لا يوجد فى التثوارة حكم رجم الزانئ فيكخذوا ذلك عذرا 
لإظهار ما أبطنوه هن الكفر بعلة تكديب الرضول - صلى الله عليه وسلم و الخد 


ذلك ليس لأتهم يصداقون برسالته ولا لآأتهم يعدتون حكمه ترجيحا فى 
اختلافهم ولكن لأنهم بعد ونه ولى الأمر فى تلك الجهة ومأ يتبعها . ولهم فى 
قواعد أعمالهم وتقادير أحبار هم أن يطيعوا ولاة الحكم عليهم من غير أهل 
ملنّتهم. فلمًا اختلفوا في حكم دينهم جعلوا الحكم لغير المختلفين لآن" حكم ولى” 
الأمر مطاع عذال هم فحكم رسول الله حكما 00 لون إلزامهسم 0 
تحكيمهم وبين ا خطةهم فى العدول عن عم كتابهمء ولذلك سواه الله 
تعالى القفسط ذ فى قوله )) وإن 5000 فأحك م بينهسم ا القسط )1 . 


ويحتمل أن يكون ناشئا عن رأى من يثبت منهم وشالة ول اليد صلى الله 
عليه وسدم ويقول : إنه رسول الأميين خاصة م الوه العسدورة: 
فيكون ان مؤيدا دا » لآأنْه يعد كالإخبار عن التوراة؛ ويؤيده واه أ 
داوود عن أبى ا يهوديا زنى بيهودية فقال بعضهم لبعض : اذهبوا دنا 
إلى محمد ف إنّه بعث بالتكثذفيف» فإن أفتى بالجلد دون الرجم قبلنا واحتججنا 
بها عند الله وقلنا فسئْيَا نبىء من أنبيائك » وإمّا أن يكون ذالك من نوع الاعتضاد 
بموافقة شريعة الإسلام فيكون ترجيح أحد التأويلين بموافقته لشرع آخر. 
ويؤيّده ما رواه أبو داوود والترمذدى أنهم قالوا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ؛ 
وإما أن يكونوا قد عدلوا عن حكم شريعتهم توقّفا عند التعارض فمالوا 
إلى الاو ولعل” ذلك مباح فى شر عهم» ويؤبده أنه ورد فى حديث البخارى 
وغيره أنتهم لما استفتوا التبىء تت ضلى الله عليه سدم حا نلق م أصحابه 
حي عفاء«الهدر اسن ند وهوبيت تلن اليهود #. وحاجهم فى حك م الرجم» و أجابه حيران 
ا بدعيان بابنتى صوريا بالاعتراف شبوت حكم الرجم» : فى الدوراة ؛ وإما 
أن يكونوا حكتموا التّبىء - ضلئ الله عليه وسلم - قصدا لاختبار ه فيما يداعى 
من العم بالوحى» وكان حكم الرجم عندهم مكتوما لا يعلمه إلا" خاصّة أحبارهم؛ 
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ومنسيا لا يذكر بين علمائهم»ء فلما حكم عليهم به بهتوا » ويؤيد ذلك ما 
ظهر من مرادهم فى إنكارهم وجود حكم الرجم . ففى صحيح البخارى أنهم 
أنخووا أن يكون حكم إلرجم فى التوراة وأن التبىء - صلى الله عليه وسللم - 
اع المنداش فار بالتوراة فنشرت فجعل قارئهم يقرأ ويضع يده على آية 
الرجم وأن” النبىء - صلى الله عليه وسلّم ‏ أطلعه الله على ذلك فأمره أن يرفع 
بده وقرئدت آية الرجم واعترف ابنا صوريا بها. وأيَامًا كان فهذه الحادثة 
مؤذنة باءتلال نظام الشر بعة بين اليهود يومئذ وضعف ثقتهم بعلومهم . 


ومعنى (لا بحز ناك الدوخ نسار عن لهنة عن أن يحصل أه إحزان” بيئك إلى 
الذين سارعون فى الكفر.والإحزان فعل الذين يسارعون فى الكفرء والتهى 
عن فعل الغير إِدّما هو نهى عن أسيايه؛ أى لا تجعلتهم يحز نونك أى لا تهتم بما 
يفعلون مما شأذه أن يدل الحزن على نفسك. وهذا استعمال شائع وهو من 
استعمال المركب فى معناه الكنائى. ونظيره قولهم : لا أعرفَتّك تفعل كذاء 


ع . 5 0 2 عر س سه سا اله سم صابن 
اى لا تفعل دوتى اعرفه. وقولهم : لا ا لفيتك صهناء ولا اوزيتك هنأ. 


وإسناد الإحزان إلى الذيدن يسارعون فى الكفر مجاز عقلى ليست له حقيقة 
لأن" الذينيسارعون سوب فى الإحر ان» وأما مثير الحز ذفى نفس المحزون فهو غير معروف 
فى العرف؛ ولذلك فهو من المجاز الذى ليست له حقيقة. وأما كون الله هومو جد الأأشياء 
كلها قذتاك اس كاه دن عه مقي وميا 11 لو كان “كلانه لكان 
غالب الإسناد مجازا عقليا» وليس كذلك » وهذا مما يغلط فيه كثير من الناظرين 
فى تعيين حقيقة عقلية لبعض موارد المجاز العقلى . ولقد أجاد الشيخ عبد القاهر 
إذ قال فى دلائل الإعجاز ١‏ اعدم أنه ليس بواجب فى هذا أن يكون الفعل فاعل 
ف التقدض ذا فت نقذت الفعل إليه صار حقيقة فإنتك لا تجد فى قولك ٠:‏ 
أقدمتى بلداء حق لى على فلان» فاعلا سوى الحق » وكذلك فى قوله : 
22 ساعد اه و مه 
وصيدرتنى هواك وبسى لحي اه ب المثا 


و 
وإعدارؤوز ميلك وجهه ع ا 
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أن' تزعم أن له فاعلا قد تقل عنه الفعل فجعل لدهوى وللوجه آه. 
ولقد وهم الإمام ال رازى (1) فى تبيين كلام عنيد القاهر فقطفق يجلب 
العو اهند النداالة عل أن" أفغالا فد أسندت لفاعل مجازى مع أن" فاعلها الحقيقى 
هوالله تعالى» فإن الشيخ لا.يعزب عنه ذلك وك يبحث عن الفاعل: الذى يسند 
إليه الفعل حقيقة فى عرف الئاس من مؤمنين وكافريسن لووول" الذللك قنوله 
١)‏ 3 أ نقلت الفعل إليه ) أى نك إلبه . 

ومعنى المسارعة فى الكفر إظهار آثاره عند أدنى مناسبة وفى كل" 


ِْ 


فرصة »2 فشبه إظهاره الع ب سراع الهناة شى إلى ال شىء» كما يقال : اسرع إليه 
الشيبية وقوله : إذا لهى اأسفيه جرى 0 


وعد ى بعى الدالة عل الظر قية الدلالة عل أن الإسراع مجاز بمعثد التوغل؛ 


فيكون (فى) قرينة المجاز » كولم : أسرع الفساد فى الثى 5 وأسرع الشيب فى 
5 أس فلان . فجعل الكفر بمنزلة الظطرف وجعل نط فيه 00 5 ملابستهم إساه 
بمنزلة جولان الشىء فى الظطرف جولانا بنشاط وسرعة . ونظيره قوله « يسارعون 


فى الإثم ‏ وقوله ‏ نسارع لهم فى الخيرات ‏ أولنك يسارعون فى الخيرات». 
فهى استعارة متكررة فى القرآان وكلام ا و سيجى ء ما هو أقوى منها 
وا قوله )) سار عون فيهم (( 

وقوله «من الّذين قالوا آمنًا بأفواههم» إلخ بيان للذين يسارعون فى الكفر . 
وانّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم المنافقون . 

وقوله «ومن الذين هادوا) معطوف على قوله «من الذين قالوا آمنا). 


هه > و وو “#ى 
والوقف عل قوله وومن الذين هادوا ) . 


وقوله وسماعون لكذب ) حر اميد محذوف» تقديره : هلم سماعون 


() فى كتابه نهاية الإيجاز . 
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الكذب . والظاهر أل الضمير المقد و عائد على الغدر تميق المنافقين واليهسود 
بشريئنة الحدريث عن اله 


مسر لفيان . 


"0 و ٠‏ 4 . 5 500 ب ٠ ٠‏ 
وحذفا المسدد إلنه فى مل هلأ المقام حدلف اتبع فيه س6 وذلك 
لعالك أ يذ كروا حون 3 عنةه أو بعد 2 يصدر عن شبى ء أمير عجيسا بانون 
بأخبار عذه بجملة محدوفت الممتدأ منهاء كقو لهم لالض يصيب بدلول قصد 


[ااوفية مرخ غير رام )» 506 1 ى الرقيش 
5 وو فير 
سر يسع ِل لحن العم بلطم وجهه و ليس اك داعى الندف بسرييع 
وقول بعض شعراء الحماسة (1) : ظ 


فتى غير #تجوب الغن عن صديهفه ولا مظهر الشكوى إدا النعل 5-6 


سأشكر عَمرا إن ترات منيتعى) أيادى لم تمنن” وإن هى جَّنَتَ 
3 . 500 3 1" 959 2 


حقرفته ) 1 590 عضو إلى ٠‏ الكلام 2 حم دبعرفوله كذ با 4 أى ؛ أتهم 
يحدفل ل ذلك ود يتطلبونه سماعع إناه > 50 هذا كنارة . 

و 0 3 0< 
الكذب فى جماعتهم بين 0 ومختلق الأ" كشرة السمع تستلزم كقبرة القول. 
والمرادبالكذب كذب أحبارهم الزاعمين أن" حكم الزنى فى التتوراة التتحميم . 

وحملة «١‏ ( سماعون لقسوم 1 خرين لم يأتوك ( حير ان عن الممتداً المحذدوف : 
والمعنى الحيم يقبلون ما يأمم 0 به قوم كرون ا ن كتم عر ضهم عن النم 
حملي الها وسلم حب إن حكم ما يهوون البعوة وات حكم دما 08 


(1١‏ فيل : هوعيلك الله دن الزبير 32 رمتح الزاى وكسر الموحدة كت الأسدى - وقيل: 
إبر أهيم الصولي 4 وفيل 1 مل بن سعيد الكاتب 1 





هواهم عصوهءأى هم أتباع لقوم متستدرين هم القوم الآاخرون؛ وهمأهلخبير وأهل 

فدآك الّذين بعثوا بالمسألة ولم يأت أحد منهم التبىء - صلى اللهعليه و سلم 0 
واللام فى ١‏ لقوم » للتقوية لضعف إسم الفاعل عن العمل فى المفعول . 
وجملة (يحرفون الكلم) صفة ثانية «لقوم آخرين» أو حال 6 ولك أن تجعلها 

حالا زم الندنق سارعودن 39 الكفر) . ظ 


وتقلام اكلام في تحريف الكلم عند قوله تعال ؛ من الذي هادوأ يحرفون 
الكلم عن مواضعه (( فى سورة الشماء: وأن" التحردف العا إلى حرف 5 
أى جادب» أى نقله من موضعه إلى طرف آخر . 


وقال هنا «من بعد مواضعه )2 وفى سورة الساف وهن هوا قغة .لان" 
آية سورة النساء فى وصف اليهود كلهم وتحريفهم فى التوراة. فهو تغيير ‏ 
كلام اتثوراة بكلام آخر عن جهل أو قصد أو خطأ فى تأويل معانى الوراة 
أو فى ألفاظها. فكان إبعادا للكلام عن مواضعه؛ أى إزالة للكلام الأأصلى سواء 
عرض بغيره أو لم يعوض . وأما هاته الآاية ففى ذكر طائفة معيّنة أبطلوا العمل 
بكلام ثابت فى التوراة إذ ' ألغوا حكم البرجم الثّابت فيها دون تعويضه بغيزه 

من الكلامء فهذا اش ة التتحريدف الاخرء فكان قوله ( من بعد مواضعه) 
أبلغم في تحريف الكلامء لآن” لفظ (بعد) يقتضى أن" مواضع الكلم مستقرة وأنه 
أبطل العمل بها مع بقائها قائمة فى كتاب التوراة . 


والاشارة التى فى قوله ( إن ا هذا » إلى الكلم المحرف . والإيتاء 
هنا 7 الإفادة كقوله ووآاتاه الله الملك .والحكمة ). ظ 


والأخيل ٠‏ الم أى إن أأجبتم -- ا يدر فاقبلوه وإن لم 
وإنهها قالوا روه لآنه امتح ح عليهم الطعن 


في أحكامهم التى مضا عليها وفى حكامهم 


وان ادة الله فتنة المفتون قضاؤها له فى الأزل» وعلامة ذلك التقدير عدم 


سورة الائسدة 201 





إجداء الموعظة 0 فبه 5 فذلاك معسى قوله «فلان تملك له رن ٠‏ الله شمكأ): 
أى لاتبدغ إلى هديه بما أمرك الله به من الداعوة للناس كافة . 


وص لأ التتركيب يبدل فى كلاء العر ب عل انتفاء ادماة 8 00 أمرما. 
ومدلول ممرداته أنك لا 5-1 أى لا تقدر على أقل” شىء من اللهء أى لا تستطيع 
نيل شىء من تيسير الله لإزالة ضلالة هذا المفدون: لأن” مادة الملك تدل” على تمام 
المدرة قال قيس دن الخطيم : ظ 

ملكت تهنا كفي فأتير تيت 


أى شددت بالطعنة كف أى وكيوا بكفىء وقال انوي عع سد صلى الله 
عليه وسلم - لعينينة 0 حصن 0 أملك لك أن دزع الله من 5 اأرحمة ) . 
وفى درت دعوه ردول عد ضاق :اله عله روساته مد عق ره افإيئ | لا أغنى 
عنكم من الله اا . 

وتتكين رشكا التقلدل :واامحفيدي». لان" الاستفهام لما كان بعد الدنفى كان 
انتفاء ملك شىء قليل مقتضيا انتفاءء ملك الشىء الكثير بطريق الأولى . 

والمول ذ ى قوله (أولئك الذين لم برد الله أن طهر فلوبهم ) )| كالقول 

فىى قوله رومن برد الله فتنته » . 

والمراد بالتطهير التهيئة لقبول الإيمان والهدى أو أراد بالتطهير نفس 


والخزى تقد م عند قواه تعالى إلا خزى » فى سورة القرة» وقوله «ربنا إنتك 
من تدخل الذار ققد أخز ينه ) ذ فى سورة آل عمران . 


وأعاد (مناعوة للكذب») لتأ كيد وأيرتسب عليه وله (أكالون لللسحتث»). 


ونع برا مانو سحت أخاذل ن لهءلآن” الأكل استعارة لتمام الانتفاع . 
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. والسدت ت يندم ا وس كزان اذاعك الف » المسحو تء أى المستأصل. يقال: سحته 
إذا استأصله وأتافه لياه سا ره الحرام ا لا ب ارك فيه لصاحبه؛ فهو مسحوت " 
وممحوقء أى مقدتر له ذلك» كقوله ويمحق الله الرّبا»» قال الفرزدق : 
وعض” زماق. دابن” مسروانة لم يدع من المال إلا مسحت أو مجتيّف 

والسحخت يشمل.جميم المال الحرامء كالربا والرشوة و أكل جا التي 
والمغصوب . وقرأ نافع: وابن عامرء وعاصم؛ وحمزة؛ وأبوجءفر» وخلف «سحت» 
بسكون الحاء ‏ وقرأه الباقون ‏ بضم الاك اببزاعيا لضم لعي , 


ره سلر ه هه 2ه م ساهلر هم اس ره م ساهثر ني 
9 فإن جا ا م بينهم أو اعرض - وإن تعرض عنهم 
سس هم شايبير م سوج 7 43 01 


فلن ا شنا رون كيت فاحكم بِيِنَهم بالقسط إن الله 
ا ”0 


تمسر دم عل م تض هذه قوله تع_الى ) سه اعدو ن لوم اخرين لم بأتوك 

د ا ع شولو نَ إن أونيتم هلأ فخلوه م فإن ذلك دل" عل ح<وار وفع 
بينهدم فى | إبفاد نفر ر منهدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسا-م ب التحكيدم فى شأن 
من شكو نهم ابت أهواؤ هم إلى لغييدر حكم الدوراة قبه بالتاأويل أو الكتمان؛ 
وأنكر عايهم منذكرون أو ط_ا لبوه-م بالاستظهار عل تاويلهم فطمعوا ان يجددوا 

يقتضى أن" الله أعلم رسوله باختلافهم فى حكم حد الزناء وبعز مهم على تحكيمه 
قبل أن يصل إليه المستفتون . وقد قال بذلك بعض المفسّرين فتكون هذه الااية 
من دلائل الدّبوءة . ويحتمل أن المراد : فإن جاؤوك مرة أخرى فاحكم بينهم 
وقد خير الله تعالى رسوله ل صلى الله عله وسام سبك فى الحكم ينهم والإغراض 


عدع م . ووجه التخمير تعارض السببين ؛ فسب إقامة اكلم يمتضى الحكم 
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بينهم . وسبب معاملتهم بنقيض قصدهم ف الادار ىر محاولة مصادفة الحكم 
لهواهم يقتضى الإعراض عنهم لثلا يعرض الحكم النبوى للاستخفاف.وكان 
ابتداء التخيير فى افظ الآية بالشق” المقتضى أنه يحكم بينهم إشارة إلى أن" الحكم 
بينه-م او لود يله قوله بعد ووإن حكمت فاحكم لينه-م بالقسط إن الله يحب 
الممفسطين) أى دالحمق . وهو م الإسلام يداعدك .: م قوله ( وإن سرض 
عنهم فان يضروك شيئا» فذلك تطمين تسببىء د قيلى الل ضلة بز سلم لثلا يقول 


فى نفسه : كيف أعرض عنهم: تتدددوا: ذلك سمحة: قاذا» شوراون ركنا إليكم 


ورضصنا يحكمكم 8 عار صتدم عنا اك لسمع دعوتكم 5 دعاك 1 وهذا نذا لهسم 
4 الذيىء 3-3 صاى ألله عاره وسا-م د آنه يؤول 2 لدفيس و سائه-م دهماء هم من 
دعوة 00 قطواة الله 0 58 إن فعدل ذلاف لا : عنة مضرة 5 ولعل 62 


بالضر 0 ا 7 د ذلك لا يهتج” بد ادر سدع اوه ا 9 


ر 
عِِ 
عد 


و لا لخشاه منهم ؛ لخلافا لما فسن لبه المفسر ول 55 ٍ 


و كيين اشيثئا ( التحمير كيدا ضو 8 أمغا له مل )) « فلن للك 5 دن الله شب )1 . 
وهو منصوب عا لى المفعولية المطلفة 5 فى لية الإضافة إلى مصدر:ء ا شيئا من 


الضرء فهو لاقت عن المصدر ' 


من الخوف والجحوع ( سي سورهة البقرة 


والاابة تمتضى لخيادر حكام معاون : ل الحسكم دون أد 5 الكتانت إدا 
حكموه م ؟ أن" | 2 4 ذا اق التخيير لغيسر الر سول من الحكاء مساو إماحته ارسيو ل. 
وأاءتلفى العلهدا أء 52 هله اليا 8 وفى ِ ا 5 م حكام المسلمين فى خصومات 
غسر المسلمين ٠‏ وقك دل الاستةز أء عل 5 الأصل قن الى؟ م دين غير ا سلمين 
تنازع بعصع م مخ بعص أن دحك م ليلهم حكام 55-6 1 تحاكموا إلى حكنام 
المسلمين إن كان ما حدث من قبيل الظلم ك القتل والغصب 8 م ل مسر مزه فسأد وإ 


إذا 
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خللاف: ا دجما البع؟ م بينهم(وعلى هيل! فالتخيير الذى 8 الا دةُمخصو ص بالاجماع). 
وإن لم 0 ن كذلك كالتراع فى الطلاة والمعاملاات : 


0 العلماء من قال : حكم هذا التخيير ملك م غبار 00 وقالوا + الا نه 
1ك فد في قصة ال رجم ركد 58 مالك فى الوط والبخارى ومن بعده) وذلك 
أن" مدق ذا بى بامرأة بهودية » فقال ‏ جميعءهم : لنسأل عبيدا عن .ذلك 
فتحاكموا إليه ٠‏ فخيئره الله تعالى . واختاف أصحاب هذا القول فقال فريقمنهم : 
كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمة» فالتخيير باق 
0 أمثا لهم ترا ١‏ سوج داخلا تحت ذمة الإسلام» بمخلاف التذين دلوا فى 
ذمة الإسلام فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم . . وهو قول ابن 

القاس.م في رواية عيسى بن دينارء أن" الرهودسين. كانا مز ن. أهل خيبر أو فَداك 
وهما يومئد من دار السرب ف موادعة . وقال 000 : هذا التخيير عام فى 


أهل الذ“مة أيضا.وهذا قول مالك ورواية عن الشافعى. قال مالك : ا 


وقيل : لا يحكم بينهم فى الحدود. وهذا أحد قولي الشافعى 
الله ) » وهو قول 0 حنرفة) وقاله القن عياس» ومجاهد» وعكرمة والسدىء 
وعهر :0 عل العمزيزر. والنجعى؛ وعط.اء الخر اسانى . وببعده أن سياف إلا بات 


قفي أنيا “نولت فى نك بو اسك تهات أن كون اخحرها الضينا لا ولها: 


وقوله «وإن' حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) أى بالعدل. والعدل : الحكم 
الموافق لشريعة الإسلام. وهذا يحتمل أن الله نهى رسوله عن أن يحكم بينهم 
بما فى التدّوراة لأنذّها شريعة منسوخة بالإسلام. وهذا الذى رواه مالك . وعلى هذا 
0ك دان فيها رسول الله لم يحكم فيها الرسول عل الزانبين ولكنه 
قنَصَّر حكمه على أن بين لليهود حقيقة شرعهم فى التدّوراة. فائضح بطلان ما كانوا 
يحكمو ن به لعدم موافقته شرعهام ولا شرع الإسلام؛ فهو كم عل على. اليهود 
بأنهم كتموا. ويكون ما وقع فى حديث الموطأ والبخارى : : أن" الرجل والمرأة 
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رجماء إنّما هو بحكم أحبارهم . ويحتمل أن الله أمره أن يحكم بينهم بما فى 
التوراة لأنّه يوافق حكم الإسلام؛ فقد حكم فيه بالرجم قبل حدوث هذه 
الحادثة أو بعدها . ويحتمل أن" الله رختص له أن يحكم بينهم بشرعهم حين 
حكموه. وبهذا قال بعض العلماء فيما حكاه القرطبى. وقائل هذا يقول : ه 

سخ بقوله تعالى «وأن احكم ليذهام بما 75 قول جماعة من التابعين. 
ولا داعى إلى دع.وى النسخ» ولعلهم أرادوا به ٠١‏ يشمل البيان» كما سنذكره عند 


قوله «(فاحكم ليذه-.م دمأ ادل الله) . 


والذى ستخاص من اأغقه 8 ال الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم . 
أن" الآمة أجمعت على أن" أهل الذمّة داخلون تحت سلطان الإسلام. وأن” عهود 
الذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مللهم فى الشؤون الجارية بين بعضهم مع 


دعوت 


اقم :دوت لهم شرائعهم وولتاللك: فالامورو ال يأتونها تنقسم إلى أربعة أقسام ش 


تسم الأول : ما هو خاص بذات الذمدى من عبادته كصلاته وذبحه وغيرها 
57 هو دن اا_لهلدل والحرام . وهذا /ا أنوتلافى بون العلماء فى أن ةا المسلمين 
لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل الدفس . 


القسم الثانى : ما يجرى بينهم من المعاملات الراجعة إلى اللال والحرام 

ى الإسلام كأنواع دن 20 والطلاق وشّرس الخمر والاعبال التي ستحلونها 

وبع نينا الإسللام. وهذه أيضا 5006 عليهاء قال مأ لأف : لا يقام ل السزنا على 

الذميين» فإن زنى مسلم بكتابية يحد المسلم ولا تحد الكتابية. قال ابن خويز 
كناف ولا وم الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجاسه . 


القسم لايم : ها نتجا وزهم لك غير ه م من امنا سك كالسرقة والاعتداء 
عل النفوس والااع راض. وقد أجمع غلماء الامة عل أن" هذا القسم يجرى عل 
أحكام الإسلام, لأنَا لم نعاهدهم على الفسادء وقد قال تعالى « والله لا بحب 
الفساد»: ولذلك تمنعهدم من بيع الخمر المسلمين ومن التظاهر بالمخرمات : 
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القسم ال رابع : هأ جر ى ؛ يدهم من البعاء و ا اله ىن فيهيا أعادداع لعص هسم عل 
بعص : : كالحنا أنات» والديون» وتخاصم الزوجين. فهذأ تسم إذدا تراضوا فيه بينهم 
لا نتعر ض لهم فإن انكودئ أ يقد ب ها لى الاخر بحا كم المسلمين . فقال. الك : 
يقضى الحا كم الس م ليه-م فده وجوباء ) لآان” فى الاعتداء ضربا م 0 والفساد 4 
وكذلك قال الششافعى 8 واف توسفبء و عمل ور 55 وف قال أدو حنرة ل م 


ينهم حتسى تبوااض اض لمان ويا 


ا ا ا لل ار تر حمر ان 5 ع ان ار صر 


58 و كيف يَحَكْمونَك عر التوردة فيها حكم الله ثم يتولونت 
من بعد َلك وما وليك بالمؤمتين 4 5 


هذه الجملة عطف على جملة : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » . 
والاستفهام التعجيب» ومحل" العجب مضهود قولهرثم زو لوك من بعد ذلك)ء أى من 
ل 

ب ذلك » 


العجي ب نهم يتركون كتابهم ويحكمو نك وهم غير مؤمد 
كو لون تعد دكينك" إذا سم در ضهم . فالإشا رة سقوأله ( من ١‏ 
الى الحكم المستفاد من (محكمو نك أى” جمعوا عدم الرضى :شرعهم وبحكمك . 
وهذه غاية التعنت المستوجية للعج.ءب فى كلتنا الحالتين»:ء كما وصف الله حال 
المنافقين فى قوله « وإذا دعوا إلى الله ورسواه ليخحكم بينهم إذا فريق منههم 
بجر و ن “لهم الحق” يأتوا إليه مذعنين ». ويحتمل أن الاستفهام 
إنكارى: أى هم لا يحكتمونك جقنًا.. ومجل الإنكار فر أفل حا يدل" عليه الفعل 
من كون فاعله نجاد ]»أى لادكون تحكيمهم صادقا بل هو تحكي م صورى بيتغو نيه ما 
رافق اهرا اءعهم. أن" ديهم التوراة فيها حكم ما 0 ك فبه» وهو حكم الله 
وقد نبذوها لعدم موافقتها أهواءهم؛ ولذلك قداروا نبذ حكومتك إن دم توافق 
هواهمء فما هم بمحكمين حقيقة.فيكون فعل «يحكمونك» مستعملا فى التظاهر 
بمعنى الفعل دون وقوعهء كقوله شاك عقر العا ونان تنزل عليهم سورة 
لنبستهسم لمكا فى قلوبههم قل استهزئوا )الا ية . ويجوز على هذا.أن تكون الإشارة. 
بقوله من «بعد ذلك) إلى مجموع ما ذكرءوهو التتحكيمء لو التوراة عندهم» / 
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أى يتولون عن حكمك فى حال ظهور الحجة الواضحة» وهى موافقة حكومتك 
لحكم التوراة . 


< وحملة (وما أو لغك بالمؤمنين) فى مو ضع ابعال من 806 المرفع فى 
١‏ يحكمونك » . ونفى الإيمان عنهم مع حذف متعلقه للإشارة إلى أنهم ما آمنوا 
بالتدوراة ولا بالإسلام ذكرف دكون تحكيمع-م صادقا 8 


و صمير ((فيها) عونا ل إن اادوواة فتأنيثه مراعأة لاسم الفويناة وإن كان 
سانيا "كان لان لان صيغة فعلاة معروفة فى الأسماء المؤنثة مثل موماة. 
وتقد م و كه تسميدة كتابهام ثوراة عتيل قوله تعالى م وَاقي ا الكدوواة والإنجيل (( 


فى سورة ل عمر أن . 


سَِ و ل اك الى ل لخر سن د ا 0 7 ني لير سس صرت 
0 ل لاا ارو ذه ا و يحكم ا اعون نين 
جح أوسالر ان 7 مس هت وس تر مهم ٠‏ 5 
5 - 0 َ 7 
6 85 همه سه لاه 9 ع صر إل 58 
2-7 عرووم] 


هم 2001 ا 


لما وصف التوراة بأن فيها حكم الله استأنف ثناء عليها وعلى الحاكمين 
بها. ووصفها 'بالنزول ليدل على أنها وحى من اللهء فاستعير الدزول لبلوغ 
الوحى لأأنه بلوغ شىء من لدن عظيمء والعظيم يتخيل عالياء كما تقدام غير مرة . 
والثور استعارة للبيان والحق”» ولذلك عطف. عل الهدى. فأحكامها هادية 
وواضحة » والظرفية . حقيقية» والهدى والدّور دلائلهما . ولك أن تجعل الور 
هنا مستعارا للإيمان والحكمة» كقوله «يخرجهم من الظلمات إلى الدور )» 
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فيكون بينه وبين الهادى عموم وخصوص مطلقء» فالدور أعم : والعفايت” لأجل 
تلك المغايرة بالعموم . ظ [ ٠‏ 


والمراد بالنبيين فيجوز أنّهم أنبياء بنى إسرائيل؛ موسى والأنبياء الذين جاءوا 
من بعده . فالمراد بالذين أسلموا 0 كان شر عدم الخاص بهم كشرع 
الإسلام سواء » لآنتهم كانوا مخصوصين بأحكام غير أحكام عموم أمتسهم 
دل هى ممائلة للاسلام ٠‏ وهى ب«اطست سي القيق 2 إد هدك أن" الآن باء 


"كانها على كل حال مان السنادة والمعا ه_لة: أل در ى أن الخ_مر مأ كانت 


محرمة فى شريعة قبل الإسلام ومع ذلك ما شربها الانبياء قطء بل حرمتها التتوراة , 
على كاهن بنى إسرائيل فما ظنك بالتبىء . ولعل".هذا هو المراد من وصية 

إدراهيم لننية اه د فلا لعو" إلا وأندم مسلمون ) كما تقد م هنالك. وقد 
قال يوسف - عليه السلام ‏ فى دعائه « تدوفنى مشلننا و الشتقى ا لسا طب 
والمقصود من الوصف بقوله «الّذين أسلموا» على هذا الوجه الأشارة شيقة 


الإسلام وفضله إد >كدات ود الأنبياء 


ويجوز أن يراد بالنبيئين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وعبر عنه بصيغة الجمع 
تعظيما له . 


واللام فى قو |-ه لدو هادو أ) الأجل ويك لتعدرة فعل إبحكم) إدا الحسكم 
الحقيقة لهم وعليهام . والذين هادوا اهم اليمهود» وهو أسم درادف معنسى 


فى 
الاشير اللي 1 ان صله يختص" ببنى يهوذا منهمء فغلب عليهم من بعدء كما 
قلامناه عند قوله تعالى « إن الذدة 1 منوا والدفن. هادوا والنصارى والصابين ( 


والربانيون جمم ربانى: وهو العالم المنسوب إلى ال وف أن إل "الله تقاك. 
فعلى هذا يكون الربانى نسبا للرب على غير قياسء كما قالوا : شعرانى كار 
التعر» ولحباتى اعظيم اللحية. وقيل : الربانى العالم المربىء وهو اذى يبتدى 
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الناس بصغار العدم قبل كباره. ووقع هذا الدمسير فى صحيح البخارى. وقد 
تقدام عذد قوله تعالى « ولك يا رَسَانيَين » فى شبورة آل عسهيران:, 


مكت نحن 


وكسرها ءلكن اقتصر المتأخترون على الفتدح لاتفرقة بينه وبين اسم المداد اذى 
57 له. وعطف «الر د الول ن و والأحار) عا لى «الشبيئون» لانهم ورثة لمهم وعليهم 


اليه 
» | 


40 تلمه_وا 00 


والاستحفاظ : الاستئمان. واستحفاظ الكتاب أمانة فهمه حق” الفهم بما 
دلت عليه آياته. استعير الاستحفاظ الذى هو طلب الحفظ لمعنى الأمبر بإجادة 


النفهدم اسلف ادل ف عل ف هو عادة 
0 : 


فالباء فى قوله ل دما استحفظوا” الملاسة. أى كينا مالسا للحق" متصاك له 
عير فيك ل ولا د ولا مول تأويلا لجل الهنوى. ويدخل شض الاستحفاظط 
بالكتاب الأمر بحفظ ألفاظه من التغيير والكتمان . ومن لطائف القاضى 
إسماعيال دن إسحاق 5 اذ ما كاه عياض فى الجكاو لق عن أن لسن 
ابن المنتاب: قال : كنت عند إسماعيل دوما فسثئل : لم جاز التتبديل على أدهل 
اتتوراة ولم يجز على أهل القرآن . فقال : لأن الله 8 قال فى أهل اللتوراة 
٠‏ بما استحفظوا من كتاب الله » فوكل الحفظ إليهام. وقال فى القرآنه إنّا نحن 
نكا نكن بون له لحافظون ». فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل ' 
القرآن. قال : فذكرت ذلك المتحاملى: فقال : لا 0 من هذا الكلام . 


ورهمن) فيه لإبهام زما) ف قوله امأ استحفظو ا) 7 وكثاتت الله هو التوواة 
فهو هم ن الإظهار 0 ى مام الاضنمان اي التعر دف بالاضافة المسفيدة ليان يفت 


3-39 


الدوزوأة وتلمجيدها إضافتها أنه اسم الله تعالى 1 


1 8 1 5 ع 1 8 
و صجحمر «وكانو 7 تلن دمام سفت قو لجرا ليسون و اللاحنا نأر: أى وكان المذ كورون شهداء 


عل كقاتب الله أى سهدك اء عل حفظه مدن جين 0 ؛ فحرف (على) هنا دال” عل معدى 
||: ة والسن هو (علل) الذى بتعد ى به فعل شهدء الى المحقوق كما بتعداى 
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ذلك الفعل. باللام الى المشهو د له أى المحدق 0 بل هو هنا مثل الذى بيتعدى به 
فعل (حفظ ورقب) ونحجوهماء أى وكانوا حفظة عل كانت الله د راد له من 
سبو ع الفهم و سمو ع العاوون ويحملون تا عه عل 0 فهمه وحق العمل ئرة . 


ولذنلك؟ عاو يعار قاذ تقر "اتلس اعفار ند لمق و بدا لنناع ل 
قوله «وكانوا عليه شهداءيء إذ الافيظ على الشىء الأمين حق” الأمانة لا يخثى 
أحدا فى القيام بوجه أمانته ولكّه يخثى الذى استأمنه . فيجوز أن يكون الخطاب 
نقوله (فلا تخشوا الناس» :ليهود زهان 15 الاي ؛ والفاء للتفريع عما حكى 
عن فعل سلف الأنبياء والمؤمنين ليكونوا قدوة لخلفهم من الفريقين» والجملة على 
هذا" الوسة نترفة: وجول أن .نكون الخطاية الديتين. .وار بانيح .والاأحبار 
فهى على تقدير القتول:أى قلنا لهم : فلا تخشوا الناس. والتفريع ناشى عن مضمون 
'قوله (بما استحفظوا من كتاب الله)» أن" تمام الاستحفاظ بظهر فى عدم المبالاة 
فالناسن مرا أم سخطواء وفى | قصر الاعتداد على رضا الله تعالى . 


0 0 فى معسى )) ولا لشتراوةا بآياتى نوكا قلبيلا ( فى. سدورة البقرة , 


وقتولة ومن اسم لم يحكم بما أن زل الله فأولئك هم الكافرون ) يجوز أن 
يكون من جملة المحكى بقوله «فلا تخشوا الناس 00 لن" مع فقي الساسن 
فنا أن تخا لني أحكام شريعة الدوراة أو غسوهاا من كتبه الله “لأارضاء أهوية 
التاس » ويجوز أن يكون كلاما. مستأنفا عقّيبت به تلك العظات الجليلة . 


5 5 يدامج 
وعل الوجهين فالمقصود اليهود و حدر المسلسدن من مشل صضيعهم : 


' وا ْمن) الموصولة يحتمل أن يكؤون المراد بها الفريق الخاص” المخاطب. 
بقوله دولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ؛» وهم الذين أخخفوا بعض أحكام الدوراة 
مكل حكم الرجم؛. فوصفع-م الله بأتهم كافرون بما جحدوا من شريعتهم 
المعلومة عذددهم. . والمعنق أنهم اتصفوا بالكفر من قبل فإذا | م يحكمو انما 
أنزل الله فذلك من آثار كفرهم الها بصق 
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5-5 ع 


وتحتمل أن يكون المراد بها الجنس وتكون الصلة إيماء إلى تعليل كونهم 


5 500 2 ب 7 
كا فردق فتمعتصى أل كل دن لا يحكم دمأ أزرا ل الله يبكفر . وقدااقتض ى هذا فضيتين : 


إحداهما و الذى اك الحكم دما 0200 التوراة 220 ا حأه الله ف 
د#و سسى, كسافرا 3 أو اك الحكم 05 ف 1 أله الله عكّ الرمفدل: "كاف اج 
والتعانية ضير ورصدنيه الكدتين عل قارلك لكوي يهنا ار لاله فامينا 


55 5 2 ح 5 - ٠‏ 5 3 5 5 ع ٠.‏ ' 
القفضية الاولى 1 فا ساد يكفروك م كنب ل ر_اخدود مطاهعر 


هذا . لان الجور فى الحخك 8 والكسيرة” كاتدن عندهم م و#سترق ادضقه 


0 


بكفر نعمة يشاركه 5 ذلك حميغ الكبائر:. وهذا عذهقب ناطنيل كما قررتاة 


الك ..: 
اع سسا ع 


عون عنيرة وأما جمهور المسلمين وهم أهل السنة هن الصحابة فمن بعدهم 
فهى عندهم قضية مسجملة. لآن ترك الحكم بما 1 ل الله يع على أحؤال كثيرة: 
قبباك جما الة 35 اللادا! 0 اتيز هُ القاضية يعدم (١‏ كي نما ماوت 4 ومساق الاية 


- 


دييكة احمدالياء بولدلاءة ان عسهيون الفلساء* السزلة بمن لم يحكم هنا خصوص 
اليهود. قاله البراء بن عازب ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسللم ‏ 
أخجر جه مسام فى صحح بحه , فعلسى هلأ كو 59 0 موصولة. وههى بمعلى 
لق لوده بو الب هلك ورؤيق تروك لكي ريما أرلم القد اذ اتدل ذا اقتركف 
وهو ترك الحكم المشوب بالطعن فى صلاحيته . وقد عرف اليهود بكثرة 
0 1 أمهم د لهم دناء قل تغبير رهم !! اهنا باع ةمياد عدم تاشي نا 
ع الى هم كيت فعادوا اف عوك ال قكوك. القصر إل اتنا بؤادى الفناسين 


كا ا 
التنيعينا بولا إلا ينا 9 يت هله م لها . فيكو ن المو صول لتعر يف 
أضيكانن صده الل 4 00 كاذ لتخيو . وزيدت الفاء فى خبره لمشابهته 


ع 


ارط فى لزوم خباره له أَى أن الذد 


ل الى 


عرفوا بهذه الصفة هم الّذين إن” 


ل عن الك افون فهم هم ليس كفسرو] و استاغودا 0 صضنعم 


د 
ْ وقال جماعة , المسراد من سم يحكم دما موقل الله 0 رك الحسكم له جححدا: 
له 3 استذفافا به 000 طعنا فى حدقيةه رعق تروت ابراه حكم الله بتواتر 


أو نهنا عنة من رسول الله سم_عره المكلاف دئفسه . وها مروى عن 0 مسعو دغ وابن 
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عبّاسء ومجاهدء والحسن» ف(من)شرطية وترك الحكم مُجمّل بيانه فى أدلّة أخر . 
وتحت هذا حالة أخرى» وهى التزام. أن لا يحكم بما أنزل الله فى نفسه كفعل 
باالمسل 
شرعيئّة باختياره فإن” ذلك الالتزام أشد من المخالفة فى الجزئيات » ولا” 
عيها إذا لم يكن فعله لجلب منفعة دنيوية . وأعظم منه إلزام النتاس بالحكم 


ّ الذى ٠‏ تقام فى ارقيية الأحكام اشر عبة فيدخل” حت محا كم عير 


بغيرما اذرك الله من ولاة الأمورة: وهو رات متفناونة ودعضها فل لجر مك ار ش 
الردة إن دل" على استخفاف أو تخطئة لحكم الله 


وذهب جماعة إلى التأوبل فى معنى الكدفر ؛ فقيل عثْبّر بالكفر عن المعصية 
كينا انيت واهدة فا درن 0 ١‏ وأكر ه الكفر في الإسلام ( أى ا أى قد 
فعل فعلا يضاهى افكال االلكتار رولا ولتق ها لف مدن يروف عضن ان عاسني 
وقال طاووس ١‏ (هو كفر دون كفر وليس كفرا ينقل عن الإيمان » . وذلك 
أن الذى لا ا دنا أنزل الله قد يفعل ذلك لأججل الهوى؛ وليس ذلك بكفر 
ولكنه معصضيةع وقد دفعله لأنه سم دره قاطعا فى دلالته على الحكم 6 كينا 
قرلك د عن الالقسام الكغاق. رقتو اشير االقبر زغل .وععه التاودل * 0 ظ 
ستتفى تأرولهنا هذا كبر ظ 


وهذه الآية والدّتى بعدها فى شأن الداكمين . وأما رضى المتحباكمين بحكم 
الله فقمد مار في قوله تعالى ( قلا ور نلك لا بؤمئتون حتدى يحكمو كْ فيما شجر 
ا ل ةروع ويا ل فى لو عه تنا ل و13 تعزو إلى الل ور اله 
ليحكم بينهم إدا فريق منهم معر ضون - إلى قوله ‏ بل أو لك هم الظالمون ) ظ 
فى سورة الدور . ظ 


واف :افد لقا بق تسوه با لقص “فهاا المنالققة بن الوضت بيدا 
الثم العظيم 
وهضو الكفسن الذى ٠‏ انضم إلنة احور وتبددل الأحكام. واعلم أن" المسراد بالصلة 


هنا أ بفعل الشرط إِد وقعأ منفيين هو الاتصاف بنقيضهماء أى ومن | حكم 


المعبّر عنه مجازا بالكفر» أو فى بلوغهم أقصى درجات الكفر , 
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بغير ما أنزل الله. وهذا تأويل ثالث فى الآية» لآن" الذى لم يحكم بما أنزل 
الله ولا حكم بغيره» بأن” ترك الحكم بين التاس» أو دعا إلى الصلح ؛) لا تختلف الآمة 
فى أنه ليس بكافر ولا أاثم وإلا لدزم كفر كل حاكم فى حال عدم مباشرته 
الحكمء وكزر 0 من لبس بحا كم. فالمعنى : ومن لت فلم يحكم بما أنزل الله 1 


أ 6 سر زعا رن 2 كك م 6 وو هر لوو 6 
بالأنف 1 بالادن 0 10 سسرل 9 0 فمن 
0 41 26 ا ا ا 0 مس ه 3 ل ل صميو | أ 
تصدق بهدر فهو 5 رة لهى ومن لم يحكم ب بما انزل الله ليك 
تو عو ير 7 


هم الل لمونَ 6 5 


عطفت جملة «كتبنا» على جملة «أنزلنا التتوراة» . ومناسبة عطف هذا الحكم 
على ما تقدام أنهم غ عديرافا 08 القصاص كما غيروا أحكام د الزنى» ففاضلوا 
بين القتلى واللورحى:؟ ما سيأني »فاذلك ذيله بقولهزومن لم يحكم نما زد الله فأولئك 
هم الظالمون »» كما ذيل ا الذك الكعاء تغيبر حكم حد الزنى يعوا «ومن 
لم يحكم 56 أدزل الله فأولئك هم الكافرون)»). 


والكنتنئ هنا مجاز فى التشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف (على)؛ 
أى 3 جبنا عليهم فيهاء أى فى الحوواة ضدون أن" النفس بالتفس)»: وهذا الحكم 
م ر فى التوراة أيضاء كما اقتضت تعديّة فعل «كتبنا» بحرف (فى) فهو من 

ستعمال اللافظ فى | حفيقته ومعجازه . 


وفى هذا إشارة إلى أن" هذا الحكم لا يستطاع جحده لأنّه مكتوب والكتابة 
تزيد الكلام توثقاء كما تقدام عند قوله تعالى «يأينها الذين آمنوا إذا 


تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » فى سورة البقرة. وقال الحارث بن حدزة 


2 1 5 ع و 
وهل بعص ما فى المهارقف الاهواء 
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2 


: عراس 00 2 . 
6 ال تون عليه م هو المصدر سسا دن (أك ).والمصدر ىّ مل هذا رو حل 
من معنى حرف الناء اذى شو الغو يص. أى كنا تعدو بص اشم نا نقيت ناء ا 


نا 


الدعسي "لمق اكه نوا دفي العا نلفه اع كينا عليهم 


مساواة القصاص 
وقد افق القراء على فتح هم_زة (أن ) هنا. لآن المفروض فى التوراة ليس 


وقرأ الجمهور «والعين بلعم ناومأ عطفى عليها معد ب أخضت لكك عطفا ل اع ا 


وقرأه الكسائى بالرقم .. وذلك ججائز إذا استكمات ( م خبرها فيعتبر - 


العطفتى عل مجموع الممالة 


والنفس 0 وقفل تقد م 0 ى قوله تع الى 1 ولنسول أنفسكم / 1 سورة 
5 0 م رصم الهمزة و سم كون الذالء و ويضم الذال أنضا ب .واأر اد بالنفس 


ع 


الآولى س الاعتدى عه : وكذالك 0 والعين ( الخ . 


والباء فى قوله لانتس والقاكريو :لاوس جام توف بوسر لاك اباد 
كلها عبان ران مومع بن القن بوالميهراوو الى ا عزو لحار ا عو كارن 
عا ل عليه سياق الكلام , تقر أذ لقنن اندو ابر فى مقس اللقاتة 
والعين المتلفة تعوض بعين المتلف 0 بإتلافها وهكذا الئفس متلفة بالدفس + 


والعين ممقوءة بالعين ل 00000 بالان 57 3 لاد من وطن بالاءدن 1 


ولام ااتتعريف فى المواضع الخمسة داخلة على عضو المجنى عليه ومجرورات 
الباء الخمسة على أعضاء الجانى 

والاقتصار على ذكر هذه الأعضاء دون غيرها من أعضاء الجسد كاليد 
والرجل والإصبم لأن القطع يكون غالبا عند المضاربة بقصد قطع الرقبة» فقد 
ديو را عن قطع | اين قيصيب بعص الأعفاء الما له من عي نأو أنففت 3 أذن 


8 


أو سن”. وكذلك عند المصاولة لأن” الوجه يقابل الصائل» قال الحتريش بن هلال 


نعرض للسيوف إذا التقيد ا وجوهالا تعرض لللطام 
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وقوله «والجروح قصاص ») أخبر بالقصاص عن الجروح على حذف 
مضافء أى ذات قصاص . ٠‏ 

وقصاص مصدر قاصه الد ال عل المفاعاة» لآأن” المجنى 1 عليه يقاص" الجانى» 
والجالى نقام ن المجنى عليه أى ) يقطع كل مزهما التبعة ع ا بذلك . ولعجور أن 
يكون (قصاص )مصدرأ لمعى المفعول» كال دن لمعلى الجكاوق»والتصنئ لمعنى 
المنصوبف أى مقصو ص بعضها ببعضص 1 والقصاص : * 'الضعائلة: 0 عقوبنة الجانىق 
0 أن جرح مثذل اجرح الذى جلى 4 عوكلا والمعنى ماقا امكن ذلك» 
أى 8 من الزيادة على الممائلة فى العقوبة: كما إذا جرحه ماميوية عل 
واس فاده لا يدرى ون شير فمة ار امون الجانى ماذا يكون مدى الضربة فلعلها 


لاقي سروت فتششل إل اتوة كلها أن عع يدا 


وهذا كله فى فنا نا لح العمل قاما | الخطا فلم لتعر ص أله الاية أن" اللقصود 


وقرأ نافع , و<مزةء وعاصمء وأدو جعفرء» ونخافت «والجروح) 5 بالتصب 55 
عطفا على اسم (أن) . وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء والكسائى, 
ويعقوب ‏ بالرّفمع ‏ على الاستثئناف » لأنه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل 


وفائدة الإعلام بما شرع الله لبنى إسرائيل فى القصاص هنا زيادة 
تسجيل مخالفتهم لأحكام كت 0 وذلك أن اليهود فى المدينة كانوا قد دخحلوا 
فى حزوب بعاث فكانت قريظة والنضير حرباء ثم تحاجزوا وانهزمت قريظة. 
فشر طت الاضير على قريظة أن ديّة النضيرى على الضعف من دبّة القّرظى وعلى أن" 
الفرظ 000 بالنضيرى ولا يقتل النضيسرى بالقرظىء فأظهر الله تحريفهم لكتابهم. 
وهذا كموله ال واد دنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم ت إلى قيوالههت 
أفقؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض »). ويجوز أن يقصد من ذلك أيضا 
تأبيد شريعة الإسلام إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكاوسل فى الداماء 
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اللعة كان فى الجاهلية وعند اليهود قلا كناك أن" تأديك الشدر دعة بشر بعة أعخريي دز ددها 
ا فى 5 2 على أن" ذلك الحكم أذ قديم له تعالى» ال المصلحة 
ملازمة له لا تختاف باختلاف الآفوام والأزمان. لأن العرب لم يزل فى 
نفوسهم حرج من مساواة الشتريف الضعيف فى القصاص. كما قالت كبشة أخت 
عمرو دن معلل يكرب تثأر بأخيها عدلك الله دن دعل 20 
نفدل عر رسا مرف لميكان له رراء وكين و تخاول اند ءزام 
ل ٠. 5 ٠.‏ الى 59 ٠ 0 ٠.‏ ْ 
بر ديك : رضينا يأك سفتل األرجل الذى أسمه (جير ) بالمرء العظيم الذى لبوق كوا 
له ولكن الإسلام أبطل ا الك بماك 1 والتكايل عندهم سم عبارة عن تعدبر 
الدّفس بعداة أنفس: وقد قدار شيوخ بنى أسد دام حجر والد ا القيس بد يات 
عشرة هن سادة دى اسيك فأر ف امير و الميس | قبول هلا التقدير 00 ا )) ( فل علمتم 


أن 5 م يكن ليتبسوء به شىء » - وقال مهلهل حين قتل دبجير 
«بؤ ع نعل كليب» 0" 
والبتواء : الكفاء . وقد عدت الاآية فى القصاص أشياء تكثر إصابتها 
فى الخصومات لذن ال أن فق سقتو اهنا وز بجنا ا القاتل الرأس ابتداء . 


وقوله ( فمن تصداق به فهو كفارة له ) هو من بتية مأ جر بهاعن بذى 
إسرائيل » فالراد ب «ممن تصدق» من تصداق منهم؛ وضمير «به) عائد الى ما دلت 
عليه باء العوض فى قوله «بالنفس» الخ.: أى من تصداق بالحق” الذى له » أى 
تنازل عن العوض ظ 


تدر له ع.ائد ان (لعئ تصد ق) 5 والمراد مدن التصد ق العفوء لآن” 


1 ش ته 5 4# .. ىت 2 0 75 كر 5 
العفو ليما كان عن حى حافت دبك مستحق للخل نا لقصاص 1-6 إسقاطه 


19 لبيك لامرأة مدن طَىئ وهو هن شعر الحماسة. يقال : إنه لكمة اي عمارو بن 


معل وكرم سنت رودل الطاى... وبر هذا اسم قاتل اعويطا:: 
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كبالغظية البشير إلى :قرط ثوافةة:وردللك شية أن معنى «كفارة له») أنه يكفر عنه 
ذنوبا عظيمة» لأجل ما فى هذا العفو من جلب القلوب وإزالة الاحن واستبقاء 
قرس ولمعا الكتاتين 0 

وعاد فحذر من مخالفة حكم الله فقال «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون» لينبه 1 أن” التترغيب فى العفو لا يقتضى الاستخفاف بالحكم 
وإبطال العمل به لأن” حكم القصاص شرع لحكم عظيمة : منها الزجر » ومنها جبر 
خاطر المعتدى عليه » ومنها التفادى من ترصد المعتدى عليهم للانتقام من المسعتديدن 
أو من أقوامهم. فإبطال الحكم بالقصاص يعطل هذه المصالح » وهو ظلم» لأنه 
غمص لخق المعتدى عليه أو وليه. وأما العفو عن الجانى فيحقق جميع المصالح 
وبزيد مصلحة التحابب لآنه عن طيب نفس » وقد تغشى غباوة حكام بى 
إسرائيل عل أفهامهم فيجعلوا إبطال الحسكم بمنزلة العفوء فهذا وجه إعادة 
التحذير عقب استحبات العفو. ولم ينبه عليه المفسيئرون . وبه بتعيدن رجوع هذا 
التختير إلى يتن إسرزائيل عمقل سارف . 

وقوله «ومن لم يحكم بها أندل الله فأولفك هم الظالمون» القول فيه 
كالقول فى نظيره المتقدام . والمراد بالظالمين الكافرون لأن” الظلم يطلق على 
الكفر فيكون هذا مؤكدا للذى فى الاية السابقة . ويحتمل أن" المراد به الجور 
فيكون إثبات وصف الظلم لزيادة الى عليهم فى كفرهم لأنهم كافرون ظالمون. 


سل َيه © سم همه ل[ ىس سل الو سا 2 قعع سر 8 
س6 م ٠‏ - 050 ا 7 او سال 509 لق اس 
ا سن التيولة و+#اتينه لبجل ف فيةٍ هدى وسور ومصدقا لحها 


سه سس 2 5-0 سرس ىن ساح لعا لني ركق يرن 0 ان 2 ه فر 
بين د 0 التورئة. 56 وموعظة للمتقين وأم | 
31 2 000 بمَا نَل أله 0 
: 2 اله ذنه يحكم لله ليمك 
الإنجيل ب حر ع ومن 9 انز 2 7 
مره | 


0 
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عانق عل جنك إن افر الها التوواة افوا مودق انون« انقنالة راخبو ال 
التصارى لقوله ١‏ وليحكم أهل الإنجيل بما أسزل الله .فيه ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوائك هم الفاسقون )»2 ولبيان نوع آخخحر من أنواع إعراض اليهود 
عن الأحكام ل ى كتبها الله و فبعد أن ذكر نوعين راجعين إل تلحر يفسهم 
أحكام التوراة : ا مأ حرفوه وترد دوا فيه بعد أن حرفوه فشكوا فى 
آخير الأمر والتجأوا إلى تحكيم اللرسوك + :وتابيها ما حر نوو أعرضوا عن 


د وك بتحراجوا شك وهو إبطال 5 ام القصاص 1 


ّ 


واأتقفية مصدر قفاه إذا جعله دقفوه. أى يأتى بعله . 017 الميجرد قا 
ل لتعؤعرفت الفاء ‏ و معى, قنماه سار لحو قماهمع و 5-55 الظهر» أى سار وراءه. فالتقفية 


الإتباع متشقة من القفاء ونظيره 3 لدوضمه مشتقا من الوجه: وتعقب دن أاغة 1 م 


وفعل قفى المشدةد مضاعف قفا المخفّف, والأصل فى ااتضعيف أن يفيد 
تعدية الفعل || لى مفعول لم يكن متعدايا إليهء فإذا جعل. تضعيف «قفسينا) هنا معد را 
الفعدل اقتضى مفعولين : أؤلهما الذى كان ستعولا قن التضعيفةة ونانبيها: الدئ 
عدى ا ا ا ادك 
عيسى بن مريم. ويكون إدخال الباء فى «بعيسى» للتّأكيد, مثل «وامسحوا برءوسكم)» 
وإذا جعل اتتضعيف لغير التتّعديّة بل لمجرد تكرير وقوع الفعل» مثل جولت 
ا 05 0 بعيسى بن مريم . وعلى الوجه الثانى 
جرى كلام الكشّاف فجعل باء «بعيسى) لتعدية . وعلى كلا الوجهين يكون 
مفعول. «قفينام) محذوفا يدل عليه قوآه 5 آأثارهم "كيدي المفهرل 


المحذوف» هذا تحفيق كلاميه ما سه أصحات 0 , 


وقوله «على آثارهم) تأكيد لمدلول فعل «قفينا) وإفادة سرعة التقفية. 
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وضمير 1 ثارههم) للنبيئين والربانيين والأحبار . وقد أرسل عيسى على عقب 
زكرياء كافل أمة وني ووالد يحيى.ويجوز ان يكون معنى عل ١‏ ثارهم) عل طر يقتهم 
أ ٠‏ . ع على ياس ات 5 

وهديهم. والمصد فى : المخبر لتصددى محبر © واريد 4 هنا الموّ رد المقرر للتوراة. 


وجعاها (بين دديه)لانها تقد مته و المتقد : يقال :هو بين دلاى من تمد م. و«من 


التوراة)بيان زلما)., وتقدام الكلام على معنى التوراةوالإنجيل 2 أولسورة آل عمراد. 
وجحملة )) فيه هصدى ولور ( حال. وتقد م معي اليدفئ والدون 0 


)) ومصل قا (( حال أرضا ل" ن الإنجيل ولك“ تكرد ثر منيكا ومن قوله )) لعيسى, 
8 ريم مرضرك قا (( لاخيلاف صاحب |_لحال ولاختلااف كيمية افك فتصديق 
عيسى التوراة” أمره بإحباء أجكافمها؛ وهو تصديق حفيقى 3 وتصديق الإنجيل 
لا ينافى أنه سخ بعضص أحكام التوراة و حكى الله عله ( ولأحل” لكم بعضص 
الذى حرم عليكم 2 لأن” الفعل ا ا عموم لك :. 


وجملة (وليحكم) معطوفة على( ١‏ تيناه).وقراً الجمهور١‏ وليحكم) فون اللا م 
وبجزم الفعل ‏ على أن" اللام 0 الأمر.ولا شك" أن" هذا الأمر سابق على مجىء 
لصوم فهو مما أمر الله به الّذين أرسل إليهم عيسى من اليهود والنتصارىء فعلم 
أن” فى الجملة قولا مقدارا هو المعطوف على جملة «وآ ثيناه الإنجيل»)» أى وآ تيناه 
الإنجيل الموصوف بتلك الصّفات العظيمة؛ وقلنا : ليحكم أهل الإنجيل» فيتم" 
ااحويية لقوله بعده «ومن لم يحكم بما أنزل اللهي» فقرائن تقدير القول مظارة 


مدن امود قن 3 1 


وقرأحمزة أ بكسيو لام 5 ليحك م او نصب الميم _َ عل أن اللاملام كى اتتعليل» 
فحملة «ليحكم) ) على هذه القراءة ا على قوله ( فيه هدى ) الخ ( الذى هو 
حال» ا ل عطفا ذ كريما لا يشرك فى الحكم لأن” التتصريح 
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بلام اتتعليل قرينة على عدم استقامة تشريك الحكم بالعطف فيكون عطفه 
كعطاف الجمل المختلفة المعنى . وصائحب الكشكاف قدار فى هذه القراءة فعلا 
محذوفا بعد الواوء أى واتيناه الإنجيل» دل عليه قوله قبله «وا تيناه الإنجيل)» وهو 
تعدير معنى وليمس تعددر نظم الكلام 1 ظ ش 


والمراد بالفاسقين الكافرونء إذ اافسق يطلق على الكفر» فتكون على نحو 
ما فى الآية الأولى . ويحتمل أن المراد به الخروج عن أحكام شرعهم سواء ‏ 
كانوا كافرين به أم كناندوا معتعدين ولكتهم يخالفونه فيكون دميا 
النصارى فى التتهناون بأحكام كتابهم أضعفة” من ذم البهود 8 


« وأنزلنا إليك الكتب بالحق حدقا لما بين يديه من 
صرى لعرماه داس 10 له سالرو ع سس سل صر اير ساس 0 
الكت ومهرمنا عليه ف 2 كي بما انزل ألله ولا تتبع 
م 0 َه كسم ار ل سل ل سل 7718 | هس داس 
أهواءهم ددا َك كَ من من الحق لكل جعلنا سك شرعة ومنهاجا 
أذ 6 م م اثر عن . لجس اق ١‏ عر بن م هو ع لس 1 
و كك “الله 2-6 0 واحدة وكين ً) سارت فوم | كم 


ل مس الل © صرق مه م ضر و لو ذخا لوو 


فاستيمو ا الخير 0 2 لله م م كم جميعا تيبم بما نا كنتم 


هس تسلا 
فيه تختلفون 56 


دانبك الآ نتاك الدقتة جره فى دغر إن ال الشوراة والاسيل وايق 
منها إلى المقصود وهو إنزال القرا ن: 08 في العجز على الصّدر لقوله (يأيها 
ارتسول لا يُحز نك النّذين يسارعون فى الكفر» ليبيّن أن" القرآن جاء ناسخا لما 
فلافاوو أن جر اسن الوه عام" لك العهد ا 0 م مؤاخذة لهم يد 
قبل مجىء الإسلام: و ليعلمهم أنهم لا يطمعون من محمد صلى الله عليه وسل م 
بأن يحكم بينهم بغير ما شرعه الله فى الإسلام» فوقم قوله «وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحبق”» إتماما لترتيب نزول الكنتب السماوية» وتمهيدا لقوله «فاحكم .بينهم 


سورة اللائدة 221 





بما أنزل الله . ووقم قوله (« فاحكم ينهم بما أنزل الله ) موقسع التخلص 
المقصودء فجاءت الآبات كلها منتظمة متناسقة على أبدع وجه. 0 


والكفانت الأول لقو انه ره العو .ىو الكتاي :النات لتقمل الكقن 
المتقدامة» فتعريفه الجنس . والمصداق تقدام بيانه. 
والمهيمنالأظهر أن" هاءه أصلية وأن فعله بوزن فيل كسيطرء ولكن لميسمع له 


سس 0 سم 


قال أهل اللّغة لا نظير لهذا الفعل إلا هيسنم إذا دعا أو قرأء وبيقر إذا 


030 


خرج”من الحجاز إلى الشام » وسيطر إذا قتهر. وليس له نظير فى وزن مفيعل إلا 


اسم فاعل هذه الأفعال » وزادوا مبيطر اسم طبيب الداواب» ولم يسمع بيطر 
ولكن بطر » ومجيمر اسم جبدل» ذكره امرؤ القيس فى قوله : 


وفسّر المهيمن بالعالى والرقيب» ومن أسمائه تعالى المهيمن . 


وقبل : المهيمن مشتق” من أمن» وأصله اسم فاعل من 5 مشّه عليه بمعنى استحفظه 
ب فهو مجاز فى لازم المعنى وهو الرقابة» فأصله موأ"من» فكأتهم راموا أن 
يفرقوا بينه وبين اسم الفاعل هن آمن بمعنى اعتقد وبمعنى آمنى لآن هذا 
المعنق المجازى صار حقيقة مستقلة فقلبوا الهمزة الثانية ياء وقلبوا الهمزة 
الأولى هاءء كينا انيرا فى أراق هراق» فقالوا : هيمسن . 


وفك أخارتة الااية إل حال القنرا نجالضيية لها ”قبليه دق الكنب:: فيصو 
مؤيد لبعض ما فى الشرائع ا 0 حكم كانت مصلحته كلية لم 
تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف مصداقء. أى مُحقق 
ومقرر » وهو أيضا مبطل لبعض ما فى الشدرائع السالفة وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقّتة مراعى فيها أحوال أقوام خاصة . 


وقوله (فاحك م بذهم بما أنزل الله أى نيذك ادل الله إليك فى القرآ ن» 
أو بما أوحاه إليك» أو احك م بيذهام فعا دل الله فى الد 017 والإنجيل ما لم 
رنسخه الله بحكم جدرلء ذخ" شرع من قبلنا شرع لنا إذا لبن الله شرعه لمن 
2-0 واد الوكين بالرجم حكم بما فى الوراة» فيحتمل أنه 
كان هر 85 00 ن إذا كان :حينئد قد جاء قوله ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما). ويحتمل أنه لم يؤيّد ولكن الله أوحى إلى رسوله أن" حكم 
اتتوراة فى مثلهما الرججمء فحكم بهء وأطاع اليهود على كتمانهم هذا الحكم. 
وقال الع معنى قوله «(فاحكم بيهم نهنا انل الله بمعنى قوله «وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» ؛ فليس فى د الاية ما يقتضى نسخ الحسكم اب ص 
قوله «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)» ولكنه بيان سماه بعض 


الساف باسم النسخ قبل أن تنضيط حدود الأسماء الاصطلاحية : 


والديهى عن اتتباع أهو الهم ) أى أهواء اليهدود حين حكموهطامعين أن يحكم 
عليهم بما تقرر من عوائدهمء مقصود منه النهى عن الحكم بغير حكم الله إذا 
تحاكموا إليهءإذ لا يجوز الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقة»لأن” نزول القرآان 
مهيمنا أبط دل ما خمالئه اي صيل فنا ارك ما وافقه وزكى ما لم يخالفه 


والرسول يه دجور عليه أن 0 دغير شرع ألله» فالمقصود من هذا التهى 
إما إعلان ذلك ليعلمه الناس ناس الطامعون أن يحكم لهسم 5 دشتهون )»2 
فخطاب التبىء ‏ صل الله عره وسام ‏ بقوله دولا تتتبع أهواءهم) مواد يه أن يتقرو 
ذلك في 9 غلم الشان» مثذل قوله تعالى ١‏ ل القت ليحبطن" عحللت )1:.. 2 تبني 
ألله أرسوله وجها نر جيح أن الك لجلية عني. تعارض الادلة أن يه تكون أهواء 
الخصوم طرقا الترجيح؛ وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لشدة رغبته 
5 هدى الناس قد يتوقف فى فصل هذا التتحكيمء لأذهم وعندوا أنه إن حكم 
عليهم بما تقرر من 
لا ُحملون عليه مم ظهور فائدة ذلك وهو دخولهم فى الإسلام» فبين الله له أن 
ع 3 5 0 5-6 7- ___ ا 0 3 ع ع اير 7 
أمور الشتريعة لاتهاون بهاءوأن” مصلحة احترام الشريعة بين أهلها أرجح من مصلحة 


عوائدهم دو منود له. فل يقال 4 إنهم لعن تراضوا عليه ل 
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دخول فريق فى الإسلام» لآن الإسلام لا يليق به أن يكون ضعيفا لمريديه» قال تعالى 


حون سلك ” أن انباجوا ل على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإيمان إن كنتم ضَاذَقيين 


وقوله و لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » كالتعليل للتهى » أى إذا 
كانت أهواؤهم فى متابعة شر يعتهم أ ركم فدعهسم وما اعتادوه 
يكوا بشرعكم . ظ 

والشرعة والشريعة : الماء الكثير هن نهر أو واد. يقال + شريعة الفررات.وسمئيت 
الديانة شريعة على التشبيه» لآن” فيها شفاء الدفوس وطهارتها. والعرب تشبه 
بالماء وأحوالة كثيراء كما قدمناه فى قوله تعالى (١‏ لعلمه الذي يستمطرنة 
منهم ) فى سورة النساء . 


والمنهاج ّ الطضريق الواسع , وصو هنا تخييل وك له طرائق القوم إلى الماع 
كقول قيس بن الخطيم 


وأقسة دلوى فى السماح رشاءها 


فذ كر الرشاء مجرد تخييل . ريصح أن يجعل له رددف فى المشيّه أن 
تقيف العسواكيك- المنتزعة .ون الشتريعةة 'أى .ذلاتتل اتتفريع عن الشريعة» أو طرق 
فهمها بالمنهاج الموصل إلى الماء. فمنهاج المسلمين لا يخالف الاتصال 
بالإسلام» فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء» ومنهاج غيرهم منحرف عن دينهم» 
الموصل إلى غير المورود . وفى هذا الكلام إبهام أريد به تنبيه الفريقين إل 
الفرق بين حاليهما وبالتأمل يظهر لهم . 


وقوله « ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ). الجعل : التقديرء وإلاة فا ل أمر 
الزن أن يكونوا أ واحدة عل دين الإسلامء ولكنه ون نواميس وجبلاات» 
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وسيب اهتداء فريق وضلال فريق» وعلم ذلك بحسب ما خلق فيهم من 
الاستعداد المعبر عنه بالتوفيق أو الخذلان » والميل أو الانصراف» والعزم 
أو المكابرة. ولا عنلر لأحد فى ذلكء؛ لآن” علم الله غير معروف عندنا وإتما 


والافة:. اللماعة العظيمة الّذين دينهم ومعتقدهم واحدء هذا بحسب اصطلاح 
الشريعة. وأصل الآمّة فى كلام العرب : القوم الكثيرون الّذين ييرجعون إلى نسب 
واحد ويتكلمون بلسان واحدء أى لو شاء لخلقكم على تقدير ا كد 
أنواع الحيوان غير قابلة للزيادة ولا للتطور من أنفسها. 0 


ومعنى « ليبلوكم فيما 5 تاكم ) هو ما أشرنا إليه من خلق الاستعداد ونحوه . 
والبلاء : الخبرة. والمراد هنا ليظهر ل ذلك الئاس ؛ والمراه” لإزم المعنى على 
طريق الكناية» كقول إياس بن قبيصة الطائى : 

واقليت والخطى" يخطر متكا لأعلتم” بن" جتباته] من شجاعها 


لله ره لأعلم 0 ولكن أراد ليظهر لي وللتاس . ومعناه أن الله وتكل 
اختيار طرق الخير وأضدادها إلى عقول الناس وكسبهم حكمة منه تعالى 
ليتسابق الناس إلى إعمال مواهبهم العقليّة فتظهر آثار العلم ويزداد أهل العلم 
علما وتقام الأدلّة على الاعتقاد الصّحيح. وكل” ذلك يظهر ما أودعه الله فى 
جبلة البشر من الصلاحية للخير والإرشاد على حسب الاستعداد» وذلك من الاختبار. 
ولذلك قال «ليبلوكم فيما اتاكم)ء أى فى جمييع ما آتاكم من العمل والنظر. 
فيظهر التتفاضل عر أفراد نوع الإنسان حتى بلغ عضهنا درجات عالية » ومن 
الشرائع التى آتاكموها فيظهر مقدار عملكم بها فيحصل الجزاء بمقدار العمل . 


وفرع على «ليبلوكم) قوله ( فاستبقوا الخيرات , أن" بذلك الاستباق 
يكون ظهور أثر التثوفيق أو ضح وأجلى . 


والاستباق : التسابق» وهو هنا مجاز فى المنافسة» لآن” الفاعل للخير لا يمنع 
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غيره من أن يفعل مثل فعله أو أكثرء فشابه التتسابق. ولتضمين فعل «استبقوا» بمعنى 
خذواء أو ابتدرواء عدّى الفعل إلى «الخيرات» بنفسه وحقنه أن يعدّى بإلى» كقوله 
«سابقوا إلى مغفرة من م . وقوله «فيبككم بما كنتم فبه رم أى من 
الاختلاف فى نبول الك سن... 


ع 7 ع ساس شري سدس ست اه وس ابر هاس و8 ةير ه 

وأن ا . ل الله ولا تتب اهواءهم واحدرهم 
3 3 7 اس مره - 2 ساس صر إل رهج دس اس ص 6 س وس 2202 
: ْو ع بر ما ترك ل اليك ا 

عر يو جه 3 2 ه 9 ص" 2 َس ترم تيه 
د الله ان 0000 بخص <دربيم وإن كتير سس الناس 


7 ود ص 49 


يجوز أن يكون قوله « وأن أحكم » معطوفا عطف” جملة على جملة؛ بأن 
يجعل معطوفا على جملة « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم )» 
فيكون رجوعا إلى ذلك الأمر لتأكيده. وليبنى عليه قوله « واحذرّهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » كما بنى على نظيره قوله « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» وتكون (أن') تفسيرية. ولأن) التفسيرينة تفيد تقوية 
ارئباط التفسير بالمفسرء لأنها يمكن الاستغناء عنهاء لصحّة أن تقول : أرسلت 
إليه افعتل كذاء كما تقول : أرسلت إليه أن" افعل" كدذا . فلمًا ذكر الله تعالى 
أنه أنزل الكتاب إلى رسوله رتب عليه الأمر بالحكم بما أنزل به بواسطة 
الفاء فقال « فاحكم بينهم »» فدل على أن" الحكم بما فيه هو من آثار تنزيله . 
وعطف عليه ما يدل على أن" الكتاب يأمر بالحكم بما فيه بما دلت عليه (أن) 
التفسيرية فى قوله «وأن احكم بينهم بما أنزل اللم» فتأكّد الغرض بذ كره 
مرتين مع تفن الأسلوب وبداعته » فصار التتقدير : وأنزلنا إليك الكتاب باحق 
أن" احكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم به. وممًا حسن عطف التفسير هنا 
طول الكلام الفاصل بين الفعل المفسّر وبين تفسيره . وجعله صاحب الكشّاف 
من عطف المفردات. فقال : عطف (« أن احكم) عل «الكتاب)فى قوله«وأنزلنا اليك 
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الكتاب» كأنه قيل : وأنزلنا إليك أن' احمكم . فجعل (أن') مصدريّة داخلة على 
فعل الأمر ء أى فيكون المعنى : وأنزلنا إليك الأمر بالحكم بما أنزل الله كما 
قال فى قولة:إنا أرسلكا توححهنا: إل قنوفة أن اندر فوفك أق أرسلناة «الامير 
بالإنذار 31 6 ف سورة دودس عند قوله تعالى «وأن أقم وجهك الل يق حنيقا) 
أن هذا قول سيبويه إذ سوّغ أن توصل (أن) المصدريّة بفعل الأمر والتهى لآن” 
الغعرودض وصلها يهيدا يكون معهة معنى المصدر 2 والأمر والنهى يدلان على معنى 
المصدرء وعدّله هنا بقوله «لأن” الأمر فعل كسائر الأفعال » . والحمل عل 
التففسربة أولَى ف عرب)» رككية وأن) مقحمة د" ن الجملتين مفسرة عل ) أتزل ( 
من قوله «فاحكم بينهم بما أنزل الله ) ؛ فإن «أنزل» تسن معنى القول فكان 
لحرف التفسير موقع . 

وقوله )) ولا تتبع أهواءهم 2 هو كقوله قبله رولا تتبع أهواءهم عما 

جاءك ا تاعس 1 . 


وقوله 0 واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » المقصود منه 
افتضاح مكرهم وتأييسهم مما أملوهء لآن حذر النبىء - صلى الله عليه وسلم -- 
من ذلك لا يحتاج فيه إلى الأمر لعصمته من أن يخالف حكم الله . 


ويجوز أن يكون المقصود منه دحض ما يتراءى من المصلحة فى الحكم 
بين المتحاكمين إليه من اليهود بعوائدهم إن صم ما روى من أن بعض 
أحبارهم وعدوا التبىء بأنّه إن حكم لهم بذلك آمنوا به واتبعتهم اليهود اقتداءبهم؛ 
فأراهالله أن" مصلحة حرمة أحكام 0 ولو بين غير أتباعه مقدامة على مصلحة 
إيمان فريق من اليهود» لأجل ذلك فإن شأن الإيمان أن لايقاول التاس على 
اتباعه كما قدامناه 5 نفا . والمقصود مع ذلك تحذير المسلمين من توهم ذلك . 

ولذلك فرع عليه قوله « فإن تولوا)» أى الإوس كتنهم بما أنزل 
الله ولم تتبع أهواءهم وتولوا فاعلمء أى فتلك أمارة أن" الله أراد بهم الشقاء 
والعذاب ببعض ري وليبس عليك فى تولَيهم حرج . وأزاة ببعض الذنوب 
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بعضا 0 معيدن ) أى أن" تعض دبورهم كافية فى إصابتهم فأ توليهم عن 
كيك أقارة خذلان الله إياهم . 


وقد ذيله بقوله «وإن” كثيرا من النتاس لفاسقون » ليتهون عنده بقاؤهم على 
ضلالهم إذ هو شنشنة يكبي أى وهؤلاء منهمفالكلام كناية عن كونهمفاسقين . 


1 ا عر عر سل ساس © 00 س هم | مج ننساه م 50 


© أفحكم الجهلية. معردموين ادن ون لله حك | لوم يوقنونَ * 


رضي الفاء على «ضمون قوله «فإن تولوا فاعلم» الخ 0 3 
مرادهم من ذلك التولّى , والاستفهام إنكارى, لآنهم طلبوا حكم 
وحكم الجاهليّة هو ما تقرر بين اليهود من تكايل الدماء تذى سراق - 
من أحكام أهل يشرب» وهم أهل جاهلية» فإن بثى النضير لم يرضوا بااتساوى 
مع قريظة كما تقدم ؛ وما وضعوه من الأحكام و ادن وير العدول 
عن الرجم الذى هو حكم الور اة + 


وقرأ الجمهور «يبغون» ‏ بياء الغائب » والضمير عائد لإمّن)فى قولهوروم.” 
لم يحكم بما أنزل الله). وقرأ ابن عام بتاء الخطاب ‏ على أنه خطاب لليهود 
على طريقة الالتفات. 


ع 


والواو فى قوله ((ودن احسن 3 الله حكمايواو الحالء وهو اعتراض» والاستفهام 
ابخارئ فى معنى النفى: أى لا أحسن كف كينا . وهو خطابف للمسلمين» إذ لافائدة 


وقوله «لقوم يوقنون:اللام فيه ليست متعلقة ب(حكما) إذ ليس المراد بمدخحولها 
المحكوم لهم؛ ولا هى لام التقوية لأنولقوم يوقنون» ليس مفعولا ل( حكما) 
1 المعنى . فهذه الام ل لام البيان ولاء التبيين» وهى الح تدخل عل المقفصود 
من الكلام سواء كان خبرا أم إنشاء» وهى الواقعة فى 0 قولهم نيا للقده 
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وأجدعا له وفى الحديف :وتيا وسهما لمك ود ل يملع 21 يوق اتنا ل شيا 
هيهات لما 0-0 و حاش لله » . وذلك أن" ل ل عدلى المراد 
من الكلام . ومنه قوله تعالى عن زليخا « وقالت هيت لك ») لأن” تهيّوّها له غرييب 
لا يخطر ببال يوسف فلا يدرنى ما أرادت فقالت له «هيت لكي» إذا كان 
زعييك) انب افطل مشضى مدق اتهيتات« مكل قله تعالى. هنا وومن أحطن .من الث 
جكما لقوم يوقنون» . وقد يكون المقصود معلوما فيخشى خفاؤه فيؤتى باللام 
لزيادة البيان نحو «حاش” لله وهى حينئذ جديرة باسم لام التبيين» كالداخلة 
إلى المواجه بالخطاب فى قولهم : سقيا لك ورعياء ونحوهماء وفى قوله 
«هيت) اسم فعل أمر . بمعنى تعال . وإنما لم تجعل فى بعض هذه المواضع 
لام تقوية» لآن لام التتقوية يصح الاستغناء عنها مع ذكر مدخولهاء وفى هذه 
المواضع لا يذكر مدخول اللام إلا معها. 


0 مر قو 0117 1 بواجح ضصرىلا بي سأ 2 سر لي سر - ا 1 - ١‏ 

2 . يها 1 0 #امنوا لذ تتخلوا | 3 والتصدرد أو ماع 
ناس 7 

ررج _ ثرو كر هق وو اس © 0 ا أ 


0 1 بعضٍ ومن تتولهم لهم تنكم 5 0 يدا ١‏ 


8 هه 


يهدى ؛ القُوم الظللمين 3 نين ف لوبي 0 برص 


٠‏ - 5 ىو ن اس و مره 
- ماسر 7 عند ال لس عر مر - 
فيهم 0 نحشى أ ا دآيرة فعسى 16 أن 3 تى بالفتح 
دون 0 هه ماكر هم عو هه 0 2 3 م ٠.‏ ع 4 9 018 52 
أو أَمٍِ 0 عنده .ور فيصبحوا على م 07 ىم انفسهم ين 
سال ابره - ص اير 5-6 مرافا مه ذه ىاه | سرهم وهوس ١‏ اه عو * 
يفول الذين امنوا ا هو لاء الذين اقسموأ رألله جحهك يم إنهم 


تير د ال 3 ل 2 رين 8 
تق خيلة اغلتق انيرا للبرين #ه 
01 نينات (نفوس المؤمنين لقبول 2 عن موالاة 3 لعيك ما سمعوأ 


للرسول - صبلى الله عليه وسلم - فأقبل 7 الخطاب بقوله 5 اذب تالا 
تتسخذوا اليهود والنتصارى) ل به لأن” الولاية تنبذى على الوفاق والو: ام والصلة 
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لالس أو لنك بأهل لولاية المسلمين حك ما نين الأعلدق اذك ده 4 ولإضمارهم 
الكتيد المسلمين . وجرد الذهى هنا عن التعليل والتوجيه اكتفاء بما تقدام. 


والحملة ااه استئنافا اكدانيا. سيت لني هو هل أ وقع سن “الوودقه 
وكين ابا رو ا نيا تتفي عليهم لكيلا يحسب المسلمو : أتهم -ِ لون 
ف موالاة التصارى؛ فلدفع ذلك عطف اد -صارى على البهود هناء لأن” لسيني 
الك" اعى عردم الموالاة وأحلل فى الفريقين» وشو اختلااف الد ن افير" التاشعة 
عن تكذيبهم رسالة محمد -. صلى الله عليه وسلم -.. فالتصارى وإن لم تجى 
منهم يومئذ أذاة مثل اليهود فيوشك أن تجىء منهم إذا وجد داعيها . 

وفى هذا ما ينبه على وجه الجمع بين النهى هنا عن موالاة النصارى وبين قوله 
فيما سيأتى «ولتجدن أقربهم فيد 3 اتنون بتر ا لتقم #الران قا لها بعر اسلف 
أن الآية نزلت بعد غزوة تبوك أو قربهاء وقد أصبح المسلمون مجاورين 
تخوم بلاد نصارى العربس. وعن السك 2ه أن” بعض المسلمين بعك يوم اك عزم 
أن يوالي يهودياء وأن' آخر عزم أن يوالي نصرانيا كما سيأتىء فيكون ذكر 
البشباادف عر إدماج : [ 


وعقبه بقوله (١‏ بعصهم أولياء بعض ) أى ) أنهم جار بولاية بعصهم بعضاء 
أى و اله كل فريق منهم بعض أهل فريقه. أن" كل قرسي منهم #تقارت 
أفراده في الأخلاق والاعسيال فيسهل الوفافق ينهم »؛ وليس المعنق أن” اليبهود 
أولباء النهيار 1 وتنوين «بعضٍ ) تنوين عوض» أى أ ا بعضهم . وهذا كناية عن 
نفى موالاتهم المؤمنين وعن نهى المؤمنين عن موالاة فريق منهما . 

والولاية هنا ولاية المودة والنصرة ولا علاقة لها بالميراث» ولذلك لم 
بل مالك بدوريث اليهودى فزق التصير ان , والعكس أخمذا شوك الثم ىء - صلى الله عليه 
وسلم ‏ (لا يتوارث أهل ملنتين » . وقال الشتافعى والوصدة بتوريث بعض أهل 
الملل من بعض ورأيا الكفسر ملة واحدة أخذا بظاهر هذه الآ ية : وهو مذهب داوود. 


وقوله ( ومن ترا مقلم لزنه متيو وم رتم شرطية تقتضى أن" كل 


210 سورة المسائلدة 


ف يتولاهم يصير واحدا منهم . جعل ولايتهم موجبة كون” المتولى منهم ) 
وهذا بظاهره يقتضى أن ولايتهم دخول فى ملتهم» لآأن” معنى البعضية هنا لا 
يستقيم إل بالكون فى دينهم. ولمًا كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان 
واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة كانت الاية بحاجة إلى التأويل» 
وقد تأوّلها المفسّرون بأحد تأويلين : إمّا بحمل الولاية فى قوله«ومن 
بعولهم» على الولاية الكاملة التى هى الرّضى بدينهم والطعن” .فى دين 
الإسلام» ولذلك قال ابن عطية : ومن تولااهم بمعتقده ودينه فهو منهم فى الكفر 
والخلود فى الثار . 


وإمّا بتأويل قوله «فإنته منهم» على التشبيه البليغ » أى فهو كواحد منهم فنى 
استحقاق العذاب: قال ابن عطية : من تولااهم بأفعاله من العضّد ونحوه دون 
معتقفدهم ولا إخلال باللايمان فهو منهسم فى العف فالسلةتة الواقعة عليهم آم ٠‏ 
وهذا الإجمال فى قوله «فإنّه منهم» مبالغة فى التحذير من موالاتهم فى وقت 
نزول الآية» فالله لم يرض من المسلمين يؤمئذ بأن يتودوا اليهود والتصارى» لأن . 
ذلك يلبسهم بالمنافقين ؛ وقد كان أمر المسلمين يومئذ فى حيرة إذ كان حولهم 
المزاففون بو فيعفاء التسلمين بوالووة والمتشركيون: فكان من المتيى ملظ اامعة 
التجرد عن كل ما تتطرق منه اللربية إليهم . ظ 


. وقد افق عدلماء السثّة على أن" ما دون الرضا بالكفر وممالاتهم غليبه 
من الولاية لا يُوجب الخروج من الربقة الإسلاميّة ولكنه ضلال عظيمء وهو 
راض ل القرة تحنبب قة الموالآة نوما خعلاقة أ حال المشلمين. + 


وأعظم هذه المراتب القضية الّتى حدثت فى بعض المسلمين من أهل غرناظة 
التى سثل عنها فقهاء غرناطة : محمد المواق» ومحمد بن الأزرق»وعلى بن داووذء 
د الحعدالة 05 الفخار » وعلى" القفلصادى » وأنق حافند. .ه لمن : 
ومحمد بن سرحولة » ومحمد المشذ الى , 5 ألله الزليجى وين الحذام. وأحمد 
ابن عبد الجليل » ومحمد بن فتح » ومحمد بن عبد البر » وأحمد البقنى » عن عصابة 
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ف قواد الاذدا 5 وفرسانهم ل لج و إلى صاحب قشتالة (بلاد النصارى) بعد 

كناكك :و الدب ام مم ات و (مستمر واعته كن دنفي و اصتصهوا تحن 
جواره وسكنوا أرض التصارى فهل يحل لأحد من المسلمين مساعدتهم 
ولأهل مدينة أو حصن أن يأووهم.فأجابوا بأن كوه إلى الكقار واستنصارهم 
بهم قد دخلوا به فى وعبيدل قفوله تعالى «(ومن يدولهم منكم فإنه منهم) . 
فمن أعانهم فهو معين على معصية الله ورسوله هذا ما داموامصرينعل فعلهمفإن تابوا 
ورجعوا عما هم عليه من الشمّاق والخلاف فالواجب على المسلمين قبولهم (1). 


فاستدلالهم فى جوابهم بهذه الااية يدل على أنهم تأؤلوها على معق أنه منهم 
فى استحقاق المقت 0 وهذا الذى 0 0 عنه الفقهاء ا .أنواع 
ودون ذلك ا لبنعن بموالاة أصلاع وهو المعاملة. وفد عامل اتيم جد صل 
الله عليه وسلم -- يهود خيبر مساقاة على نخل جيبر » وقد بِينَا شيئا من تفصيل 
هذا عند قوله تعالمى )) لا دحك المؤمندون الكافر يدن أو لباء مدن دون المؤ منين ( 
فى سورة 0 عمران ٠‏ 

وجملة إن" الله يا يهدى الوم الظالمين (( تذبيل اله 4 سة القوم 


الظالمين شمل البهود والتصارى» وموقع الجملة التذييلية يقتضى أن” اليهودة 
والتصارى من القوم الظالمين بطريق الكناية . والمراد بالظالمين الكافرون . 


وقوله 7 تبرق الذين فى قلوبهم در ص سار عون فيهم ) تفسر يسع لخالة 
دمن موالاتهم ويك وصمها الحو 525 صلى الله عليه وسلم - لآنها وفعت فى حضر ته. 


والمرض هنذا | أطلق على النفاق كما تقد م فى قو له تعالى ١‏ فى قلوبهم مرضافى 
سورة البقرة. أطلق عليه مرض لأنه كفر مفسد. الإيمان . 
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والمسارعة تقدام شرحها فى قوله تعالى « لايحدزنك الذين يسارعون فى 
الكفر / ..وفى المجرور مضاف ممحلدوف دلمت عليه لمر دنه لذن" المسارعة ا 


تكون 2 الذوات» فالمعنى : يسارعون فى ' شأنهم من موالاتهم أو فى المترديع .+ 


والشؤل” الواقع فى ٠‏ يقولون نتخشى » قول لسان لأن” عبد الله بن أبى” بن" 
سلبول"قتال؛ لالتلقة بعسيما روف عن عمل ة الحوفى والزهرى وعاصم بن عمر بن 
قنادة أن" الآابية نزلت بعد وقعة بدر أو بعد وقعة أحد وأنها نزلت حين عزم 
رسول الله على قتال بنى قينقاع. وكان بنو قينقاع أحلافا لعبد الله بن أبى بن 
سول ولعمُسادة بن الصامت» فلم رأى عبادة متزع رسول ال - صلى الله عليه وسلم - 
ناء فال :.ننا رسول الله إن برا إلى الله من حلف يهود ودلائهم ولا أوالي إلا 
الله ووسوله» وكان خيك- الله نرق أب حاضرا فقال :أما أنا فلا أبرأ من حلفهم 
فإنى لا بد لي منهم إنّى رجل أخاف الداوائر 


ويحتمل أن يكون قولهم : نخشى أن تصيبنا دائرة» قولا نفسياء أى يقولون ' 
فى أنفسهم. فالدائرة المخشية هى خشية انتقاض المسلمين على المنافقين» فيكون 
هذا القول من المرض اللذى فى قلوبهم » وعن السدأى : أنه لما وقع انهزام 
يوم أحد فزع المسلمون اك بعضهم تايل من اليهود حلفا لعاضدوة" إن 
ألمت بنا قاصمة من قريش. وقال رجل : إنى ذاهب إلى اليهودى فلان فآوى 
إليه وأتهوده معه . وقال آخر : إنى ذاهب إلى فلان التصرانى بالشنام ذآوى 
إليه وأتنصر معهء فنزلت الاية. فيكون المرض هنا ضعف الإيمان وقلة الثقة 
بنصر الله وعلى هذا فهذه الآية تقدم نزولها قبل نزول هذه السورة» فإما 
أعيد نزولهاء وإمًا أمر بوضعها فى هذا الموضع . 


والظاهر أن" قوله ١‏ فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
عل ها اشرو فى الشيبي تادبين ) يؤيّد الرواية الأولى » ويؤيّد محملنا فيها : 
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والدائرة اسم فاعل هن دار إذا عنتكس سيره » فالدائرة تغير الحال ,: 
وغلب: كادفي عل تق "الخال توق فين كراش ف جوزو وائر اذ عي دريه وقولهة اناك 
تعالى «وبتربتص بكم الدوائر» أى تبدل حالكم من نصر إلى هزيمة. وقد قالوا 
فى قوله تعالى « عليهم دائرة السؤء » إن" إضافة (دائرة) إلى (السؤء) إضافة بيان . 
قال أبو على" الفارسى : لو لم تتُضف الدائرة إلى السواء عرف منها معناه . وأصل 
تأنيثها للمرة ثم" غلبت على التغيئر ملازمة لصبغة التأنيث 


وقولة :يشوك اندو اواج اقب آم الموصورو سول تند و ناواو قتع أرنسة 
على ل استعناف ديا جواب لسؤال من سأل . ماذا يقول الذين آمنوا حنئدك 5 


أى إذدا حاء الفتيح أو أمر من فوة المسلمين ووهسن اليبهود يقول الدية آمنوا. 
وقرأ عاصم» وحمزةع والكسائى » وخلف «ويقول)» بالواو ‏ وسرفع «بقول) 
عظفما على١‏ (فعسى الله) 4 وقسرأه أبو عمسر و »2 ويعقوب - بالو اوه أرضا ونئصب كرك 
عطفا على نأك يأنى». والاستفهام فى رأهو لاء, مستعمل فى التعجب الحا 


وسهؤلاء) إشارة إلى طائفة مقدارة الحصول دوم حصول الفمتح, وهى طائفة 
9 في قلوبهم مرض. والظاهر أن" « الذين) هو الخبر عن وهؤلاء» لآن” 
الاستفهام لاتعجب» ومحدل العجب هو قسمهم أنهم معهم ) وقد دل هذا التعجب 
على أن" المؤمنين يظهر لهم من حال المنافقين يوم إتيان الفتح ما يفتضح به 
أمرهم فيعجبون من حافهم على الإخلاص للمؤمنين 


وجهنّد الأيمان ‏ بفتدح الجيم - أقواها وأغلظها » وحقيقة الجتهد التعب 
والمشقّة ومنتهى الطاقة» وفعله كمنع. ثم أطلق. عل اعد الفعل ونهاية قوته 
لها بين الشدة والمشقة من الملازمة» وشاع ذلك فى كلامهم 0 استعمل فى 
الآابة فى معنى أوكد الأيمان وأغلظهاء أى افير أقوى قنَسم» وذلك بالتوكيد 
12 0 به اليمين عدر فا. ولم أر إطلاق الجتهد على 
هذا المعنى فيما قبل القران . وانتصب «جهد» على المفعولية المطلقة لآنه 
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بإضافته إل «الأدسمان) صار من سوع البحين فكان ود مطلمًا يبنا للدوع 
وفى الكشاف فى موه الدووق جعله مصدرا بدلا من فعله وجعل اتقدن : 0 
بالله يجه دون أيماتهم جهداء فلما حدف الفعل ا المفعول المطلق عوضا 


عنه قدام المفعو ل المطلق على المفعول به وأضيف إلبه 


وجملة « حبطت أعمالههم ») استئداف» سواء كانت من كلام اللذين آمنوا 
فتكون من المحكى بالقول » أم كانت من كلام الله تعالى فلا تكونه . وحبطت 
معنأه تلفت وفسدت» وفيلك تقدام فى قوله تعالى ْ) فأولئتك خبطت أعمالهم 


4 ل , 5 0 .6 8 55 
ىْ الل لبأ وال خرة (( 1 سيو ره البقرة 


م 2 صر نب - مر ني سرداه 0 ِ 7 سه اس سا عه 
ص 1 م الذين #امنوا ص برتدد كه عن دينويم فسوف , 1 ىى 
صر بع 8 و 1 0 رو 3 - 1 
الله عر ب 0 و يحبونه أَذلمَ على ل ون أعزة ه عل 
ضر ورك | 2 واس 0 ل سملا 
الكفرين ودود فى سبيل أن 7 دخ افون لو مة ليم ذ د الك 
- 9 و مر 1 ظراه لسسم عر و - 5 0 


اله 0 م نشاء والله له عَلِيم 4 :5 


تقضى تحذير هم من أعددائهم فى الك كه وتجنيبهم أسيات 5 فيه 
فأقبل على تنبيههم إلى أن ذلك حرص على صلاحههم فى ملازمة الدين والذب 
عتق: و أن" الله لا يناله نفع من ذلك» و دهم لق ادك" مذهم فرق أو فر لم يضر 
الله شيئاء وسيكون لهذا الداين أتباع وأنصار وإن صد عله من صد + وهذا 
كقوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ١)‏ وقوله 
١‏ يمون عليك أن أسلموا قل لا تمدّوا على" إسلامكم بل الله يمن يخم أن 


هداكم للإيمان إن كنتدم صادقين ) . 


ب قينا 


فجملة )) نابيها الوم امذوا من بر ئدد جام 1 الخ معتر صة ‏ ليرا 
قيلها وبين جملة «إنمأ وليسكم الله» دعت لاعتراضها مناسية الإنذار 2 قوله ١‏ ومن 


عوليي فنك فإنّه منهم». فتعقيبها بهذا الاعتراض إشارة إلى أن" اتتخاذ اليهود 
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واللهارف ألما دربعة للار تداد لأآن” استمر أر قر تدعق عل اي الأ الهو والتصضارئ 
من المنافقين وضعفاء الإيمان بحشى دنك أن 00 عن الإيمان شب لدو وأنيا 


المتردادين ضعفاء الإيمان بأن” الإسلام غنى" عنهم إن عزهوا على الارتداد إلى الكفر. 


وقرأ نافع , وابن عامرء 7 5 لمن يرتد دع دود اي ات هل .فك الإدغام ؛ 
وهو ا وجهين فى مثله؛: وهو ة أه ل الحجازء وكذلك دو مرسوم فى ص حت 
المدنة ومصحف الشاء ا وقرأ الياقونيه ندال اخذة عكرد دة بال دغام ه: وهو لغة 
تميم . - ويفتح على الدال ‏ فتحة تخلص هن ااتقاء الساكنين لخفة الف لفتح» وكدلك 


هو قار علو م قّ مصدوفتف 1 و صادتف 3 فه و دروم عوت[9ى البضيق : : 


والارتداد مطاوع الرد: والرد هو الإ رجاع إلى كان 0 حااة قال تعالى 
) رد وين عن ). وقد بطلاق الرد- بمعنى التصيير ١ ١‏ ومنكم را 0 العبمر :): 
وقد لوحظ فى إطلاق اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانوا عليه قبل 
الإسللام 0 الشرك وغير هغ؛ م غلب اسم الارتداد عأ لى الخروج 2 2 الإسلام و لو لم 


سيق المرتد عنه اعفاد دكن قبله , 


وجملة ((فسواف 0-6 الله بعوم) الخ جواب المتيل. طء وقل حدذدف منها العائد 
عل الشر عل الاسمى» وهو وعل دن" هلا الك دن لا عدم أتباعا لتبروة مخلصين 


ومعلى هذا 0 إظهار الاستغناء عن الذين فى قلو بهم مرض وعن المنافقين 
وقلّة الاكتراث بهمء كقوله تعالى « لَوْ خرجوا فيكم ما زادوكم إلا" ختبالا ' 
وتطمين الرسول والمؤمنين الحق” بأن الله يعوّضهم بالمرتد ين خيرا منهم. فذلك 
هو المقصود من جواب الشرط فاستغنى عنه بذكرهما يتضمنه حتى كانللشرط جوابان. 

وفى نزول هذه الآاية سق أو تخي دن ة الرسول ‏ صلى الله عليه وسللم - 
انحاء إن هد ااسيكوو ماركلا كدر من العبركس مر 0 مثل أصحاب الأسود 


ل م6 


العدتسى تالبفة ع وأضهاتع طاهدة وه دن 5 انطلي و أفوها نيه معاد : 
ابن حبيب الحنفى باليمامة . ثم" لك ؤفاة الزسولي هه على :الله علنة 


َم مم 


وسلم 0 من ار كداة قبائل ا مل فزارة وغطفمان ودى ميم وكثلة ولحو هم. 
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قبل : لم يق إلا أهل ثأدانة مسا حل :١‏ مسعحل المدينة ومسحدل مكةومسجد (جواتى) 
فئ البح 0 (أى من أهل ادق الإسلامية دومشذ) . وقد صدق الله وعذله ونلصر 
الإسلام فأخلفه أجيالا متأصّلة فيه قائمة بنصرته . ظ ظ 


وقوله «يأتى الله بقوم» » الإتبان هنا الإيجاد» أى يوجد أقوإما لاتباع هذا 
الدذين بقادوب تحبّه وتجلب له وللمؤمنين الخير وتذود عنهم أعداءهم » وهؤلاء 
القوم قد يكونون من نفسن الذين ارتدوا إذا رجعوا إلى الإسلام خالصة قلوبهم 
مما كان يخامرها من الإعراض مثل معظم قبائل العرب وسادتهم الذين 
رجعوا إلى الإسلام بعد الردة زمن أ بكرء فإن مجمو عم غير مجموع الذين 
ارتدواء» فصح" أن يكونوا مممن شمله افظ «بقوم )»وتحقق فيهم الوصف وهو محبة 
الله إناهم ومحبتهم ربّهم ودينه» فإن المحبتين تتبعان تغير أحوال القلوب لا 
تغيتر الأشخاص فإن” عمرو بن معد يكرب الذى كان من أكبر عصاة الردة 


ع 


00 


ودخل فى قوله « بقوم» الأقوام الّذين دلوا فى الإسلام بعد ذلك مثل 
عرب الشام من الغساسنة» وعرب العراق وتبسطهم» وأهل فارسء والقبط» والبتربر» ‏ 
وفرنجة إسبانية» وصقلية» وسردانية» وتخوم فرانساء ومثل الترك والمغول» والتتارء 
والهند» والصّين: والإغريقء والرومء من الأمم التى : كان لها شأن عظيم فى خدمة 
الإسلام وتوسيع مملكته بالفتوح وتأيبده بالعلوم ونشر حضارته بين الأمم 
العظيمة » فكل” أمّة أو فريق أو قوم تحقّق فيهم وصف «يحبّهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاه-دون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» 
مكردق القوع المت ويه أن المويكوة ليق" كاقرا بين اقل «وتعراء'فآولنت 


أعظم شأنا وأقوى إيمانا فأتاهم الع مكون ار رافات بورع دايها. 


و#بة الله عيك ه رضاه عنه و لبسير الخير لياع ويه العيد رمه اإنفعال النفس 
نحو تعظيمه والأنس بذكره وامتثال. أمره والدافاع عن دينه . فهى صفة تحصل ‏ 
العبد من كثرة تصوّر عظمة الله تعالى ونعمه حتى تتمكن من قلبه» فمنشؤها السمع 
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والتصور. وليست هى كمحبة امتتهمان” الذا اكع ألا توق أن لحب الدع - صلى 
له عليه وسلّم ‏ من كثرة ما نسمع من فضائله وحرصه على خيرنا فى الدانيا 
والآخرءة وتقوى هذه المحبة بمقدار كثرة ممارسة أقواله وذكر شمائله وتصرفاته 
وهديه » وكذلك نحب الخلفاء الأربعة لكثرة ما نستمع من حبهم الرسول ومن 
بذلهم غاية النصح فى خير المسلمين : 0 نحب حاتما لما نسمع من 
كوكية براقتم اقنا لنت خدل رارك مكب فو 3 ميقيياة ارول الله صلى الله عليه 
سدم درقها كاة أحك” خماء أحت إلى من 3 توا هن أهل غيائك وقد أصببحت 


وما أهل خباء أحب إن من أن يعروا من أهل خبائك . 


ادك 5 000 متقاد لان وضانت م ا باخحتاحف المتعدق 
الهوان والطاعة» فهو ضلد”" 9 [او لقك تهور كي الله سين ر وأنتم أذلّة ). وفى. بعض 
الدفاسير الل ان نه بصم الذال فد الع 3 ونكسد رالذال عب يل الصعوية: و لا عرف لهذه 
التفرقة سندفى اللغة . والذليل جيف |ل51 230 :و السيفةالدل" «و اخفض هما جناح الذل” 


الرحمة) . ودطلق الذل” عل عن الجحابف والتواضع: وذو محاز : ومنهما فى هده الآاية. 


فالمراد هنا انل بمعنى لا ال جانت ودو طئة الكد من وهو ل 5 ال 


دالسعى للنفع » ولذلك علدق له قو له «عل المؤ منين») والتصهين «أذلّة) معنى مشهمين 
حانين عد ى يعلى دون اللام أو لمق كله ٠‏ «على) الشانية فى قوله «على الكافرين)» . 


والأعرة ودع العزيز فهو المتصف بالعز ((ه وهو القوة والاستفلكل» ولأجل ‏ هأ 
طباع العرب من القوة صار العز فى كلامهم يدل على معنى الاعتداء: ففى المثل 
(من قز م . وقك أصبمح الوصمان متقابلين 6 فلذلك قال افوأ أو الحا و 


وماضرناأناقليل وجارنا ‏ عزيز وجار الأكثرين ذليل 


وإثبات الوصفين المتقايل: ن للفوم صناعة عريية بديعية؛ وهى المسمأة الطباق» 
وبلغاء العرب يغربون بهاء وهى عزيزة فى كلامهم؛» .وقد جاء كثير منها فى 
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القرآن . وفيه إيماء إلى أن صفاتهم تسيرها آرازهم الخضيفة افلشيوا تدقع 
لفغن ما الا كن ابضيرة ولسوا تعن تتعة اخلؤاتد عن سعية بواضيلة وان 
نكوث: لينا فى كل حال» وهذا .هو معنى الخلة ق الأقومءوهو الذي يكون فى كل 
حال بما يلائم ذلك الحال» قال : ظ 


حليم إذا ما الحلم زَيّن أهّه مع الحلم فى عين العَدوّ مهيب 


قال تعالى رأشياء - الكفسار رحماء بينهم) 1 


زقوتة سامدوة ان سيان القدع عم تاردق ره د أكبر العلامات 
الواتة هل مادق الذيهاناء >5 الجهاد : إظهار الجُهدء أى الطاقة فى دفاع العدو 

نهاية الجهد التَعرّض للقدل» ولذلك جىء به على صيغة مصدر فاعل لأنه يظهر 
جهده لم١‏ ن يتظهر له مثله اأودرات (ولا يخافون ا لام ) صفة راتغق* دهي 
عدم الخوف من الملامة» أى في أمر لمك رذ كنا هق السياق م 


0 واللومة الواحدة من اللوم. وَاوكد 0 هنا مطلق المصدرء كاللوم لآأنها 
ا النفى ره يمدي 000 د 
الإثبات: أى 1 0 جميدع 0 الوم . 3 جميع “اللا ثمين إذ اللوم هئة: 
شديل» كالتقريع؛ وخفيف ؛ واللائمون : منهم اللا 3 لم للستي والحبيب؛ فنفى عنهم 
خحوفا جميسع أنواع اللوم. .ففى الحملة ثلائة ري : عسموم الفعل فى سياق 
النفى» 000 . المفعول 4 وجمنوة المضاف اليه وهذا الورضيقهه علامة عل صدق 
إيمانهم احتى نالا قلؤبهم دحيث لا يصرفهم عنه شىء م: ارم والدوم 4 
الإاصيم 0 1 دة ضوف ٠‏ اليقين والعدزيمة ' 


ولم فك اراق عن ملاء اللائميد علامة عل الفقة بالتتفس وأصالة 
الترائ: وقل عد" فمهاؤنا فى وصف القاضى أن يكون مستخفا باللااثمة ئمة على 
أحد تأويلين فى عبارة المنقدمين» واحتمال التأويلين دليل على اعتبار كليهما شرعا.. 
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وجملة (ذلك فضل الله دو نيه من دشاء) تذييل / وأسم الإشارة إشارة إلى 2 
نات لمان مد حور ة. ظ 


و ( و اسع ) وضصف دالمعة ا ) عدم لهادة اعد تصفاله داكا تعلق وتقد م 
بياله عند قوله تعالى « قل إن اللنضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ( 


3-3 


بك سر تر ير بر مر الع ل ساثر ا نري - ور وو 
# إنما وليكم الله ورسولهو وَالّذِين كاموا ألّدِينَ يقيمون 


3 ماكر ه هر وك ر55ر 0 آي 0 00 ذاو 


لصلوة ويؤتون الزكوة وهم الاير يُتول الله ورسولم, 


َم صر ! و كر صبروس 
والذين +امنوا فإن حزرب الله هم الما نك 56 


_-. ره | 


08 لاير و تر _- 


ال سم - سار لبي سر 65 سس 
00 


دملة الإئما وليكم الله ورسوله) ان آخرها متصلة دجما 4 )0 أنها الجليمرة 


ع 


اتنا ل تمجنانا الهو والتصارى اوآناء لعصه-م أوأماء بعص ؛) وهأ تفرع عليها 


25 قوله )) فتر ى ادر فى قاو بهم هر ص نه ان 9 قو أله سم فاصيهكوا خحاسرد دن 1 . 
وقعت جملة وبأنها لدرخ اموا من برتدد مندكم عن دينه) بين الا بات معتر ضةء 
7 ع 0-8 5 5 000 5 ' ١‏ 
لم 0 ل الكلام لجمادة ( انما وليكم ألله ورسوله 1 وام هده الحملة مو فع 

- ل 2 8 3 -« ر ِ 
د للنهى: 0 ولارتهام لله ورسو له مقررة عنده-م فمن كان الله وليه لا تكون 
ع خ 9 ع 0 8 - 3 
اعلا :الله أو لمساعة : ني صده الحملة جا كيدا لنهى عن و لاية اليهود والننصار ” 
وقيدلنو لك بالمؤ دعم * 0 أوأماء الله وو رسو أهبطر نمه 8 تأكيك لد 18 لني 1 بالآقر بضدا حك 


00 


0 فو أل «إنما لعزت ليسكم اللمدورسوله»يتضمن ا 56 بتر ثر صله 1 ولا 000 فهو مر 


500 الآمن و القصر المستفاد من (إنما)قصر صر بره عل هو صوف قصرا 000 


ع - و 0 


ومعنى وك اللي اهلوا أوايساء للديرة أامئوأ اق المؤ منين لعصهم اولماء 


0 


بعص »2 كقوله تعالى 0 والمؤمدون والمئ منات بعصي -م أولباء بعص . 


وإجراء صفتى «يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة» على الذين آمنوا الشناء عليهم. 
وكذالك حملة لخم راكعون» ٠‏ 
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وقؤوله ١(وهم‏ 006 ) معط.وف على الصلة . وظاهر 55 هذه الحملة 
أذها ع معنى قوله « يقيمون الصلاة )» إذ المراد ب«راكعون») مصلون دون 
بالجزء من الصلاة المسمّى بالركوع. فوجه هذا العطف : إمًا بأن” المراد بالركوع 
ركوع الدوافل؛ أى الذين يقيمون الصلوات الخمس المفروضة ويتقربون بالنوافل: 
وما المراد به ما تدل عليه الجملة الاسمية من الدوام والثّبات ,2 
أى الذين يديمون إقامة الصلاة. وعقبه بأنهم يؤتون الزكاة مبادرة بالتنويه 
00 كما هو دأب القرآن. وهو الذى استنبطه أبو بكر رضى الله 

- إذ قال «لأقاتان” من فرق بين الصّلاة والرّكاة » . ثم أثتى الله عليهم 
بأتب لد يتخلفون عن أداء الصّلاة ؛ فالواو عاطفة صفة 6 صفة ويجوز أن جيل 
الجملة الا . ويراد بالركوع الخشوع . ظ 


وق المفصرتة من جعل « وهم راكعون ) حالا من ضمير «يؤتون الزكاة). 
وليس فيه معنى» إذ تؤتى الزكاة فى حالة الركوع؛ وركبوا هذا المعنى على خبر 
تع.دادت رواياته وكلها ضعيفة. قال أبن كثير : وليس يصح شىء منها بالكلية 
لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.. وقال ابن عطية : وفى هذا القول» أى الرواية 
نظرء قال: روى الحاكم واين مردوية : جاء ابن سلاام (أى عبد الله) سس وي 
الذين آمنوا (أى من اليهود) فشكوا للرسول - صلى الله عليه وسلم 0000 مناز لهم 
ومنابذة اليهود لهم فنز لت «إنما وليكم الله ورسوله)ثم م الرسول خرج إلى المسجد 
فبصر بسائل» فقال له ه : هل أعطاك أحد شيثاء فقال : نعم خاتم فضّة أعطانيه ذلك القائم 
يصلىء وأشار إلى مر ء ‏ صلى الله عليه وسلم » ونزلت هذه الاية 
فتلاها رسول الله.وقيل : ذز لت فى ىئ ب رالصديق . وقيل : نز نتف ى اللهاجرين والأتمان 


وقوله «فإن حزب الله هم الغالبون «دليل على جواب الشرط بذكر علة 
الجواب كأنه قيل : فهم الغالبون لأتهم حزب الله . 


ص 


سم صر هك او م ماس ابي ام حراس 6 .0 ه ص 


كم 


- 





رسلا اس هه سَ عمد ى مره 6-- 

ولعبا مَنْ لسن أدثا الكتب م من قبلكم والكة] ر أولياء 
0 5 5 ع 7 50 َه َ 8 - 
وانموأ " لَه إن كنه ومين د 00 ألصلواة "أنَحَدُوما 


اف وجا هو تاكن ليع مضهول الكلام الذى قبله» فإن” قوله ديأبها 


الذين 1 منوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء» تحذير من موالاة أهل الكتاب 


ليظهر تميعز المسلمين. وهذه الاية تحذير دن موالاة اليهود والمشركين الذين 
دالعدنة: ولا مدخل التصناودئ فيهاء إد لم يكن 2 المدينة نصارى فيهزأوا باد يسن 9 


وقد عدل عن لفظ اليهود إلى انيه والصلة وى ١‏ «الذين اتخذوا دينتكم 


الك دض هو ما عليه المرء من غعقائك وأعيال ناشئة عن العقدة» فهو علوان 
عقل المتددن واكك اله وناعقف» أعمالة ؛ فالذئ رتخذ ددن امرى هروا 
فقد اتخذ ذلك المتدين هزوًا ورمقه بعين الاحتقار 1 8 أعظم شىء عنده 
مكرية» اهنا :دون ذانك أولى والدى رمق هيدا الاععتان لسن تير ا والموالاق 
لأن” شرط الموالاة التماثل فى التفكيرء ولآن” الاستهزاء والاستخفاف احتقارء 
والعودة 5 تستدعى تعظيم 00 


رارك بالكفار فى قوله «والكفار» المشركون. وهذا اصطدلاح القرآآن فى 
إطلاق لفظ الكفار . والمراد بذلك المشركون من أهل المدينة اللذين أظهروا 
الإسلام نفاقا مثل رفاعة بن زيد » وسويد يبن الحارث » فقد كان بعض 
المسلمين يواد هما إغترارا يظاهر حالهما . روى عن أب بان : أن" قوما من 
اليهود والمشركين ضحكوا من المسلمين وقت سج و دهم . وقال الكلبى : كانوا . 
إذا نادى منادى رسول الله قالوا : صياح مثل صياح العتير» وتضاحكواء فأنزل الله 


كلق الا بن 
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وقرأالجمهور «والكفار ‏ بالتصب - عطفا على «الذين اتخذو | دينكم) 
ل بقوله (زهم* الوق أوتوا الكتات 2 ن قبلكم) / وقرأ أبو عمروء والكسائى» 
ودعقوب «والكفار) 5ظ بالخفض د غعظ نا على ١‏ لحن وتو الكتاب 5 ن قبلكم) 2 
ومركء اخراءين واحد . ش 


وقوله «واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى احذروه بامتثال ما نهاكم عنه 
وذكتر هذا الفرط افتهاض _للينة أفن. الاقهاء» وإلهات لنفوس: المؤميع ليظهووة . 
نهم مؤمنون؛ لأن” شأن المؤمن الامتشال. وليس لاشرط مفهوم هناء لأنة الكلام 
إنشاء ولأن” خبر كان لقب لا مفهوم له إذ لم يقصد به الموصوف بالتصديقء 
ذلك لأن نفى التقو ى لا ينفى الإيمان عند من يعتد” به من علماء الإسلام الذين 
فهموا مقصد 0 فى جامعته حق الفهم . 

وإذا 2 بالموالاة المنهى عنها الموالاة التامة بمعنى الموافقة فى الد ين 
فالأمر بالتتقوى, أى الحذر من الوقوع فيما ليوا عله معليق ق بكونهم مو منين 
بوجه ظاهر 1 0 3 الاية مفسرة أو عنقاواللة على حسب ما تقد م فى 
مالا ١‏ ومن يتولهم منكم فإنه متهم ) . ْ 


والنداء إلى الصلاة 2 الآذان؛ وما بين عنةه ثى الفيوا 8 إلا بالنداء. وقد اك 
الاية ا أن" الآذان شى 9 520007 فهى مؤردة حدرويه الآذان ولسنت مشراعة 
له لآنه شرع فالسة / 


وقوله «ذلك بأنتهم قوم لا يعقلون» تحقير لهم إذ ليس فى النداء إلى الصلاة 
مايوجب الاستهزاء؛ فجعله موجبا للاستهزاء سخافة يم : 


مس مره و اس 


« قل 0 أت هَل تهون هنا إلا أن امنا بالل رم 


ل ره 
ه الو ساس تين اس هساسا تر هي اس عو ماه 


09 إلينا 2 0 اعْتَركُم "كل مَل 


م تووم سر عر حر إل 24 000 


| 
لله من لعئه الله وغضب عليه 


525 
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زر ع م عسل 000 تله 2 2 ص 


وجعل من مسهم 0 والخنازير وعبد عدت وليك ركان 


سل بخ سم 7 ره 


#6 0 


هذه الجمل معترضة بين ما تقدامها وبين قوله «وإذا جاؤوكم». ولا يضح 

الآية أتمة وضوح ويظهرٌ الداعى إلى أمدّْر الله رسوله - عليه الصّلاة 
والسلام ‏ بأن يواجههم بغليظ القول مع أنه القائل ٠لا‏ يحب الله الجهر بالسواء 
من القول إلا" من ظلم » والقائل ١‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 
ل الدية ظلموا منهم احا ا ا ال 5 الآجة ٠‏ فيعلم أنهم 
قد ظلموا بطعنهم فى الإسلام والمسلمين . فذكر الواحدى وابن جرير عن 
ابن عباس قال : جاء نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب » ورافع بن 
أبى رافع » وعازر ء وزيدء وخالد»ء وأزار بن ا[ أزار ؛ وأشيع ؛ إلى النبىء 
فسألوه عمّن يؤمن به من الرسل» فلمًا ذكر عيسى بن مريم قالوا : لا نؤمن من 
آمن بعيسى ولا نعلم دينا شرا من دينكم وما نعلم, أهل” دين أقل” حظًا فى 
الدنيا والاخحرة منكم » فأنزل الله « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مثا إلا" أن 
لعا “ياشات إل ولد وافيل عن ءالمز فخصى ”يذه الشادلة اهل 
الكتاب» لآن”' 0 لا تنهض عليهم حيار : وأريد من أل الكتاب خصرص 
اورف كينا 5 نيه التوصضول وهات فى قوله « من عه ال وغضب عليه » 
الآية . وكانت هذه المجادلة لهم بأن ما ينقمونه من المؤمنين فى ديتهم إذا تأمّلوا 
لا يجدون إلا" الايمان” بالله وبما عند أهل الكتاب وزيادة الإيمان بما أنوّل 
فك يعيب سل اللمهاه وسلم ‏ . 


والاستفهام إنكارى وتعجتبى. فالإنكار دل عليه الاستثناء » والتعجتب دل" 
عليه أن" مفو لات تنقسون): كايا محامد لذ نحنق: ميا أ ل تحدون فينا 
تقموليه عر ما ذاكي ول "ذلك الس قتا بان مشر فسأت الإساة ساب 
وما أنزل من قبل فظاهر أنّهم رضوه لأنفسهم فلا ينقمونه على من ماثّلهم فيه : 
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وأما الإيمان بما أنزل إلى محمد فكذلك؛ لآن” ذلك شىء رضيه المسلمون لأنفسهم 
وذلك لا يهم" أهل الكتاب ع وداعا الوسوك: [ إلبيه أل الكتاب فمن شاء منهم 
فليؤ من وهن شاء فليكفر » فما وجه النقم منه وعددى فعل «تنقمون»الى متعلقه | 
بحرف (من)؛ وهى ابتدائية. وقد دعدى بحرف (على) . ظ 


وأمّا عطف قوله تعالى «وأن” أكثركم فاسقون» فقرأه جميع القراء 
بفتح همازة (أن) على أنه معطوف على ) أن 57 بالله ) 


وقد تحير فى تأويلها المفسّرون لاقتضاء ظاهرها فسق أكثر المخاطبين 
ظ مع أن" ذلك احرف به أهله » وعلى تقدير اعدرافهم به فذلك سن مما 
يتفم على المؤمئين إذ لاعمل للمؤمنين فيه » وعلى تقدير أن يكون مما ينقم على 
المؤمئين فليس نمه عليهم بمحل” للإنكار والتعجب الذى هو سياق الكلام . 


فذهب المفسّرون فى تأويل مؤقع هذا المعطوف مذاهب شتى ؛ فقيل : هو عطف 

عل متعلق فنا أى آمنا بالله» وبفسق كر كنم “أى تنقمون منا مجموع هذين 
الأمرين . وهذا يفيت معنى الإنكار التعجبى لأن” اعتقاد المؤمنين كتون أكثر ‏ 
المخاطبين فاسقون يجعل المخاطبين معذورين فى نقمه فلا يتعجب منه ولا ينكر 
عليهم لثقمه» وذلك عالت السياق من تأكيد الشىء يما دشبه ضد ه فل يلتثم مع 
المعطوف عليه فالجمع بين المتعاطفين حينئذ كالجمع ند الضب والندون » فهذا وجه بعيد. 
ظ وقيل : هو معطوف على المستثئى» أى ما تنقمون مئا إلا إيماننا وفسق أكثركم» 

أى تنقمون تخالف حالينا» فهو ل حسلة ولذلك حسن موقع الإنكار التعجبى 
وهذا الوجه ذكره فى الكشاف وقدامه وهو يحسن لو لم تكن كلمة «مثا» 
لأن” اختلاف الحالين لا ينقم من المؤمنين»إذ ليس منفعلهم ولكنمن مسصادفةالزمان. 
وقيل”: حذف مجرور دل" عليه المذ كور » ادير ' هل تنقمون منا إلا" 
الإيمان” لأتّكم جائرون وأكثركم فاسقون» وهذا تخريج على أسلوب غير معهود» إذ 
لم يعرف حذف المعطوف عليه فى مثل هذا . وذكر وجهان آخران غير مر ضينين . 
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والّذى يظهر لي أن يكون قوله « وأن” أكثركم فاسقون » معطوفا على «١‏ أن" 
آمنّا بالله » على ما هو المتبادر ويكون الكلام تهكتماء أى تنقمون مثا أثنا 
آمنَا كإيمانكم وصداقنا رسلكم وكتبكم » وذلك تقئمه عجيب وأثنا آمنا 
بما أنزل إلينا وذلك لا يهمكم . وتنقمون منا أن أكثركم الراك رادو 
صالحون» أى هذا تقلم حسّد» أى ونحن لا نملك و أن تكوازوا ابيز 
فظذهرت قرينة التهكم فصار فى الاستفهام إنكار د فيكم ظ و 
فيا عن بعض وكلها متولدة من استعمال الاستفهام فى مجان اله أو في معان 
كنائية» وبهذا يكمل الوجه الذى قدامه صاحب الكشاف . 


لم اطرد فى التهكم بهم والعجب من آفن رايهم مع تذ كيرهم 
بمساويهم فتمال « د قل أنبيئكم شر من ذلك مثو ره عنك الله ) الخ. 
وشر اسم تفضيل» أصله أشرء وهو للزيادة فى الصفة» حذفت همزته تخفيفا لكثرة 
لصبو و لكام تقتضى لمشار كة ف أصل ا 3 شدي أن" الممامين لهم 
0 من 0 0 عبر عنه بفعل «تنقمون) . وهذا من مقابلة 0 بالغلظة 
كما شان » رافلت ناد 1ت 

والإشارة فئ قوله « من ذلك » إلى الإيمان فى قوله « هل تنقمون منا إلا 
أن 1منًا بالله » الخ باعتبار أنه منقوم على سبيل الفرض. والتقدير: ولما 
كان شأن المنقوم أن يكون شرا بنى عليه التهكم فى قوله «هل أنبئكم بشر من 
ذلك)» أى مما هو أشد” شرا 3 

والمثوبة مشتقّة من ثاب يثوب: أى رجعء فهى بوزن مفعولة» سمى بها 
لقوق الذى :كويانة السرة إل نزله إذا تالة حير اعن عمل عمله آؤ سعى 
سعاه » وأصلها مثشوب بهاء اعتبروا فيها التأنيث على تأويلها بالعطية أوالجائزة 
ثم حذف المتعلّق لكثرة الاستعمال . 


وأصلها هو دن فانينا ل للق إلا عأ لاحي وحودى يعطاه ا العامل ويحمله 
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معهء فلا تطلق على الضرب والشتم لأن” ذلك ليس مما يشوب به المرء إلى منزله 

ولأن العرب .إِنّما يدون كلامهم على طباعهم وهم أهل كرم لتزيلهم » فلا 
يريدون. بالمثوبة إلا عطية نافعة. ويصح إطلاقها على الشىء الدفيس وعلى الشىء 
الحقير من كل ما يثوب به المعطى. فتجعلها فى هذه الاية تمييزا لاسم الزيادة فى 
و تهكم لذن اللحة والغضب والمسخ ليست مثوبات» وذلك كقول عمرو بن كلثوم : 


غر سا هم آل 
ب 


وقول عم.رو دن معد فكرات : 


5 00 و ليبا 0 ا جبنم و ل . إن عر 
حيل ول ذا دقفت 0 لبت خيل ل-عحم. بك سم 79 صل لسا س7 
دل لسعم جيه هيه اصبراسا. وسبسبيع 


- 


وقوله 7 مدن 0 الله ) 0 0 به باك من هو م شر مدؤية: وفيه بياب 
مدر دل" عليه السياق. وتعددره : مثوبة” من 00 الله .والعدول عن أن شال : ا 
9 اليهود: إلى الاثيان بالمو صول العا م بالمعنى م نَْ الع لذن اليهو ىه يعلمون أن* 
أسلافا مهم وفعت عليهم اللعتدة 0 من عهد أنبينائهم: ودلائله ثاشة ف 


وآما جعلهم قردة وخنازير فقد تقدم القول فى حقيقته فى سورة البقرة 


ولا كونهم عبدوا الطاغوت فهو إذ عبدوا الأصنام بعد أن كانوا أهل تو حيد 


والطاغوت : الأصنامء وتقد م عند قوآه تعالى )0 يو مئود بالحبيت والطاغوت) 


ف شو وة النساع:. 


وقرأ الجمهور « وعبد الطاغوت) بصيغة فعل المضى فى (عبد) د الناء 
من «الطاغوت اء على 2 مفعول «عيدع)» وهو معطوف عل الها فى قوله لمن لعنة 5 
أى 39 عدوا الطاغوة: ا ايه وحلده - يفقح ا الموحدة وفح 
الاك وتكير اافوقية من كلمة الطاعوة هد عل أ (عيكم جمع عي وهو جمع 
سماعى قليل» وهو على هذه القراءة معطوف على «القردة والخنازير» . 
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0 إبكاتاً 7 عن التطاول. على أنه هن كانت ا : ما ء الرفل 
والنبيئين بين ظهرانيهم فهم فيما بعد ذلك أسوأ حالا وأجدر بكونهم شرا » فيكون 
الكلام من ذم القبيل كله ٠‏ عل 14 ا أ ف > ن موجبات اللعدة والغضب قت قل 
ارتكيتها الأخلاف» على أننهم 0 ادامر فيا يو انه وا فيحق” شتمهم 
دما لعتقده فيهم . 


© وَإِذًا جَائوكُمْ ان اما وقد دحلو أ بالكفر وهم قد خرجوأ 
بد والله أع1 520 كانوا أ يَكْتْمُون وتوى ل كدير تنهم يسرعونَ 
اللى واللتراق ثليه الشدة تيكي © ثرا يليه 
لول ينهم ربنون والأحبار عن ليم الا وأكلهم 


7 ا 72 


مر واه 5 
السحت لبكن ما كانوا يصنعولن 63 


عطف «وإذا جاؤوكم) على قوله «وإذا ناديتسم إلى الصلاة اتخايها هزَؤا 
الابة 43 وخص" هذه العفاف الوكا أفمقون من ده دمن جملة الذين اتخذوا 
الد ين هزوءا ولعباء فاستكمل بذ يذللىك التحذير د هذه صفتهم المعلنين منهم 
والمنافقين. ولا يصح عطفه على صفات أهل الكتاب فى قوله «وجعل منهم القردة) 
لعدم استقامة المعنى» وبذلك ستغنى عن تكلف وجه لهذا العطفف . 


ومعنى قوله «وقد دخلوا بالكفر وهم قل لخر جوأ به أن" الإيمان لم بخالط 
قلوبهم طرفة عين» أى هم دخلوا كافرين وخرجوا كذلك» اشدة قسوة 
قلوبهم» فالمقصود استغراق الزمنين وما بينهماء لآن” ذلك هو المتعارف » إذ الحالة 
إذاء قد لخ اسعير” تل لياء ففى ذلك تسجيل الكذب فى قولهم : آمناء والعرب 
تقول برج بغير الوجه الذى دخل به. 
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والرؤية فى قوله:(«وترى ) بصرية. أى ان حالهم 7 ذلك. بحيث لا 
يخمى عل اا والخطاب لكل من لمع .. 
وتقدم معت ى «يسارعون) عند قوله ( لا 0 نك الذين دسار عون في الكفر ) . 
والإثم : المفاسك م ن قو وعمل 2 ا به هنا الكذب» دل .عليه قوله 
« عن قولهم الوثم . والعدواق” : الظلم؛ والمراد به الاعتداء على المسلمين إن استطاعو 
والسيحدت تقد م فى قوله «(سماعون 20 الون السيحت» 3 
و(لو لا( تحضيض أن بل مزه لكو بيخ . 
والربانيون والأحبار تقدآم بيان معناهمافى قوله تعالى «يحكم بها النبيئون: الآ رة 
واقتصر فى توبيخ الربانيين على ترك نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت» 2 
ولم يذكر العندو ان إيماء إلى أن" العدوان يزجرهم عنه المسلمون ولا يلتجئون 
فى زجرهم إلى غيرهمء لأن الاعتماد فى النصرة على غير المجنى عليه » ضعف . 
وجملة « ليئس ما كانوا يصنعون » مستأنفة: ذم لصنيع الربانيين والأحبار فى 
سكوتهم عن تغيير المنكر»و«يصنعون ) بمعنى بلسو ؛ وإنما خولفهنا ما تقد م فى 
الآية قبلها للتدنمن»وقيل : لأن” «يصنعون» أدل” على التمكّن فى العملمن (يعملون). 
واللام القس 
الا هر لانو انرس هم 2ه ل عورا 
© وقالت 6 المهوة بد الله مغلولة غلت أيد يديهم ولعيو بما 8 


أذ هم سر صسالر ره و ا م 


بل يَدهُ مْسُوطئن_ ينف يف به © 


5-6 ص جملة «وإذا جاؤوكم قالوا آمتاء » فإنّه لما كان أولئك من 
اليهود والمنافقين انتقفل إلى سوء معتقدهم وخيث طويتهم ليظهر فرط لتنافى 
0 معتقدهم ومعتقيل أهل الإسلام » وهذا قول اليهسود الصرحاء عدن المنافقين 
وان كلك اسك إلى اسم (اليهود) . 
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ومعنى «يل الله مغلولة) الوصف بالبخل فى العطاء لآن” العرب يجعلون 
النظناء ععتر | عنه انهه بووجعلوك تبط البند اسعارة الينةكوالكرم 6 .ورجطلون 
ضد البسط استعارة للبخل فيقولون : أمسك يده وقبتض يده» ولم نسمع منهم : 
غل بذدهوء إلا فى القرآن كما هناء وقوله « ولا تجعل يدك مغدلولة إلى عنقك )2 
فى سورة الإسراء » وهى استعارة.قوئّة لآن” مغلول اليد لا يستطيع بسطها فى 
أقل الأزمان» فلا جرم أن تكون استعارة لأشد البخل والشح . 


واليهود أهل إيمان ودين فلا يجوز فى دينهم وصف الله تعالى بصفات 
الذم . فقولهم هذا : إِما أن يكون جرى مجرى التهكم بالمسلمين إلزاما لهذا 
القول الفاسد لهمء كما روى أنهم قالوا ذلك لما كان المسلمون فى أول زمن 
الهجرة فى شدة» وفرض الرسول عليهم الصدقات: وربما استعان باليهود فى 
الديات . وكما روى أنتهم قالوه لما نزل قوله تعالى« من ذا الّذى يقرض الله 
قرضا حسنا ) فقالوا : إن رب مد فقير وبخيل. وقد حكى عنهم نظيره فى 
قوله تعالى « لقد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) . ويؤيّد 
هذا قوله عقبه «وليزيدن” كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربّك طفغيانا 
وكفرا» . وإما أن يكونوا قالوه فى حالة غضب ويأس ؛ فقد روى فى سبب 
نزولها أن اليهود نزلت بهم شداة وأصابتهم معاعة يديد لثال تقاض 
ابن عازورا هذه المقالة» فإمًا تلقّفُوها منه على عادة جهل العامّة» وإمّا نسب 


قول حبرهم إلى جميعهم لأنهم يقلدونه ويقتدون به. 


وقد ذمّهم الله تعالى على كلا التقديرين» إذ الأول استخفاف بالإسلام 
وبدينهم أيضاء إذ يجب تنزيه الله تعالى عن هذه المقالات» ولو كانت على نية 
إلزام الخصم » والثانى ظاهر ما فيه من العجرفة والتأفّف من تصرف الله » 
فقابل الله قولهم بالدعاء عليهم. وذلك ذم على طريقة العرب . 


وجحملة )0 غْدّت أيديهم ( معتر ضة بين جملة «وقالت البهود) وبين جملة 
«بل يذأه مسبوطتان) . وهى إنشاء سب لهم ٠‏ 
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وأحذ لهم من الغدل” المجازى مقابله الغل” الحقيقى فى الدعاء على طريقة 
القوراي ذ واكم الدعاء من لفظ سببه أو نحوه: كقؤل التبىء - صلى الله 
عليه وسلم - (( عصة” ير ألله ورسوله. وأسلم هنا الله» وغ عفار وا 


فعتباكة )) ولعندوا 5 قالوا ِ( جور أن 0 إنشاء دعاء عليهم:؛ 000 
أن تكون إششبارا بأن الله لعنهم لأجل قو لهم هذا » نظير مأ فى قوله تعالى « وإن 
بد غون إلا شيهانا مرردا العنه الله ) فى سورة النساء . 


وقوله (ابل يناه امسو طعان) نفض لكلامهم امات سعة فضله تعالى . 

و سط اليدين تمثيل للعطاءء وهو يتضمن تشبيه الإنعام بأشياء تعطى باليدين. 

' وذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة فى الجدودء وإلا" فاليّد فى 

حال" الكبسنا ره فحدوة اوراز ل 1 نعو وبا تود ولاهدي تار مده 

فى مطاق الشكريزء كقوله تعالى ٠١‏ م ارجع البصر كرتين)» وقولهم « لبيك 
وسعدييك ؛» . وقال الشاعر (أنشده فى الكشاف ولم يعّره هو ولا شارحوه) 1 


جاد الدمى بسط البدين بوابل 2 ٠.شكرت‏ داه قلاعه ووهاده 
وجملة («يتفق كيفب يشاء) بيان لاستعارة «بداه مبسوطتان) . و(كيف ) اسم 
دال” على الحالة وهو مبنى فى محل" نصب على الحال . 
وفى قوله «كيف يشاء» زيادة إشارة إلى أن تقتيره الرزق على بعض عبيده 
مجه طن اوسا عن “اق سيا نان ادن رادي لي اا ان اده 
لبوا فى الأرض 1 . 


آ هس تر - 


#وليَزيدَنَ كثيرا 7 هم أنزل إل 


0 أ 0 ل ا تر ها م2 


ينا وكفرا» 


عطاف على جملة «وقالت البهود يد الله مغلولة). وفع معتر ضا: بين الرد” 
عليهم بجملة « بل يداه مبسوطتان » وبين جملة ١‏ وألقينا بينهسم العداوة والبغضضاء )+ 
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وهذا نان الست الذى بعثهم على تلك المقالة الشنيعة » أى أعماهم الحسد 
فزادهم طغسسانا و كيرا 6 .وف هذا إعداد للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لاشحك 
الحذر منهمء وتسلية له بأن قرط حنقهم هو 0 أنطقهم بذلك القول الفظيع. 


ا ا ا 1 00 


عطف على جملة «ولعنوا بما قالوا» عطف الخبر على الإنشاء على أحد 

الوجهين فيه. وفى هذا الخبر الإيماء إلى أن" الله عاقبهم فى الد نيا على بغضهم 

تسلية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن لا يهمه أمر عداوتهم له فإن 

البغضاء سجيتهم حتى بين أقوامهم وأن” هذا الوصف دائم لهم شأن الأوصاف 

التى عمى أصحابها عن مداواتها بالتخلى الحسن . وتقدم القول فى نظيره ا نفا. 
ج هس نس مر إل نحو 85 8ن عرى م هم 

0 كلما أوقدوا 0 للحربٍ أطفاها الله ويسعون فى الأرض 


مس - مرج ثر ه 


فسادا واه ل يحب المفسدين 64 5 


تتركبية 1 أوتندوا ناوا لحرت اهنا القع لمشيل 6 نل ندال هيو 
الحرب والاستعداد لها والحرّامة فى أمرهاء بحال من يوقد الثار الحاجة 
بن قط > التركه شاعم امتعار انحا السعر ,و اللتد والمان وير 
للحرب » ومنه حمى الوطيس »؛ وفلان 0 حرب ») مكار حرب » فةوله 
«وأوقدوا نارا 5200-5 كذلك» ولا نار فى الحقيقة, إذ لم يؤثر عن العرب أن" لهم 
نارا تختص” بالحرب تعدا فى نيران العرب التى يوقد ونها لأغراض. وقد 
وهم من ظنها حقيقة) ونبله المحقتقون على وهمه . 


شياة حال الحلال عرحيم و انهزامهم شرك ارتدادهم عنها 4 
وإحجامهم عن مصابحة أعدائهم» بحال من انطفأت ناره التى أوقدها . 
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ومن بداعة هذا التمثيل أنه صالح ةي اسن وو نان 
يجعل تمثيلا واحدا لحالة مجموعة أو تمثيلين لحالتين» وقبول التمثيل للتفريق 
أ" والاطة: » والمعى. أنه لا خلظي الهم أسر خمريه :ولا مستط هون انكارة خدر: 
ولو حاربوا أو حوربواانهزموا » فيكون معنى الآية على هذا كقوله و ضربت 
عليهم الذلة أحمنا ثقفوا )2 . ظ ١‏ 


نواما يخاارريويان معدا كلها لما حاربوا مذبح يوم (خسرَارى)؛ وسيادتهم 
لتغاب وقائد هم كلسة أمر “كنت أن يوقدوا نارا على جبل خَرَارَى ليهتدى بها 
الجيرش لكثرته» وجعلوا العلامة بينهم أتهم “إذا دهمتهم جيوش ا 
أوفنتوا نارين على («خزازى)» فلما دهمتهم مذحج أوقدذا النار فتجمعت معل 
كلها إلى ساحةالقتال وانهزمت ممتذحج.وهذا اذى أشار إليه عمرو بن كلثوم بقوله: 


ع مه 


وتخن غدأة أوقد فى خز ازى ءْ رفد نافوق رفدالرافد ينا 
فتلك شعار خاص” تواضعوا عليه يومئذ فلا يعد عادة فى جميع الحروب. 


وك ار نار الحرب قن اسمن هزه الف بن 
فى هذه الآية فليس الكلام بحقيقة ولا كنابة . 


وقوله « ويسعون فى الأرض فسادا » القول” فيه كالقول فى نظيره المتقدام 
ال عنك قوله تعالى «إنما جزاء الذب»٠‏ ن يححتاربون الله ورسوله وسعول 
فى الأرض فساذا ) . 


و رَكَرْ أن من الكتب ءَامنُوأ وان أ كرتا عله ساي 
س0 ا 0 م 0 


و لادخلنهم جذ ك انعم 5ش 5 


عقب نهيهم وذمهم) بدعوتهم للخير بطريقة التتعريض إذ جاء بحرف 
الإمتناع فقال «وَلَوَ أن أهل الكتاب آمنوا واتّقوا )» والمراد اليهود. والمراد 
بقوله «آمنوا» الإيمان بمحمّد ‏ صلى الله عليه وسلم .وفى الحديث ؛ اثنان ' 
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يؤتون أجرهم مر تين : رجل من أهل الكتاب آامن شه 8 3 أى (أى 
عَتَلَهها بلغته الدعوة المحمدية) فله أجران؛» ورجل كاسة له جارية فأد بها 


- © سم سال مل 


فإأجسدة تأدبها وعلنها ثم أعنقها قرو جها فله أجران 5 


واللام 0 قوآه )) لكفرناأ عدهم حت وقوله ا ولأدخلناهم ( لام كيد ندر 
وقوعها فى جواب (لو) إذا كان فعلا ماضيا مثبتا لتأكيد تحقيق التلازم بين شرط 
و لونشاء جعلناه أجاجا ) ف 


كم 
0 انهم أقاموأ عور والإنجيل 1 أنزل ل إليهم من رُبهم 
مع ماعل © 6 لو | 


لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » 


إقامة الشىء جعله قائماء كما 0 فى أول:.سووة اللقيرة... باد 
الإقامة لعدم الإضاعة لأن” الشىء المضاع يكون ملقى» ولذلك يقال له : شىاء 
لَقكّىء ولأن” الإنسان يكون فى حال قيامه أقنّدر على الأشياء» فلذا قالوا : قامت 
السوق.. افبعضوق أن يكون 5 إقامة التوراة والإنجيل إقامة تشريعهما قبل 
الإسلام» أى لو اللاضونا اواعصر “الل عفادو ا برينا لمعيو دن :فيه فااعدق 
عليهم نعمتّه » فاليهود 1منوا بالتوراة ولم يقيموا أحكامها كما تقدام آنفاء 
وكفروا بالإنجيل ورفضوه؛ وذلك أشد ذ يخم إقامته » وبالقرآ ن وفك ارمات 
الآية إلى أن" سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعالى عليهم لإضاعتهم 
التوراة وكفرهم بالإنجيل وبالقرا ن. أى فتحتامت عليهم النقمة بعد نزولالقرا ن. 


أى بالاعدراف بما فى التوواة ا اشير سعثة ولت ا الله عليه 

سم ً0ًٍظ يؤمئنوا 4 ويما جاء ليه فشكوان الائة إشارة إلى ضبق معاشهم 
بعالك هجره الرسول إلى المدنة : وبؤيده م روى فى سبب درول قوله تعالى 
«ووقالت اليبهود الله يد مغلولة ) كما تقد م : 
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ومعنلى ١‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) لعميم جهات الرزق» 
أى لرزقوا من كل سبيل» فأكلوا بمعنى رزقواء كقوله « وتأكلون التراث 
كلق ماه ».وقول الحراة الما كول عق فزق" اقمار العنصر مانوس نحت 
الحبوب والمقاثى »؛ فيكون الأكل على حقيقته» أى لا ستمر" الخصب فيهم . 


وفى د هذه الآية قوله تعالى «ولو أن" أهل القرى آمنوا واتّموا 
افتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا تود هنا 
اد فى سورة الأعراف . 


واللام فى قوله لأكلوا من فوقهم) - مثل اللام فى الآية قبلها . 


ميرو ه 70 عو مس مره جه ساو 


منهم 3 مُْتَصِدةٌ وكير نهم ساك : ما يعملونٌ *# مه 

إنصاف لفريق منهم بعك أن جرات بيلك المذام عل أكثر هم 

والمقتصد يطلق على المطيع » أى غير مسرف بارتكاب الذنوب» واقف 
عند حدود كتابهم» لأنه يقتصد في سرف نفسه » ودليل ذلك مقابلته بقوله 
فى الشق' الاخر ١ساء‏ ما يعملون» . وقد علم من اصطلاح القرآن التعبير 
بالإسراف عن الاسترسال فى الذنوب» قال تعالى « قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) » ولذلك يقابل بالاقتصاد. أى الحذر من 
الذنوب » واختير المقتصد لآن" المطيعين منهم قبل اندم كانوا غير بالغين غابة 
الطاعة» كقوله تعالى ١‏ فمنهم ظالم لئئفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
بإذن الله . 

فالمراد هنا تقسيم اهل الكتاب قبل الإسلام لانهم بعل الإسلام 
لمان سس + العمل» وهو من لم يسلم؛ وسابق فى الخيرات» وهم الذين أسلموا مثل 
عيك الله دن سلا م ومخيريق : وقيل : ف المداة بالمقتصد غير المفرطين فى بعص 
المسلمين» وهم الذين لا امخرا عسي وذ ادرمي + تدهم هم المسيئون ا 
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بأعمالهم المسلمين مثل كعب بن الأشرف. فالأوّلون بغضهم قلبى » والآخيرون 
بغضهم بالقلب والعمل السىء . ويطلق المقتصد على المعتدل فى الأمرء لآنه 
مشتق” من القصدء وهو الاعتدال وعدم الإفراط. والمعنى مقتصدة فى المخالفة 
والتنكّر للمسلمين المأخوذ من قوله « وليزيدن” كثيرا منهم ما أنزل إلينك ربك 
طغيانا و5مرا) . 


والأظهر أن بكون قوله ( ساء ) فعلا بمعنق كان ف » وما يعملون) فاعله » 
كما قد ره الوق عطية . وجعله ف الكشاف بمعنى فعس فقدر قولا محذوفا ليصح 
الإخبار به عن قوله ) وكثير منهم 4 بناء عل التزام عدم فس عدانية الإنشاء عا 
الإخبار» وهو محل جدال» ويكون (ما يعملون)مخصوصا بالذم » والذى دعاه إلىيذلك 
أنه رأى حمله على معنى إنشاء الذم” أبلغ فى ذمهم» أى يقول فيهم ذلك كلقائل . 

آ د تس بير ابر سالك هم اس ًِِ م سيره داس ظ 7 0 
© ايها الرسول بلغ ما انزل إليلك من ربك وإن 
ضسّة هم س - به ٠.‏ 7 م - مر يي ه05 صم وس اسرهة 
قُما بلغت رساللته ., والله بعصملك من النايس إن الله لا يهدى 
7 سا م 0 


اله عورم 1 


لقوم الكفرين 8 


إن" موضع هذه الآية فى هذه السورة معضلء فإن” سورة المائدة من آخر 
السور نزولا إن لم تكن آخرها نزولاء وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - الشريعة وجميع ماأنزل إليه إلى يوم نزولهاء فلو أن" هذه الاية نزلت 
فى أوّل مدةة البعثة لقلنا هى تثبيت للرسول وتخفيف لأعباء الوحى عنه» كما 
أدرل:اقولة تحال املد "ونيا قومين وأعرقي عق المتركيق 0 'كنيقاله 
المستهزئين » وقوله (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ‏ إلى قوله ‏ واصبر على 
فنا اقب لعو الآ بيات + 50 الفورة مرق اخخس. النبون. بولا وقد أدئ 


1١ 

رن 

كان 

2 
عا 


5 


8 


عر ه 


رسول الله الرسالة وأ كمل الداين فليس فى الحال ما يقتضى أن يؤمر بتبليغ » 
فلحن إذن” بين احتمالين : 
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أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت سبب خاص” اقتضى إعادة تشبيت ‏ 
الرسول على تبليغ شىء مما يفقل عليه تبليغه . ظ 


وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة؛ وهو 


الذى قراط أ عتعليه أخيان لم شه لت و يمنا 


فأما هذا الاحتمال الثانى فلا ينبغى اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية 
بقيت سنين غير ملحقة عور ولا 1 أن تكون مقروءة بمفردها » وبذلك 
تتدحض جميع الأخبار الواردة فى أسباب التزول التى تذ'كثر حوادث كلها 
حصلت فى أزمان قبل زمن نزول هذه السورة . وقد ذكر الفخر عشرة أقوال 
فى ذلك؛ وذكر الطبرى خبرين 1 خخرين » فصارت اثنى عشر قولا . 


وقال الفخر بعد أن ذكر عشرة الأقوال : إن" هذه الروايات وإن كثرت 
فإن الأؤلى حمل الآبة على أن الله آمنه مكر اليهود والتصارىء لأن” ما قبلها 
وما بعدها كان كلاما مع اليهود والتصارى فامتنع إلقاء هذه الآبة الواحدة 
فى البيين فتكون أجنبية عمّا قبلها وما بعدها اه . وأمًا ما ورد فى الصّحيح أن” 
0 الله كان مخر سن حتى نزل «والله يعصمك من التاس) فلا 1 على أن" 
جميع هذه الآية نزلت يومئذ» بل اقتصر الراوى على جزء منهاء وهو قوله 
١‏ والله يعصمك من الناس » فلعل الّذى حداثت به عائشة أن الله أخبر رسوله بأنه 
عصمه من التاس فلمًا حكاه الراوى حكاه بالتّفظ الواقع فى هذه الآية. 


فتعين التعويل على الاحتمال الاوّل : فإِمًا أن يكون سبب نزولها قضية 
مما جرى ذكره فى هذه السورة» فهى على وتيرة قوله تعالى « يأيها الرسول 
لا يحزنك الّذين يسارعون فى الكفر ‏ وقوله - ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فكما كانت تلك الآية فى وصفف حال 
العنافقيق ثلينت وهذه الآ نه لوسك حال آهل “الكناكوالقر يقاك:متظاهر ان غل الرسوك 
صلى الله عليه وملام - : فريق مجاهر» وفريق متسترء فعاد الخطاب للرسول ثانية 
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بتثبيت قلبهوشرح صدره بأذيدوم على تبليغ الشربعةويجهد فىذلك ولا يكترث بالطاعنين 
من أهل الكتاب والكفئارء إذ كان نزول هذه السورة فى آخر مددةة الشبىء 
- صلى الله عليه وسدّم - لأن الله دائم على عصمته من أعدائه وهم الذين فون 
أمرهم فى قوله ١‏ يأيتها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » فهم 
المعنيئون من ١‏ الثاس » فى هذه الآية» فالمأمور بتبليغه بعض.خاص” من القرآان . 


وقد علم من خلق التبىء - صلى الله عليه وسلم - أنه يحب الرفق فى 
الأمور ويقول : إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كلّه (كما جاء فى حديث 
عائئقه .سخين سَلّم البهوة. عليه فقالوا :> النام” عليكو + .وقالت غائشه. لهم :. السام" 
عليكم واللعنة)» فلما أمره الله أن يقول لأهل الكتاب ١‏ وأن أكثركم فاسقون 
قل هل أنبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه » الآيةء 
وكان ذلك القول مجاهرة لهم بسوء أعلمه الله بأن” هذا لارفق فيه فلا يدل 
فيما كان يعاملهم به من المجادلة بالّتى هى أحسن » فتكون هذه الآية 
مخصصة لما فى حديث عائشة وتدخل فى الاستثناء الذى فى قوله تعالى 
الا يحب الله الجهسر بالسوء من القول إلا" من ظّلم » . 0 


د 0 واسطة نين الله وخلاقفهء والمذ كر له بالإعراض عمن سو ىن من أرسله 1 


ولهذا الوصف فى هذا الخطاب الثانى موقع زائد على موقعه فى الخطاب 
الأول وهو 52 فه من الإيماء 8 وحجهةه دنباء الكلام الاتى بعد وضى قوله )0 وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالانه »2» كما قال تعالى «ما على الرسول إلا" البلاغ . 


فكما ثبّت جنانه بالخطاب الأول أن لايهتم” بمكائد أعدائه » حذار 
بالخطاب الثانى من ملاينتهم فى إبلاغهم قوارع القرآن » أو من خشيته 
إعراضهم عنه إذا أنزل من القرآان فى شأنهم: إذ لعله يزيدهم عنادا وكفراء كما 
دل عليه قوله فى آخر هذه الآية ١‏ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغيانا وكضرا فلا تأس على القوم الكافرين ) . 
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اا ثم عقب ذلك أيضا بتشيت جنانه بأن لا يهم لكيدهم بقوله « والله يعصمك 
مة: اناس .وان كيدهم مصروف عنه بقوله « إن الله 'لا يهدى القوم الكافرين » . 
فحصل بآخر هذا الخطاب رد العجز على الصدر فى الخطاب الأول التى تضمّده 
قبوله «لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ( لوي الوم الكافرون والذين 
يسارعون فى الكفر.. [ 


فالتبليغ المأمور به على هذا الوجج,ه تبليغ ما أنزل من القرآن فى تقريع 
أميلى الكتاب. وماصدق ) م أنزل إليك من زنك ا( سى ء معهود من آى القرآ ن» 
.وهى الاى المتقدا'مة على هذه الآاية. ظ 


وَقَاضدق ابوس ب ابي القرآن قبل 
والناكة الس 


والتبليغ جعل الشىء بالغا. والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وضوله. 
وهو هنا مجاز فى حكاية الرسالة للمرسل بها إليه من قولهم : يِل الخبر 
وبلغت الحاجة . ظ 

والأمر بالتبليغ مستعمل فى . طسب الدأوام» كقوله تعالى « بأيها الذين 
آمتوا آمئوا بالله ورسوله » . ولما كان نزول الشريعة مقصودا به عمل الأمة بها 
(سواء كن النازل متعلّقا بعمل أم كان بغير عمل » كالذى ينزل ببيان أحوال : 
المنافقين أو فضائل المؤمنين أو فى القصص ولحوهنا» لآن" ذلك كله إنبيها نرل 
لفوائد يتين العلم بها لحصول الأغراض التى نزلت لأجلهاء على أن 
للقرآن خصوصية أخرق وهى ما له من الإعجاز 4 أنحة 017 بتلاوته ع 
فالحاجة إلى جميع ودرا مرمنة ناقة بقطم التّظر عمًا يحويه من الأحكام وما 
0 مواعفل وعبر) » كان معنى الرّسالة إبلاغ ما أنزل إلى من يراد علمه 
.به وهر الأمّة. كلهاء ولأجل هذا حذف متعلق «بلّغ» لقصد العموم أى بلغ 
9 نول إليك جميع. من يحتاج إلى. معر فتهء وهو جميعالأمةإذ لايّدرى وقت ظهور 
حاجة بعض الأمّة إلى بعض الأحكام: على أن" كثيرا من الأحكام يحتاجها جميع الآمة. 
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والتبايغ يحصل بما يكفل للمحتاج إلى معرفة حكم تمكسنه من معر فته 
فى وقت الحاجة أو قبله » لذلك كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقرأ 
القرآن على النتاس عند نزول الاية ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتهاء 
ويأمر النثّاس بقراءته وبالاستماع إليه. وقد أرسل مصعياً بن عمير إلى المدينة قبل 
هجرته ليعلم الأنصار القرآن . وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من 
لم يسمعها » مما يكفل ببلوغ الشريعة كلها للأجيال من الأمّة. وهن أجل 
ذلك كان الخلفاء من بعده يعطون الناس العطاء على قدر ما معهم من 
القرآن . ومن أجل ذلك أمر أبو بكر بكتابة القرآن فى المصحف بإجماع 
الصحابة» وأكمل تلك المزيئّة عثمان بن عفان بانتساخ القرآن فى المصاحف 
وإرسالها إلى أمصار الإسلام؛ وقد كانرسول اللهعيئن لأه ل الصفة الانقطاع لحفظ القرآ ن. 





والذى ظهر من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه كان 
يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله» فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصبح . 
وفى حديث عمر قال رسول الله « لقد أنزلت على اللثيلة سورة لهى أحب إلى" 
7 طلعت عليه الشّمس» ثم كيرا ونا فجي" تلن نهنا بيك )ل وف عدي 
اكع بن مالك فى لالش يعن سروة نبول و فأجرك ل ايها عل ريه حير بلي 
الثلث الاآخر من الليل فوسو لمعيه سلمة» فقال 7 يأم سلمة تيب على 
كعب بن مالك» قالت : أفلا أرْسل إليه فأبشره؛ قال : إذا يتحطمكم الثاس” 
فيمنعو نكمالدوم” سائر الثيلة. حتّى إذا صلى رسو لالله صلا ةالفجر 1 ذن بتو بةاللهعلينا». 


وفى حديث انه م عباس 4 أن رسول الله نزلت عليه سورة الأنعام جملة 
واحدة بمكة ودعا رسول الله الكتاب فكتبوها من ليلتهم . 


وفى الإتيان بضمير المخاطب فى قوله ١‏ إليك من ربك » إيمناء عظيم إلى 
تشريف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلّم - بمرتبة الوساطة بين الله وانتاس» إذ جع 
الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم: كما قال فى آية آل عمران ١‏ وإن من أهل. 
الكتات لمن" يفن الله وها نول إليكم بوكو لدابت عد اناس ماشرل إليهم»ر. 
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وفى تعليق الإنزالك أنه من الربس تشر داف العقل ش 


والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة لما فى التذكير بأنه ربه من 
معنى كرامتهء ومن معنى اذا فنا أراد إبلاغه» كما ينبغى من التعجيل والإشاعة 
راشي عل لكاو اندرو العم .نيحا افينة.. ظ 


وعلى جميع الوضدة د دلق الا يضة عن أن" الموشول سامون عد 
ما أنزل إليه كلهء بحيث لا يتوهّم أحد أن رسول الله قد أبقى شيئا من الوحى ' 
لم يبلغه. لأنّه لو ترك شيئا منه لم يبدّغه لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقنع 
تبلبغه » وإذ قد كانت هذه الاية م آخر ما نزل من القرآان علمنا أت من 
أهم مقاصدها أن الله أراد قطمع تخرض هن قد ناعموان أن” اأرسول قد إستق 
شيئا لم يبلغه » أو أنه قد خص” بعض الناس بإبلاغ. شىء من الوحى 7 ييلغه | 
للتاس عامّة . فهى أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما 
هو فى المصحف الذى جمعة أن فكر اولسيشه عجان وأن رسول الله اخقص” 2 
تدر يلك فسا ١‏ بى طال وأنّه أورثه أبناءه وأنه يبغ وقر لعير : ؛وأتهاليوم 
مختدزن عند الإمام المعصو م الذى يلقبه بعض الشيعة بالمهدى المنتظر و الوص . 


وكانت هذه الأوهام ألمت بأنفس بعض المتشينعين العلى عرض الله عله 
في ملقحياته» فدعا ذلك بعض” التاس إلىسؤاله عن ذلك.روىالبخارى أن أبا جحيّفة 
ان عليئًا : هل عندكم شىء ما ليس فى القرآن وما ليس عند الثاسء فقال م لا 
والّذى فلق الحبّّة وببرأ التسمة ما عندنا إلا" ما فى القرآن إلا" فهما يسعطى ‏ رجل 
فى كتاب الله وما فى الصحيفة: قلت : وما فى مهفب نان ف لعن بو كاله 
الأسيرء وأن لامكل سل يكافر ». وسذيك مسرو عن عاك ادي ستل كنة 
قدىء بأن” هذا الاين قن ظهر من النامةافن زمانهدا .وقد بخص الرصوله ‏ 
بعض الناس ببيان شىء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه لخاجة دعت | 
إلا تسوس نا كنب إل عن ايان العقله وتكاله الأسى وأن لا نفل 
مسلم بكافرء لأته كان يومئذ قاضيا باليمن » وكما كتب إلى عمرو بن حرم 75 
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كتداب نصاب الركاة لآنّه كان بعفه لذلك » فذلك لا ينافى الأمر بالتبليغ لأن” 
ذللفة مان لهنا ادل وليس عين ما أنزل» ولأنه لم يقصد منه تخصيصه بعلمه 
دل فك تخهين بننة افق اندعو 5 إل فليوه يه ةو دس لجا اهدر 0 مسمسع 
مقالته بأن يعيها ويؤيّديها كما سمعهاء وأمّر أن ببدم الشاهدا الغائب» حصل 
المقصود من التبليغ ؛ فأما أن يدع شيئا من الوحى خاصًا بأحد وأن يكتمه 
المودع عنده عن الناشس فمعاذا الله من ذلك . 


وقد بخص" أحدا بعلم ليس مما يرجع لمن لطر من سر يلقيه 
5 بعص أصحابهع كهذا 0 إلى فاطمة ‏ رضى الله ديا ب بأنه يموت دومئدك 
وحانيط أن" أهله لحاقا به . وأسرٌ إلى أبى بكر رضى يي ا 
أذن له فى الهجرة . وأسر إلى حذيفة خبر فتنة الخارجين على عثمان» كما 
عا جادة ‏ اساك ي اللساب بار طن ا ل ا ل لاه 
حافظت من رسول الله وعائيان؛ أمنا أحدهما فبثثته. واي الآخر فاو بشثته لقطع 


اع 
ري 


ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب الّذى هم" رسول الله صاللى | 
عليه وسلم ‏ بكتابته لاس ؛ وهو فى مرضضن وفاته» ثم أعرض عنه؛ لم يكن فيما 
برجم إلى التشريع لأنّه لو كان كذلك لما أعر ض عنه والله يقول له ١‏ بلغ 
ا أسرل الللكا عر وك . روى البخارى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنلها 
فبالبستة لعسروة ق « ثلاث من حداثك بهن فقد كذ سب» من حد” نك أن عنهيدا كتم 
نكا اهما انك عليه فقينة كد ب واس رقو ينا ينا الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل مما بلغت رسالاته » الح.ديث . 

وقوله ١‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته » جاء الشدرط بإن" التى شأنها 
فى كلام اأعر ب عدم امعد بوقوع افرط لاو" عدم التبليغ غير مظنون 0 
- صلى الله علية وسلم ‏ وإنّما رض هذا الشترط ليبنى عليه الجواب: 


قفوله «فما حلحيث رسالاته)» ل الوق برجون أن 7 رسول الله عن 


4ه م 
يا 
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قراءة القرآن التازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين » وليبكت من عام الله 


بع بن 5 7 1 | لغ اساي سبي نس ١‏ 5 بر 
انهم سرمة.ر وال» فز عم.ول أن قرانا 2-3 لم دباغه رسول ألله الامة 3 


ومعنى اك م تمعل) ! م تفعل ذلك وهو تبليغ مأ أنز لَ إليك . وهذا حرك 
شائع فى لامي ا : فإن فعلت» أو فإن لم تفعل. قال تعالى «ولاتدع 
من دون الله مأ ] لا بتفعاك ولا نضركء فإِن 3512 فم انك إذا م ن الظالمين (( 'أى لغ 
دعو ت ما لا ينفعك» حذفو ن مفعو ل فعلت وا م 7 عل لدلاالة ما تقد م عليه 
ف ا ١‏ ل تعالى رفإن ا م تفعلوا وان تفعلوا (( فى سدورة المقسرة 1 وهذا فيا جر ىق 
مجرى المدل فلا 0 ف فيه إلا قليلا و لم يتعرض له أئمة الاستعمال . 

وتجدىي در 


انول إللك فشركت بعضه كنت لم تبلغ الرسالة» لذن" 8 البعض مثل كتمان 
الجميع فى الاتصاف بعدم التتبليغ: ولأن” المكتوم لا يدرى أن يكون فى كتمانه 


ب جم حك الوابف عل همأ الشوعط أنّك إن لم 3 ع جوبمع ما 


ذهاب بعض فوائد ما وقع تبليغه» وقد ظهر التغاير بين الشرط وجوابه بما 
يدفع الاحتياج إلى تأويل نناء الجواب على الشترط» إذ تقدير الشرط : إن لم تبلغ.ما 
أنزل» والجزاءءء لم تبكخ الرسالة» وذلك كاف فى صحة بناء الجواب على 
القرل :ونون سماعة إلما تاواو ومما فى الكشاف وغيره . لم يعلم من ه 

الشترط أن تلك منزلة لا تليق بالرسلء فينتج ذلك أن الرسول لا يكتم شيئا 
مما أرسل به . وتظهر فائدة افتتاح الخطاب بايأيها الرسول» للإيماء إلى وجه 


شاع الخبر الآءثيى بعس دة» وفائلة العامة بقوله إزفمأ بشت رسالاته) 1 


وقرأ نافع ؛ .واين عامرء وأبو بكرء وأبو جعفر :رسالاته» ب. بصيغة الجمع. 
وقرأه الباقون « رسالته » بالإفراد . والمقصود الجنس فهو فى سياق التفى 
ل ع رو يت لل ل الك على لطر اله 
اشوا من استغراق الجمع : وأن تضق : لا رجال فى حا دن دما إذا كان فيها 
رجلان أو رجل واحدء بخلاف نحو لا رججل فى الدار. ويظهر أن قراءة الجمع 
أصرح لأن” لفظ الجمع المضاف من صيغ العسوم لوخدل اعون نكلافة المدره 
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المضاف فإنه يحتمل الجنس والعهد.: ولا شك أن نفى اللافظ الذى لا يحتمل 


العهد أنصض فى عموم الدفى لكن القرينة بِيّنت المراد . 


و0 


وقوله ١‏ والله يعصمك هن الناس ) افتتح باسم الملالة للاهتمام به لآن” 
المخاطب والسامعين بت 00 عفادب الآأمر بتبليخ 00 7 ادال إليهء أن يلافى 
عنها و الب عاية يع اعداتة فافتتح تطمينه 0-١‏ اسم الله لآن المع أن 
هذا ما عليك » فأمًا ما علينا فالله يعصمك . فموقم تقديم اسم الجلالة هنا 


فذق بعق الاتوان اما قن ان الشيخ عبد القاهر قد ذكر فى أبواب التقدي 


ّ 
من كل الإعجاز ا نا بحسن فبه تعديم العتفك إلبيه عل الخير الفعلى 


35 و 7 

ويكثر ؟؛ اود والفشان 2 ل ذلك بنعى أ 0 من لوعد ضْ تمام الوعد 
و الوة فاء به فهو من أحوج الثاس إلى التأ 5 كرك الرسن 2 أن شري آنا 
أقوم 5 الامر اه : وهنك ذو 2 تعالى حكاية عن (وسفتف (وأنانه رعيسم). فَوله 
لو الله بعصمك 0 انا سس 1( فه هذا المعنى أيضا 1 

والعصمة هنا الحف_ظ وال وفائية مة كيك أعدائةه 

و«الثاس» فى الاية مراد به الكفئار من اليهود والمنافقين والمشركين: لزن" 
العصمة بمعنى الوقاية تؤذن بخوف عليه . وإنما خاف عليه أعداءه لا أحباءه 

م سا 

دي كان يهم النبىء ‏ صلى الله عليه وسلم . إذ لو حصل ذلك تتعطتل 
الوتلان الدع كان اسعية ابيع ااعاسى: إذ كان مخررضاءغا لى هدايتهم. ٠‏ ولد للك كان 


7 فى المؤ منين عادو لدر تسيو له فالمبراد العضيوة من اغتراك لهك 1-0 ركم ذلك 


+ 


رسول الله: لما عر ص رمسه عا 0 8 اول لعدته )ع يشول لهم ١‏ أ ار 


حتدى 0 عن الله مأ لعثنى تحت اوت حت بم رسالاات ١‏ ربى ). فأما ما دون ذلك 


ادقن وإضرار فلآ لك فيا كيال رسول الله عحث ع ألله عليه ا فح 0 ممان 
اه العصمة التى وك هنا ١‏ زاستوال الله 00 ان ألله عليه 9 0-١‏ 0 5325 2 ا 6 


فى ناك لتر رسي يتويج الله ») . وفى غير القران ؛ فتمد جاء فى بعض 


إيما و 


الآ ان أن” واسيو د للد صبدى | ألله عليه وسام - 6-6 وهو دمكة أن الله ات سين 
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ن المشركين . وجاء فى الصّحيح عن عائشة أن" رسول الله كان حرس فى 
المدينة و أنه خرسةذ ات 06 رداق وقّاص وحذيفةوأن رسول الله أخرج 3 
من قْبّة وقال لهم : الحَقدُوا بملاحقكم فإن الله عصمنى » وأنه قال فى غزوة 
ذات الرقاع سنة ست للأعرابى غَوْرّث بن الحارث اللذى وجد رسول الله نائما 
فى ظل شج.رة ووجد سيفه معلا فاخترطه وقال للرسول : من يمنعك منىء فقال : 
الل فسقط السيف من بد الأعرابى . وكل” ذلك كان قبل اه 
انك لين ليرا عض :للك سينا نوو والة. الا منقااقن ستاطيوا: 

فهذه الآبة قرت اوعد وإدامة له آنه لا بتغيير م تغيدر ارق الأعداء . 

اثم” أعقبه بقوله « إن الله لا يهدى القَوّم الكافرين » ليتبيئن أن" المراد 
بالتاس كفارهم » وليؤمى إلى أن" سبب عدم هدايتهم هو كفرهم . والمراد 
بالهدايه هنا تسديد أعمالهم وإتمام مرادهمء فهو وعد لرسوله بأن أعداءه ‏ 
لايزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الرسول والمؤمنين لطفا منه تعالى ؛ 
ولبشن: المتراذ د ف الداين لآن” الساق غير صالح له . 


وام اص م هر ه 2 سر ه 8 ىق مك هه رم 


« قل ل الكتاب لبجم على شىء 0 تقيموا التورية 
والإنجيل ما أنزل ليك م مز يدن ا 


أ 
7 مرو س هم 


أنزل إلَيك 0 نك طُغلنا ١‏ وكثرا ولك نَأ سن على القوم 


لكي ححا 


ا 1 بن 5 * 


هذا اذى أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلئم - أن يقوله لأهل الكتاب 
من جملة م ته الله على ) تبليغه بقوله بلخم ما أنزل إليك من رك )»2 فقد 
8 رسول الله يحب تلم اخ ادال اكات وواهيا 1 كال دثمل عليه أن يجابههم 


فيجوز أن كرون جملة قل يأهل الكتات) مانا لحملة «تلغ ما اقول إليك 
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من ربّك» » ويجوز أن تكون استكنافا ابتدائيا بمناسبة قوله «يأيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربّك) 


والمقصود بأهل الكتاب اليهود والتصارى -جميعا؛ فأما اليهود فلأنهم 
مأمورون بإقامة الأحكام 3 تى لم تنسخ من التوراة » وبالإيمان بالإنجيل إلى زمن 
البعثة المحمديه» وبإقامة أحكام لقنو 1ن المهيدض, عل الكتاتم كلهم ومو اما 
التصارى فلانهم أعر ضوا عن بشارات الإنجيل بمجىء الرسول من بعد ععيسى 
عليهما السلام ‏ . 


ومعنى « لستم على شىء ) نفى أن يكو نيوا متضفية رش ع نم العدرك والسقوم 
لآن” خوض. الرسول لا يكون إلا فى أمر الداين والهدى لدوم فوقع هنا 
حذف صفمة (١‏ شىء ) يبدل عليها المقام على نحو ما ني قوله تعالى « فاركك 
أن أغيها وكان وراء هم ملك تاد ل سفيلة غضبا ) »2 أى كل سفيئة 
قاط أو غير معيسة .. 


والشىء اسم لكل موجودهءفهو اسم متوغل فى التنكير صادق بالقليل والكثير » 
ويبينه السياق أو القرائن . فالمراد هنا شىء من أمور الكتاب » ولما وقع 
فى سياق الذفى فى هذه الاية استفيد نفى أن يكون لهم أقل حظ من الدين 
والتقوى ما داموا لم يبدّغوا الغاية الَتتى ذكرت» وهى أن يقيموا الثوراة والإنجيل 
والقرآن. والمقصود نفى أن يكون لهم حظ معتد به عند الله » ومثل هذا الذفى 
على تقدير الإعتداد شائع فى الكلام: قال عباس بن مرداس . 

وقد كنت فى الحرب ذا تدر فلم أعنط شيعا ولم أمْتع 

أى لم أعط شيثا كافياء بقرينة قوله : ولم أمنع ةر أو تهنا امسن بقى د 
مع أنه شىء لا محالة ومشار إليه ولكتهم يريدون أنه غير معتد به . ومنه 

ما وقع فى الحديث الصّحيح أن" رسول الله صلى الله عليه وسدم - سكل عن 
الكسهان فقال«ليسوا بشىء». وقدشا كلهذا التفى علىمعنى الاعتداد الدفىالمتقدام فى 
قوله «وإن [( نم تفعل افيا ,اليف وما لالده أى نا تحت قينا بعد كك ا 
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557 الاية إنما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجىء القرآن 
بالاعتراف بما فى التوراة والإنجيل من التبشير بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ 


حتى يؤمنوا به وبما أنزل عليه . 


وتد سانا هذه الآية إلى توغئل اليهود فى مجانبة الهدى لأنّهم قد 
عطلوا إقاد توراه ب مصرن كال ص وعطلوا إقامة الإنجيل إذ أنكروه؛ 
وأنكروا سِ جاء به ثم أنكروا نبوءة محمد صلى الله عليه وسلّم - فلم 
انها ادرل إليهم من 'ربتهم . والكلام على إقامة التدوراة والإنجيل مضى 
عند قوله آنفا « ولو أنهم أقاموا الدوراة والإنجيل » الخ . 


وقد فتّدت هذه الآية مزاعم اليهود أنهم على التمسّك بالتوراة» وكانوا 
برغيرة الهم عل علىابه لمسكوا نا توراة ولا يتمسكون بغيرها. وعن ابن 
٠‏ عباس أنهم جاءوا التبىء - صل ى الله عليه وسلكم ‏ فقالوا : ألست تقر أن التدوراة 
حق» قال «بلى»» قالوا : فإنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عدداها. فتزلت هذه الا ية. 
وليس له سند قوى . 


وقل قال بعص التضارف الرسول صلى الله عليه وسلم بعافي اك تمسكهم 
مر مثل” قول بعض اليهود» كما فى قصة إسلام عدى بن حاتم؛ وكما فون 
مجادلة بعضوفد نجران . ظ 


وقوله «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا)» 
أى من أهل الكتاب» وذلك إمّا بباعث الحسد على مجىء هذا الداين ونزول 
القرآن ناسخا لد ينهم » وإما بما فى بعض آيات. القرآن من قوارعهم 
وتفنيد مزاعمهم. ولم يزل الكثير منهم إذا ذكروا الإسلام حتى فى المباحث 
التتاريخيّة والمدنيئة يحتدون على مدنيّة الإسلام ويقابون الحقائق ويتميزون غيظا 
ومكابرة حتى ترى العالم المشهود له منهم تضافر سف إلى ذوكات 
التباله والتتجاهل 6 إلا قليلا ممن انعفد الإأنصاف شعارا 4 وتباعد عن أ 
حون لسوء النهم تجدبا وحذارا. 
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وقد سمى الله ما يعترضهم من الشجا فى حاوقهم بهذا الدّين «طغيانا» 
لأن" الطغيان هو الغلو فى الظلم واقتحام المكابرة مع عدم الاكتراث بلوم 
اللا ثمين من أهل اليقين . 


ا الله رسوله - صلى الله عليه وسّم - بقوله « فلا تأس على القوم 
الكافرين 4 فالماء لأافصيحه نتم التسلية؛ ” رححدمة الرسول بالخلى تحز نه 
مما بلغ منهم من زيادة الطغيان والكفر» فتبهت فاء الفصيحة على الهس ما 
بلغوا ما بلغوه إلا من جراء الحسد الرسول فحقيق أن لا يحزن لهم . والآأسى 
الحزن والأسف» وفعله كفرح . 


وذأكر لفظ «القوم» وأتبع بوصف «الكافرين» ليدل' على أن المراد بالكافرين 
هم الذين صار الكفر لهم سجيًّة وصفة تتقوم بها قوميتهم. ولو لم يذكر 
الوم وقال «فلا تأس على الكافرين) لكان بمنزلة الألقب لهم فلا يشعر بالتتوصيف»ء 
فكان صادقا دمن" كان الكفر غير راسخ فيه بل هو فى حيرة وتردده» فذلك 
مرجو إيمانه. [ 


١ 


1 8 الى ل سي الور © دس 1ك هه 1 اهم 
00 َامئوا و الذين هادوا والصدون والنصرى من 
سل سا اللو عرسا هم ساس 


[ْ ل وره سب و و نا و7 واه 
#امن بالله واليوم الآخر وعمل صلحا قلا خوف عليهم فلآ هم 
يحزنونك © .ء 


١ 


موقع هذه الاية دقيق: ومعناها أدق, وإعرابها تابع لدقة الأمرين . 

فموقعها أدق من موقع نظزيتها المتقدامة فى سورة البقرة» فلم يكن ما تقدام 
من البيان فى نظيرتها بمغن عن بيان ما يختص بموقع هذه . 

ومعناها يزيد دقة على معنى نظيرتها تبعا لدقة موقع ا : 

وإعرابها يتعقد إشكاله بوقوع قوله ١‏ والصابون » بحالة رفع بالواو 
فى حين أنّه معطوف على اسم إن" فى ظاهر الكلام . 
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يمدق قعها فإنه دع كمي ا شنسيا. 


فاعلم أن هذه الجملة يجوز أن دو ناسكتافنا انها تاشن على تقدير 
سؤّال يخطر ه فى دشس السامع ١‏ لقؤله:«قل يأ اهل الكتاب لستم إن د كعم | ى تقيموا 
الثوراة والإنجيل» فيسأل سائيل عن حال هن انقرضوا م 00 الكتاب قبل مجىء, 
الإسلام : هل هم عا لى شىء أ لبسو أ عل سئ 02 وهل نفعهم انباع اع دينهم أتامفل 0 
فوقع قوله «إن الذين 1منوا والّذين: هادوا» الاية جوابا لهذا السؤال 000 : 


والعراق باتدوف 1١‏ هرو" «الجستورف جالته متعم بع رضيك » :ا اللمقلية وكليد 
أى المسلمون وزانها المقصود من الإخبار الذين هادوا والصابون والتصارى؛ 


وأما التعراض لبك كر اديس 1 مذو أ فلاهم لشمام الهلم له قر يبا. . 


ويجور أن تكون صنه الحملة ليت كدة لجنادة ولو 2 أهل لان 
فكي وانقوا / الخ فبعل أن انع تنك الحيلة دعبا انع به هن الجمل عاد 
الكلام معنا وك معدن #الكه الحمانة تأكيدا للوعد » ووصلا لربط الكلام, 
وليلحق بأهل الكتاب الصابئون » وليظهر الاهتمام بذكر حال المسلمين فى 


فالتصدير بذ كتنر ١‏ اللدرق آمنوا فى طالى المعدودين إدماج اتنويه ‏ 
بالمسلمين فى هذه المناسبة. لآن المسلمين هم المثال الصالح فى كمال السياة 
وال 7 ب 3 الع وان وعن لسرن مسارب |! 5 إلى عقا لتركيم (كما در ذلك 
حل عا ند فلن ألله علره رطم مسلم فى خحطة حجة الوداع بقوله )) وإن” اأميطان قل 
يس أن يتعسك من دون الله ه فى أرضكم هذه ا . فكان المسلمون : لآأنهم الا وحكلون 


فى الإيما 5 _- ألله والبوم الا و رالا الصالحء اس من فى هلأ الأفضل 1 


المقام عن إرادة رد لمكاو اد ا ل الحكم أو تنزيل غير لمق د 3 0 المترد 5 


وها معنى الآية فافتتاحها بحرفه ‏ إن" هما ا 
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وقد تحير الناظرون فى الإخبار عن جميع المذكورين بقوله «من آمن ‏ 
بالله واليوم الاخر)» إذ من جملة المذكورين المؤمنون» وهل الإيمان إلا بالله 
واليوم الاخحر . وذهب التاظرون فى تأويله مذاهب : فقيل": أريد بالذين آمنوا 
من آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» وهم المنافقون » وقيل : أريد بمن آمن من 
دام على إيمانه ولم يرتد . وقيل : غير ذلك . 


والويقه عكداي أن المدراة التو اشوا أميحات» الوصفه المعرورف 
بالإيمان واشتهر به المسلمونء ولا يكون إلا" بالقلب والّسان لأن” هذا الكلام 
وعد بجزاء الله تعالى» فهو راجع إلى علم اللهء والله يعلم المؤمن لق والمتظاهر 
بالإيمان نفاقا. 


فالذى أراه أن يجعل خبر (إن) محذوفا. وحذف نخبر إن وارد فى 
الكلام لبعد غير قليل» كين ذكر سيبويه فى كتابه . ون ول ينل 
الخبر ما ذكر بعده من قوله «فلهم أجر هم عند ربهم) إلخ. ويكون قوله 
) والذين هادوا ) عطف” جملة على جملة» فيجعل «الذين هادوا) مبتدأ» ولذلك 
حق". رفع 7 5 عليه» وهو «والصادئون».وهذا وى من جعل «والصابون) فبدا 
الجملة وتقدير خبر له» أى والصابون كذلك» كما ذهب إليه الأكثرون لأن" 
ذلك يفضى إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع إمكان التفصّى 
ن ذلك » ويكون قوله دمن اهن بالله ) مينداً ثانياء وتكون (من) موصولة » 
00 الجملة بالتى قبلها محذوفاء أى من آمن منهم » وجملة «فلهم أجرهم) 
خبرا عن (مّت) الموصولة » واقترانها بالفاء لأن" الموصول شبيه بالشرط . وذلك 
كثير فى الكلام» كقوله تعالى «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهتم) الاية» ووجود الفاء فية يعيّن كونه خبرا عن (مّن) الموصولة 
وليس خبر - إن - على عكس قول ضاءٍ ى بن الحارث . 
زوفن نك أمسى بالعدينة رسحره فإليى فيان يسا لنرنية” 


فإن” وجود لام الابتداء فى قوله « لغريب ) عين أنه خبر (إن ) وتقدير 
تبر عن بسار :4لا يناي به انراد بال #والسابيوة ++ 


2270 ظ سورة الائبدة 


ومعدى, (( من أن بالله واليوم الآخر ) هن ان ودام وهم الذين لم 
يغيّروا أديانهم بالإشراك وإنكار البعث ؛ فإن كثيرا من اليهود مر أمور 
الشرك بأديانهم وعبدوا الالهة كما تقول التوراة. ومنهم من جعل عزيرا 
ابنا لله » وإن” التصارى ألّهوا عيسى وعبدوه » والصابئة عبدوا الكواكب بعد 
أ كانوا عل ددن له "كتات . وقد مصضى نيان دينهم فى لفسير نظير هذه 
لاود سونو لحر 


لم إن" اليهود والتصارى قل احناتوا فى عفيدنهم من السرور ف ى نجاتهم ظ 
من عذاب إلا خحره ة بقولهم (لحن أبناء الله وَاافية وقولهم ل تعمينا النار إل 
أناما معدودة» » وقول التّصارى : إن" عيسى قد كفر خطايا البشر بما تحمله من 
عذاب الطدعن والإهانة والصاب والقتل » فصاروا بمنزلة من لا يؤمن باايوم 


وجمهيور المفسرين جعلوا قوله )) والصابود ( مبتدا وجعلوه مقد ما من 
وقأحصي. وقدروا له خبسرا محذوفا لدلالة خبسر (إن ) عليه وأن”" أصل النظم : أن" 
الذين آمدوا والذين هادوا والتصارى لهم أجر هم إلخ » والصابون كذلك , 

جعلوه كقول ضابى دن الحارث 9 

فإنى وقبار بها لغريب 

وبعض المفسّرين قداروا تقادير أخرى أنهاها الألوسى إلى خمسة . 

واتذى سلكناه أو ضح وأجرى على أسلبوب النظم البق بمعى هذه الآية 

وعد انمتا وني أن ترق يه أن هذ اننظ ذلك وله :وكذيك 
نطق لبه التئ ع لدم ا الله عليه وسلم 1437 وكذلك تلماه المسلامون ميه وفرؤوه» 
وكتب فى 52 م عرب خلصء. فكان لنا 6 0-00 5 من 
والإيجاز بمكان 4 رذلك أن" 4 ن الشائع فز فى 6 أنة إذا أتى يكلام 7 
بحرف (إن) وأتى باسم إن" وخبرها وأريد أك. يعطفوا على. اسمها معطوفا هو 
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غريب فى ذلك الحكم جىء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليدلّوا بذلك على أنهم 
أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات» فيقدر السامع خبرا يقدره بحسب 
سياق الكلام. وهدن ذلك ل تعالى )م أن الله لركاء من الحشر كيق و واسوله اك أى 
ورسوله كذلكء فإن براءعته منهم 2 حال كونه قن دى ) لسبهم وصهرهم هنو 
كالغ سفت ليظهدز ماك أ آصرة الد دن أعظم م نَْ الس تلك الأواصر 34 وكذلك 
هذا المعطو فوهك لا" كان الضادو ةن ابعل عم الدى من اليهود والتصارى فى 
حال الجاهلية قبل مجىء الإسلام» لأنهم التزموا عبادة الكواكبء؛ وكانوا مع 
ذلك تحق لهم التجاة إن آمنوا بالله واليوم الا حر وعملوا صالحا » كان 
الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك. لكن كان الجرى على الغالب يقتنضى أن 
لا يؤتى بهذا المعطوف مرفوعا إلا بعد أن تستوفى (إن) خبرهاء إنما كان 
الغالب فى كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود به هذا الحكم مؤخراء فأما 
تقديمه كما فى هذه الآية فقد يتراءى للناظر أنه ينافى المقصد اذى لأجله 
خولف حكم إعرابه » ولكن هلا أنضا استعينال عرسر» وهو أن يجمع بين 
مقتضيى حالين » وهما الد لالة على غرابة المير عنه فى هذا الحكم. 3 
ع لى تعجيل الإعلام بهذا الخبر فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم أو 
حصل ذلك 1 ا ا لو لم ب فع لصار معطوفا على اسم (إن) فلم 
يكن عطفه عطف جملة .7 

وقد جاء ذكر الصابين فى سورة الحج مقدما على التصارى ومتصوياء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول فصل 
القضاء بينهم و أنهم أمام عدل الله يساوون غيرهم . 

ثم عقب ذلك كله بو له (وعمل صالحايى وهو المقصود بالذ ات 0_6 ربط 
اأسللامة هن الخوف والحزنء له 4 فهو قبل فى المك كود كلهم من المسلمين 
وغيرهم ؛ وأوّل الأعمال الصالحة تصديق الرسول والإيمان بالقرآن: ثم يأتى 
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اقتشال الأوامر واجتناب المنهيات كما قال تعالى « وما أدراك ما العقبة ‏ إلى 
قوله ثم كان هن الذين آمنوا ا 
١‏ 5 


م6 سا ه أ سلاج 6 ساو اس 


من قيزر 


مفتلسون 5 4 


استئناف عاد به الكلام على أحوال اليهود وجراءتهم على الله وعلى رسله. ‏ 
وذلك تعريض باليأس من هديهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ 
وبأن" ما قابلوا به دعوته ليس بدعا منهم بل ذلك دأبهم جيلا بعد جيل . 


2 لعد أخذنا ميق ع إسراءيل و ازسلنا اليم | رسلا كلما 
رم عورم الاير ف”, 7 ! َ ل 2 2 0-8 
جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فرِيقاً كَذبوا وقرية 


وقد تقدام.الكلام على أخذ الميثاقعلى اليهود غير مرة . أولاها فى سورة البقرة. 


والرسل الّذين أرسلوا إليهم هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما مثل 
بوشع نري وأرميا وحن زقيال وداوود وعيسى. فالمراد بالرسل هنا 
الأنبياء : من جاء منهم بشرع وكتاب, ل نودي وذاووه وى وين جاء معززا 
الشرع 0 له مثل يوشع وأشعيا وأرميا . 


وإطلاق الرسول على التبىء اذى لم يجى بشريعة إطلاق شائع فى القرآان 
وجو ننه لما ذكر أتهم قتتلوا فريقا من الرسل تعيّن تأويل الرسل بالأنبياء 


وقوله 1 #خب جاع رسو يجنا لااتشرى الهم ررقن كداريواة» الع 
انتصب «كلماءعلى الظرفيئّة» لآنّه دال” على استغراق أزمنة مسجىء الرسل إليهم فيد ل 
على استغراق الرسل تبعا لاستغراق أزمنة مجيثهم» إذ استغراق أزمنة وجود شىء 
يستلزم استغراق أفراد ذلك الشىء ٠»‏ فما ظرفية مصدرية دالّة على الزمأن . 
وانتصب (كل) على الثيابة عن الزّمان لإضافته إلى اسم الزمان المبهم» وهو 
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(مَا) الظرفيه المصدرية: والتقدير: فى كل أوقات مجىء الرسل إليهم كتذابوا 
ويةّتلون . وانتصب وكلما" بالفعلين وهو «كذ بوا» و«يقتلون» على التنازع 


وتقديم (كلما) على العامل استعمال شائع لا بكاد يتخف, لأنهم در ندون بتقديمه 
الاهتمام به» ليظهر أنه هو محل الغرض المسوقة له جملتئه؛ فإن” استمرار صنيغهم 
ذلك مع جميع الرسل فى جميع الأوقات دليل على أن التتكذيب والقتل صارا 
سجيتين لهم لا تدخلفان» إذ لم يتظروا إلى حال رسول دون ا وَل إل زمان 
دون آخرء وذلك أظهر فى فظاعة حالهم, وهى المقصود هن 


و 0 التتقديم شرب ظرف (كلما) معنى الشرطية فيصير العامل فيه 
نقزالة الدواب. له كما تضين ‏ أسضاء الشترظ متقدامة غل أفعالها وأجوبتها 
فى نحو ١‏ أينما تكونوا يدرككم الموت » . إلا" أن" (كتما) لم يسمع الجدزم 
محا تدك ل اشرق امام حرم لآن” (كل ) بعيد عن معنى الشرطية . 
والحق أن” إطلاق الشزط عليها فى كلام بعض النحاة تسامح . وقد أطلقه صاحب 
الكشاف فى هذه الاب لآنه لدم يجد لها سببا لفظيا يوجب 'تقديمها بخلاف 
ما فى قوله تعالى واف لضا جم 0 بما لا تهوى 62 لم استكبر ثم ( 
فى سورة البقرة» وفى قوله(أو كا عاهدوا .عهدا تبه فريقمنهم) فى تلكالسورة؛ 
فإن” التقديم فيهما تبع لوقوعهما متتصلتين بهمزة لصي ار هنالكع 
وإن كان قل سكت عليهما فى الكشاف ٠‏ لظهور أمرهما فى ينك الايتين : 


فالأحسن أن تكون جملة ١‏ فريقا كذابوا ) حالا من ضمير اإليهسم) لاقترانها 
بضمير موافق لصاحب الحال» ولآن المقصود من الخبر تفظيع حال بنى إسرائيل فى 
سوء معاملتهم لهداتهم» وذلك لا يحصل إلا باعتبار كون المرسل إليهسم اه 
حالهم مع:رسلهم. وليست جملة «فريقا كذبوا) وما تقدامها من متعلّقها استثنافاء 
إذ ليس المقضود الإعبان بأن الله أرسل إليهم رسلا بل بمدلول هذا الجال . 


وبهذا يظهر لك أن" التقسيم فى قوله «فريقا كذابوا وفريقا يقتلون» ليس لرسول 
من قوله «كلما جاءهم رسول») بل لز رسلا 2 لتنا اعتبرنا قوله «كلما جاءهم 
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رسول) مقداما من تأخير. والتقدير: وأرسلنا إليهم رسلا 0 منهم فريقا وقتلوا 
فريش] كامها جاءهم رسول من الرسل . وبهذا نستغنى عن تكلّفات وتقدير 


فى نظدم الاية لاني على أبرع وجوه الإيجاز وأوضح المعانى 


وقوله « بما لا تهوى تنم ( أى بما لا تحبه. يقال : وى يهوى بمعنى 
أن ومالت نفسه إلى ملاسة شى إن بعثة الرسل القصلد منها كبح الالفمن 
عن كثير من هواها الموقع لها فى الفساد احا لشت ران 1 جاه ولرلا ذلك 
لثرك التاس وما يهوؤنء فالشرائع مشتملة لا محالة على كثير من منع التفوس 
من هواها . ولمًا وصفت 'بنو إسرائيل بأتهم يكذ بون الرسل ويقتلونهسم إذا 
جاؤوهم بما يخالف هواهم علمنا أنه لم يَخْل رسول جاءهم من أحد 
الأمرين أو كليهما : وهما التكذيب والقدل. وذلك مستفاد. من «كلما جاءهم 
رسول)» فلم نبق, لقولئه ويا لا تهدوئئ أنفسهم) فائدة 0 الإشارة إلى زيادة تفظيع 
مم من أنتهم يكذ بون الرسل أو رين ا رحا يديه لأنفسهم 
فيهنا :عذرا م ن تكليف بمشقّة فادحة » أو من حدوث حادث ثائرة » أو من 
أجل ل نوين ناص مفارقته » كما فعل المشركون من العرب فى مجى 
الإسلام » بل لنجرّه مخالفة هوى أنفسهم بعد أن أخذ عليهم 0 
فتتعطل بتمردهم فائدة التتشريع وار طاعة الأمة لهداتها. 


وهذا تعليم 9 من القرآن بأن" من حق لأس أن تكون سائرة فى 
طريق: إزعاد علمائينا وهدائيساة وأتيها: إذاءرامة: عل ضلمائينا :وهداتها عل 
مسايرة أهوائهاء بحيث يعنْصّوّن إذا دعوا إلى ما يخالف هوى الأقوام فقد حق” 
عليهم الخسران كما حق على بنى إسرائيل » » لأن” فى ذلك قلبا للحقائق ق ومحاولة 
انقلاب التابع متبوعا والقائد مقودا ؛ وأن' قادة الأمم وعلماءها ونصحاءها 
إذا سايروا الأمسم على هذا الخلق: كانىا غاشدد لهم؛ ووالتع كاده علمهم 
وحكمتهم واخقلط المرّعى" بالهمّل والحايل بالنابل » وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسللم ‏ « من استرعاه الله رعيئة فغشتها لم نشم رائحة الحنة 6. 
فالمشركون من العرب أقرب إلى المعذرة لأنهم قابلوا الرسول من أوّل وهلة 
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بقولهم وإنا وجدنا آباء نا عل أمة وإنا عل آثارهم مهتدون )2» وقال قوم 
شعيبف ١‏ اماراتت تأمرك أن نترك ما بعبد ١‏ باؤنا ) » بخلاف اليهود آمنوا 
برسلهم اب ابتداء ‏ م" انتقضوا عليهام بالتكذيب :والتقيل :إذا صمو تلد 


وتقديم المفعول فى قوله «فريقاكذ بوا»لمجرد الاهتمام بالتفصيللأن الكلام 
مسوق مساق التّفصيل لأحوال رسل بنى إسرائيل باعتبار ما لاقوه من قومهم 2 
ولآن” فى تقديم مفعول «يقتلون»رعاية على فاصلة الآى » فقدام مفعول 06 
ليكون 110 واحدة . 


وجىء فى قوله «بقتلون) بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار 
تلك الحالة الفظيعه إبلاغا فى التعجيب من شناعة فاعليها. 


والضّمائر كلها راجعة إلى بنى إسرائيل باعتبار أتهم أمة يخلف بعض” 
أعنا لودا فنا ند و اننبا رموقة: نيا اخاؤذ تع نمائلة: وضرزاقك متبعة عيية 
يكون الخلف منهم فيها على ما كان عليه السلف؛ فلذلك أسندت الأفعال الواقعة 
فى عصور متفاوتة إلى ضمائرهم مع اختلاف الفاعلين» فإن الذين قتلوا 
بعض الأنبياء فريق غير الّذين اقتصروا على التكذيب . 


ل سل بير 6 ا 2 رمير © ساس تل © 8 عر + اس كر ره مها © 
9 وحسبوا ألا تَكونَ فتدة فعموأ لور ا الله 
ور 0 أ 520 رترة ثب زه سايررو سس 2 


لهم عمو | وصموا كثير تمنهم واللّه بُصير بما يَعْمَلُونَ © 


عطاف عل قوله وكذبوا) و«بشتلون) لبيان فساد اعتقادهم الناشىء عنه 
فاسد أعمالهم» أى فعلوا ما فعلوا من الفظائع عن تعمد بغرورء لاعن" فلتة أو 
شاكرة فسن ند وا بواسوفواا والفتحافر النازوة اده دن المماقر 


المتقدمة فى قوله كذ بوا» و«يقتلون» . وظتوا أن فعلهم لا تلحقهم منه فتنة . 
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والفتنة مرْج أحوال التّاس واضطرابٌ نظامهم من جرراء أضرار ومصائب 
'متوالية» وقد تقدم تحقيقها عند قوله «إنما نحن. فتنة» فى سورة البقرة. وهى 
فك تكون عقانا مف الله للناسن: جزأء عن سوء فعلهم. أو 0 إيمانهم 
لتعلو بذلك درجاتهم «إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» الاية.: وسمى القرآ ن 
هاروت وكيا ورك فقس وعم التو صلى الله عليه وسلّم - الدجّال فتنةء 
07 القرآن مزال الشيطان فتنة «لا ين ال 00 لها. 


. والمعنى : وظنوا أن" 0 بفتلة فى الدنيا راد عل حا ليا 
به أنبياءهم » فهنالك مجرور مقدر دال عليه السياق» أى ظدوا أن لا تنزل بهم 
مصائب فى دنا فأمشوا عقاب لله ف اليا بعد أن استفوا بعذاب الآخبرة. 
وتوهموا أنهم ناجون منه لأنهم أبناء الله وأحناؤه» وأنهم د حر الثار 
إلا أياما معدودة . 


< فمن بديْع إيجاز القرآن أن أومأ إلى سوء اعتقادهم فى جزاء الاخرة 
ل ل ل لا 
وى شوء غفلتهم عن فتنة الدنيا وأنّهم ضالّون فى كلا الأمرين 


ودل” واي أن لا تكون فتنة» على أتهم لو لم يحسبوا ذلك لارتدعواء 
العا سس ص اااي اي ا 
ابحاتهم وضع ونيم + 0 

وهذا ثأن الأمم إذا تطرق إليها الخذلان أن يفسد اعتقادهم ويختلط 
إيمانهم لل عدي ير ل ل عاجلتهم» فإذا ظنّوا استقامة العاجلة 
أغمضوا أعينهم عن الآخرة» فتطلبوا السلامة من غير أسبابهاء فأضاعوا الفوز ‏ 
5 وتعلّقوا بالفوز العاجل فأناذوا العمل 0 العذابان العاجل 


فتنة والآجل.”.. 


56 شرا وضّمُواء للإغراض عن لاقل الرشاد من 9 كيم 
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لأن العمى والصمم يوقعان فى الضلال عن الطريق وانعدام استفادة ما ينتفع . 
فالجمع بين العمى والصمم جمع فى الامتعارة بين أصناف حرمان الانتفاع 
بأفضل نافعء فإذا حصل الإعراض عن ذلك غلب الهوى على الدّفوس» لأآن” 
الانساق 9 2 الخلية) فتخرية محتاج 4 الوا زع: ٠‏ فاذا انعدم الوا 42 جاء سوء 
الفعل فوللاتك كان قوله «فعموا وصمواء مرادا منه معناه الكنائى أيضاء وهو 
أنهم أ فاءو | الأعماليو اففنه تدك استقام أن بعطف عليه قوله 3 اتاب الله 


عليهم). وفدل 0 351 هذا ايراد بقوله 2 تذييل الآية (و الله نصير دما يعملون)» . 


وقوله «ثما تاب الله عليهم» أى بعد ذلك الضّلال والإعتراض عن اللرشد 
وما أعقبه من سدوء العمل والفساد 5 لون . ش 


وقد استفيد من قوله «أن لا تكون فتنة) وقوله ا تاب الله عليهم) أنهم 

قد أصابتهم النتنة بعد ذلك العمى والصمم وما نشأ عنها عقوبة لهمء وأن الله 
5 5 . 1 لىال “راث ل اق ع . 2 5 

لهذا ناب عليهم رمع كيم الفتنة» ثم د وصمواءاى عادو ا إل لاديس لديم 

وعملهم الذ ميم: لأنهم مصرو3على حسبان أن لا تكون فتنة فأصابتهم فتنة أخرى 


وقد وقف الكلام عند هذا العمى والصمم الثانى ولم يتُذكر 
الله تاب عليهم بعده؛ فدل على أنهم أعرضوا عن الحّق' إعراضا شديدا مرة 
بائحة فأصابتهم فك الم يقت اد عليهم بعدها. 


وبتعيّن أن" ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بنى إسرائيل 
مترموسن يدع السلام : والأظهر أنتهما حادث الأسر البابلى إذ سدّط الله عليهم 
صر داف (اضشورو لفك يت المقد بن براك سنة 606 وسنة 598 وسنة 588 
قبل المسيح. وأتى فى ثالثتها على مدينة أورشليم فأحرقها سير 
جميع بنى إسرائيل إلى بابل لعنا و ل ان توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب 
(كورش) ملك (فارس) على الآشوريين واستولى على بابل سنة 530 قبل المسيح 


ك0 لليهود أن برجعوا إلى بلادهم ويعمروها فرجعوا وبنوا وسكا قم 1 
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وحادث الخي رات الواقع فى 0 (نيطس) القائد الرومانى (وهو 9 
الانبراطور الرومانى (وسيسيانوس) فإنه حا صر (اورشليم) حتى اضطر اليهو د 
إلى أكل الجلود وأن يأكل بعضهم بعضا من الجوع» وقتل منهم ألف ألف رجل؛ 


ع 


وسيوى.ن, سيع4 ولسعين ألما 0 عل م فى ذلك من ممأ لغة» وذلك سرزة 69 المسيح . ثم 


- 


ع 


قنّاه الأبراطور (أدر يان) الرومانى من سنة 7!! إلى سنة 138 للمسيح فهدام. 
المدينة وجعلها أرضا وخاط ترادها بالماح. فكان ذلك انقراض دولة اليهود 


وم هدم وتمر ف هم 5 الاوضنى 5 


ولك أقاز القير ا ن: إل سنيق: انين ارقو له ااواقضيها إل نتن إشر الول ف 
الكتاب لتلفسدان فى الأرض مرتين ولتعلن” علوًا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما 


سما ميك غيادا لها اررى نأس شديد فجاسوا نخلال الدايار وكان 
ا م رددنا لكم الكترة عليهم (1) وأمددناكم بأموال وبدين 
وجعلناكم أكثر تفيرا إن" أحسلتم أحسنتم لأنفسكم وإن" أسأتم فلها فإذا جاء 
5 له عست 9 و اث يي 
وعل الا خرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسحد كما دخاوه اول مرة ولستسروا! 
7 ا 0 ار عسى ركم أن بر حمكم ) وهذا هو الذى اختاره القفال . 
وفى الآاية أقوال أخير استقصاها الفخر . 
وودتدللت (نم ) "على تراخى الفعلين المعطوفين بها عن الفعلين المعطوف عليهما 
وال هالا ع در وصمميدن فى رمئنون سايق ولاحق » ومع ذلك كانت 
الضمائر المتدّصلة بالفعلين المعطوفين عين الضمائر المتصلة بالفعلين المعطوف 
: الس : 7 ' عاس : 59 ع سه و 
أن" الفاعل وانود» الأن” 'ذلقة قأن الأعيان والضفات: المقعة للد مم والمسجل 
0 00 1 سسا اع 0 8 9 ا 000 في 
بها عليهم تو اث السجايا فيهم من حسن أو قبيح» وقد علم أن الّذين عموا 
(1) أى على البايليين بانتصار الفرس عليهم وكاتم م.والين للفسرس . 
(2): المعاتر رأجعة إلى عناد ان قوله وعيادا لاه 4 وأحيحات الضمير كم غير 


غير العبساد الارتحين: : 
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الل ١‏ 7 95 ا عاسم 7 7 7 
وصّموا ثانية غير الّذين عَموا وصّموا أوّل مرةءولكتهم لما كانوا خلفا 
عد ملف وكاتوا فل أورثوا أخلاقهم أبناء هم اعتبروا كااشىء الواحد » كقولهم : 
بسو فلان لهم نوات م بسى هلان 1 


وقوله ( كثير منهم ) ندل اهن الضمير فى قوله دثم عسوا وصموا)» قصد مزه 
0 ع . ف 0 عب و سس به : 
تخصيص اهل الفضل والصلاح منه-م فى كَل عصر بادهم شراء مما كان عليه 
دهماؤهم صدعا باحق وثناء عل الفضل : 


وإذ قد كان مرجع الضّميرين الأخيرين فى قوله «ثمة عموا وصِمّوا) 
صو عون ا الصميردة الأولين فى قوله افعيهوا وصموا) كان الإبدال من 
الضمير 2 الأخير 1 اعد تخصيصا 0 عمومهما» مفيدا تخصيصا من عموم 
الضميرين اللّذين قبلهما بحكم المساواة بين الضّمائرء إذ قد اعتبرت ضمائر 
أمة واحدة: فإن مرجع تلك الضمائر هو قوله « بنى إسرائيل ». ومن الضرورى 
أنه لا تخلوا أمّة ضالّة فى كل" جيلمن وجود صالحين فيهاء فقد كان فى 
المتاخر زه منهم أمقاك ” عيك ألله دن سلام؛ وكان فى المتقد مين بوشع وكال اللذين 
قال الله فى شأنها«قالر جلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب» . 

وقوله «والله دصير بما يعملون) تذييل. والدصير مبالغة فى الميهي: كالحسكيم 
بمعنى السحتكمء وهو هنا بمعنى العليم بكل ما يقع فى أفعالهم التى من شأنها 
أن يبصرها النّاس سواء ما أبصره النّاس منها أم ما لم يبصروه » والمقصود من 
هذا الخبر لازم معناهء وهو الإنذار والتتذكير بأن الله لا يخفى عليه شىء» فهو 
وعيد لهم على ما ارتكبوه بعد أن تاب الله عليهم . 


وقرأ نافع . ادن كير وابن عامر» وعاصمء وأو جعفر (أن لاتكون ) - بفتح 
نون .تكو نعلىاعتبار (أن )حرف مصدر ناصب لافعل.وقرأ أبو عمروء وحمزة» ويعقوب» 
وخلدتف ‏ بضم الذون ‏ علىاعتبار (أن) مخفّفةمن (أن)أخحت (إن )المكسورة الهمزة: 
وأن إذا فقت ببطل عملها المعتاد وتصير داخلة على جملة. وزعم بعض التحاة 
أنها مع ذلك عاملة» وأن” اسمها ماتزّم الحذف» وأن خبرها ملتزم كونه جملة. 


2050 ْ سورة الكالسدة 

وهذا توهّم لا دليل عليه.. وزاد بعضهم فزعم أن اسنها التغدوف» فندس الفان., 
وهذا أيضا توهم على توهّم وليس من شأن ضمير الشأن أن يكون محذوفا لأنه 
دسل انأ كيد» عل أن" عدم ظهوره فى أى استعمال يفدّد دعوى تقديره. 


8 ملي جد 2 7 ور © ل و سل تمرح س عو مرج برو اس وس سس 
هرق سس و - > ش ا م مر هئتير تر ى صررسما ناك 0 و8 د عل اسل ها اتير © 


سراعويل اعبدوا الله ربى 1-3 0 شرك 


مه 
0 ساس © ل ني م قر مر م ري الت ا 


! 
بالله فد حرم لله عليه الجنة لاوما نَم أنصَاره» 


استئناف الكت لإبطال ما عليه النصارى 3 يناسبفب الانتهاء من إبطال 


نذا 


#7 


وقل م القول آثفا فى نظير قوله لقد كف اللذين قالوا إن الله هو 
السبح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ) ومسن 5 إليه هذا القول” من 


والواو فى قبوله ؛ وقال المسيح » واو الحال. والجملة حال تمن الّذين قالوا 
إن الله هو المسيح» أى قالوا ذلك فى حال نداء المسيح لبنى إسرائيل بأن الله 
ونه وربتهمء أى لا شبهة لهم» فهم قالوا أن اتحد بالمسيح؛ فى فال أن 
3 الذق د غمنون أله آمنوا به والذى نسبوه إليه قد كل بهم لآن قولة:: 
بلى وربكم ؛ يناقض قولهم : إن الله هو المسيح: لأأنه لايكون إلا" مر دوباء وذلك 
ارقي «(زبئى )2 مط ردي الله إله ات جره وذلك هناد قوله ورور بكم 31 
ولذلك عقب بجملة «إنه من يشرك بالله فد حرم الله عليه الله . فيجوز 
أن تكون هذه الج-ملة حكاية لكلام صدر من عيسى... عليه السلام ‏ فتكون 
تعليلا للأمر بعبادة الله . ووقوع (إن) فى مثل هذا المقام تغنى غناء فاء 
التتفريع وتفيد التعليل . وفى حكايته تعريض بأن” قولهم ذلك قد أوقعهم 5 
الغرك وإن. كانوا يظنون أتهمم اجتنبوه حذزا من الوقوع فيما حذر منه 
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المسيح»لأن الذين قالوا:إن الله هو المسيح. أرادوا الاتحاد بالله وأنه هو هو. 
وهذا قول اليعاقبة كما تقد م آنفا وفى سويوة التساء» بولك 3 لا محالةء 
ترات الم ادي مع الله غيره ومزجوه به فوقعوا فى الثثر لك وإن راموا 
تجدب تعداد الا 0000 الله قولهم بشهادة كلام مننسبوا إليه الإلهيةإبطالا تاما. 


وإكن كا الحملة “كن كلام الله تعالى فهو ديه نات كفرهم وزبادة 
تشيه على بطلان معته ل هم وتعريض بهم باتهم قل شتير كوا بالله من حيث 


الااقنا هكين 


والفتمير المتعر ةك نان ضمي القأندهدل عل السناضة تالفين التوزاره نهدة . 
ومعنى حرم الله عليه المسة )تيبا فيه :2 أن من الكون فيها. 


والعنا وف الميكان اذى بأو ى إلبه الى أى يرجع إليه . 


وجملة:وما الظالمين من أنصار»يحتمل أيضا أن تكون من كلام المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ عل احتمال أن يكون قوله (إِنه من يشرك بالله) من كلامه » ويحتمل 
أن تكون من كلام الله تعالى تذييلا لكلام المسيح على ذلك الاحتمال» أو تذييلا 
لكلام الله تعالى على الاحتمال الا خر. والمراد بالظالمين المشركون «إن” الشرك لظلم 
عظيم»» أى ما للمشركين من أنصار ينصرونهم لينقذوهم من عذاب الثار . 


فالتع كر : شاوه الحان ال محالة ولا طمع له فى التتخلص هيه بدواسطة 
نصير ) يلاك أن لا يتخلّص بدون نصير . 


0 1 م 11 يَِ 
1 انع 0 م لز اسلو آ 2 او 00 بز 6 
إله وأحد لم ينهو نيوو بشن ١‏ المنيا كفروا 
وير م عرس ير ل سر عو س عرل لس 6و صاه ا ا ابر سر بير سير إير و واس ٠‏ 


مهم 2 الم أفلك لا يتوبون إلى الله , ويستغفيروتهواللَه فور وحم 4 


استئناف قصل منه الانتمال إلى إدطال مقالة أخحرى من مقالاات طوائف 
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لل التزاى 


التصارى» وهى مقالة (المتكانية المسمين بالجاثليقية): وعليها 
طوائف التصارى فى جميدع الأرض. وقسل تقد م سائها عذد -- تعالى «فأمنوا 
كاله بورسله لتقمو ليوا فاخت مق سنونة النسافء: رأف قو لوحفيها رزولك تقوالىا 
ثلاثة) يجمع الرد على طوائف التصارى كلهم. والمراد ب«قالوا»اعتقدوا فقالوا. 
لأن' شأن القول أن يكون صادرا عن اعتقاد: وقد تقدام بيان ذلك . 


ومعنى قولهم «إن الله ثالث ثلاثة) أن" ما يعرفه التاس أنه الله هو مجموع 

ثلاثة أشياءء وأن المستحق ملاسم هو أحد تلك الثلاثة الأشياء. وهذه الثلانة قن 

عبروا عنها بالآقا ليم 0 أقنوم الوتجود وهو الذات العحيى الله وسموة 3 

الأب : وأقنوم العلم سوا أيضا 5 ( وهو الذى اك لحيس وصار يذلاك 
08 7 لل ل 5 ا ات 2 9 

الروسية طلائقة ون نضا 


بالكلمة تأَلَّهمَتْ مريم أيضاء ولذلك اختلفوا هل هى أم الكلمة أم هى أم الله . 


رى العرب» يقولون : إنه لما اتحد بمريم حين” حملها 


فمقوله رقالثف ثلاثة) معناه واحل م 3 تلك الشلائة؛ لآأن” العرر ب تصوح من أسم 
العنده عرو "انقية إل عضرةه عيقة قاع د إل اتير العلدة المقعق عو ينين 
لإرادة أنه جرزء من ذلك التدد نحو ثانى اثنينء. فإن أرادوا أن امدق التو 
فاعل هو الذى أكمل العدد أضافوا وزن فاعل إلى اسم العدد الذى هو 


أر قى منه فقالوا :ةر ابع لادنيك + أى جاعل القلاتة أر بعة 


وقوله (وما من إله إلا إله واحد,» عطف على | جملة «لقد كفر» لبيان الحق 
فى الاعتقاد بعد ذكر الاعتقاد الباطل : 


ويجوز جعل الجملة حالا من ضمير «قالوا» » أى قالوا هذا القول فى حال 
كونه مخالفا للواقعء فيكون كالتعليل لكفرهم فى قولهم ذلك » ومعناه على 
الوجهيننفى عن الإلهالحق” أن يكون .غير واحدفإن (من)لتأ كيدغمومالذفى فصار النفى 
ب«ما» المقترنة بها مساويا للتفى ب(لا)التافية الجنس فى الدلالة علىنفى الجنس نضًا. 
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وعدل هنا عن الدّمفى بلا التبرئة فلم يقل (ولا إلله إلا" إله واحد) إلى قوله 
ووما من إله إلا إله واحد » اهتماما بإيراز حرف (من) الدال بعد الدفى عا 
تحقيق الذمى ؛ فإن الذمى بحرف (لا) ما أفاد قي لحت إله بتقددير حرف 5 
فلما قصدت زيادة الاهتمام بالنفى هنا جىء 50-5 (ما) الذافية وأظهر بعده 


حرف (من). وه_دا فو دم بتعرض إلنه اد من العتسروة 


١‏ ع 


وقولمه ( إلا إله واحد ) يفيد حصر وصف الإلهية فى واحد فانتفى التثليث 
المحكى عنهم. وأمااتغرين هنذا الواحد ع :خوة فليض فصو د تعبينه هنا لآن التقصد 
إيطنال عقددة" التفليك«فإذا يطل العلسة». بوثقت الوحهداية تعر أن هذا الو اعين 
ف تان نه يت هن الوم :قلجا وللمقي ولد طب سمه حافت اللي 
له فيكون قوله هنا ووماهن إله إلا إله واحد» مساويا لقوله ففى سورة آل 00 
«وما من إله إلا اشى إلا أن" ذكر اسم الله تقد م هنا ادا فول لظت ره ثالث. 
ثلاثة) فاستغنى بإثبات الوحدانية عن تعيينه. ولهذا صرح بتعيين الإله الواحد 
فى ةل 0 فى قوله تعالى ( وما من إله إلا الله » إذ المقام اقتضى 
تعيين انحصار الإلهية فى الله تعالى دون عيسى ولم يجر فيه ذكر لتعداد الالهة. 


وقوله «وإن لم ذهو عنما شولون 0 الذين كفروا منهم عذاب 
أليم » عطف على جملة «لقد كفر الّذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»» أى لد كفروا 
كفرا إن لم دنتهوا عنه أصابهم عذاب أليم. ومعنى عي يقولون» أى عن ة قولهم 
العل كوو 1 لما وهو ١‏ إن الله ثالث ثلاثة » . وقد جاء بالمضار 3 لآنه المنذاسيين 
هويام إذ الانتهاء إنما نكو عن شىء 0027 كما ناسى ا ١‏ قالوا ( 
قوله ( لقد. كفر ) ٠‏ لآن” الكفر حصل بقولهم ذ ذلك ابتداء من لزه الماضى : 


وفعنين. الإعما عقيو لو رهما سقدون: لأتهم لل انتوهق القدو كن ببالتسان 
واضهروا اعتقاده لما لمعهم ذللكق: فلم كان شان القول لا يصدر إلا عن اعتقاد 
“كان صالما أن يكون كناية عن الاعتماد 2 معنأه الصريح ' 


الاو لآن” ل ل يت خطايا بنى دف 


واكك الوعيد بلام اسم فى قوله امد ّ( ذا الاعتعادييم لهم له تمسهم 
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والمسش مجاز فى الإصابة» لأن” حقيقة المسن” وضع اليد على الجسمء فاستعمل 
فى الإصابة بجامع الاتصالء . كقوله .تعالى « والذين كذابوا باياتنا يمسهم 
العذات بما كانوا يفسون »)» فهو دال على مطلق الإصابة من غير تقييد بشدة 
أو ضعف» وإنما يرجع فى الشداة أو الضعف إلى القرينة» مثل «أليم» هناءومثل 
قوله «بما كانوا يفسقون» فى الآية الأخرىء وقال يزيد بن الحكم الكلابى 
من شعراء الحماسة : 


0 ينا فق الا مناغ شكنا و كلها إل حبدي فى الوه روت ظ 
أى فيا ضير ابا ييا 0 


والمراد بدالّذين كفروا» عين المر اد ببالذين قالوا إن الله ثالث اثلائة). 
فعدل عن التعبير عنهم بضميرهم إلى الصّلة المقررة لمعنى كفرهم المذكور 
5نفا بقوله «لقد كفر الذين قالوا» إلخ: لقصد تكرير تسجيل كفرهم وليكون ( 
سم الموصول مومثا إلى سبب الحكم المخبر به عنه . وعلى هذا يكون قوله 
«مننهم) انا للذين كفروا قصد منه الاحتراس عن 3 يتوه الصتة أن" هذا. 
وغيد لكفار آخرين 


9 1 الى * ٠.‏ 0 ب .# مم 5 0 5 ' و 
إلى الله وستغفرونه). فالتوية هى الإقلاع عما هو عليه فى المستقبل والرجوع إلى 
5 6 : 6ه 3 يض ٠ ْ ٠. ٠‏ _ 
اللاعتقاد الحق 1 والاستغفار طلس معفره فنا سلذف منهسم فى الماضى.والندم ها 

فرط منهم من سمو ع الاعتقساد . 

وقوله «والله غضور رحيم) تذييل بثناء على الله بأنه يغفر لمن تاب واستغفر 
ما ساف منهء لأن (غفور رحيم) من أمثلة المبالغه يدلا"ن على شدة الغفران وشدة 
الرأحمة» فهو وعد بأنهم إن تابوا واستغفروه زفّع عنهم العذّابْ برحمته 
وصفح عما ساف منهم بغفرانه . 


مرة > ان صره وو سل م سم سس يل سس تر الو ىه سس 


مه مر ل عابو 
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ل توش بو سل ل 2 9 2 ل هر 
يا 0 ل ٠‏ الطعام قز كف بين اليه 
١ ,‏ . 


#ر 


رص 
م 


لاه 22 خرن سا الل سام 
ثم أنظر نل يؤفكون.ى ‏ 


استئناف لتبيان وصف المسيح فى نفس الآامر ووصف أمنّه زيادة فى إبطال 
معتقد التصارى إلهية المسيح وإلهية أمه. إذ قد عللم ان قولهم و إن الله ثالث 
ثلاثة» أرادوا به إلهيّة المسيح. وذلك معتقد جميم التصارى . وفرعت طائفة 
من النصارى 000 رووالركوسية) (وهم أهل ملة نصرانية صابكة) على 
إلهية عيس 1 2008 1 ولولا أن ذلك معتفد هم لمعا وقع التعرض. لو صف 
: ع 
ملريم ولا للاسةدلال حل نشريتها ب أذهما ان بأكلان الطمعام : 


2 5 00000 ش 
فقوله )) م المسيسح ابن ارام إلا رسول ( فصر دو ضوافت على 1 وهو 
قصر إضافى» أى المسيخ مقصور على صفة الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرهاء وهى 
الإلهيّة . فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد التصارى أنّه الله . ظ 


وقوله قد خلت من قبله الرسل ) صفة لرسول أريد بها أنه مساو الرسسل 
الأضر من الذين مضوا قلف وأنه سه بدعا فى هذا الوصف ولا دو مختص فيه 
تسر لم دان لغب ره فى وصف ارم اله : فلا شبهة الذين ادعوا له الإلهية. 
إذ لم ا بشىء زائد على ماحاءت نه ١‏ حره ل »: وها جرت على 00 معجزات 
كما جرت عل أيدى ل قبله : وإن اختلفيت صفاتها فعد تساؤت فى ايها 
خوارق عادات وليس بعضها بأعجب من بعض ٠‏ فما كان إخياؤه الموتى 
بحقيق أن يوهم إاهيتته . وفى هذا نداء على غباوة القوم الذين استدلوا على 
إاهيكة ناته أحينا الموى. مع الحبوان فإن: عوسي هن العصا وهى جماد 


فصارت حية . 


وجملة « وأمّه صدابقة ») معطوفة على جملة «ما المسييح ابن مريم وس 1 


٠ -‏ عام يو اوت وه و 00 ٠.‏ . ع . 
واللقصد من وصمها بانها صد يقة ننفى أن تكون لها وصف أعلى من ذلك: وهو 
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وصف الإلهيّة» لأن المقام لإبطال قول الَّذينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثة» إذ 
جعلوا مريم الأقنوم الشالث . وهذا هو الّذى أشار إليه قول صاحب الكشاف 
2 «(أى فنا أمةه إلا صديقة ) مع أن" الجملة لا تشتمل على صيغة حصر. وقد 

جتّهه العلامة التفتزانى فى شرح الكشّاف بقوله « الحصر الّذى أشار إليه مستفاد 
من ل والعطف ) 3 من مجموع الأمرين) .وفى قول التفتزانى : والعطف» نظر . 


والصد يقة صيغة سال مكل ادرب وسسياكة: مبالغة فى ارين اه 
ولكب امرئى القيس بالمّلك الضّليل الأنّه لم يهتد إلى ما يسترجع به مملك أبيه. 
والأصل فى هذه الصيغة أن تكون مشتقّة من المجرد الثلائى الالعسي المبالغة فى 
وصفها بالصدق» أى صدق وعد ربهاء وهو ميثاق الإيمان و وعد التاس . 
كيااو ضفه إساع. سعانة السلام بذلك فى قوله تعالى اك فى الكتاب 
إسماعيل إنّه كان صادق الوعد» . وقد لقب يوسف بالصديق» لأنه صداق وعد 
رق الكف” عن المحرمات مع توفر أسبابها . وقيل : أريى هنا وصفها 
بالمبالغة فى التتصديق لقوله تعالى «وصداقت بكلمات ربهاء » كما لقب أبو 
قر انعد د لان ار وض وموك شرت عاى العاه وماك مكنا فى 
قوله تعالى « والّذى جاء بالصدق وصددق به )» فيكون مشتقا من المزيد . 


وقوله (كانا بأكلان الطعام) جملة جملة واقعة مو قسع الاستدلال عل مفهوم 
القصر الّذى هو نفى إاهية المسيح ره ولذلك فصلت عن التى قبلها لأن 
الدتليل بمنزله البيان » وقند استدل” على بشردتهما بإثيبات مقةاين عنات ابر 
وهى كر الطعام. وإنها اختيرت هذه الضصفية من بين صفات اكسنرة لأنها 
ظاهرة واضحة للنّاس» ولأتها أثبتتها الأناجيل؛ فقد أثيتت أن" مريم أكليك 
عر التخلة حين مخاضها » وأن" عيسى أكل :مع الحسواريين و لصح خبزا 
وشرب خمراء وفى إنجيل لوقا إصحاح 22 «ووقال لهسم الشعييت أن أكل هذا 
اافصح معكم قبل أن أتألم لأنى لا آ كل منه بعدء وفى الصببح إذ كان راجعا 
فى المدينة جاع ) ظ ظ 
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وقوله «انظر كيف نبين لهم الآيات» استئناف للتعجيب من حال الذين 
اداعوا الإلهيّة لعيسى . والخطاب مراد به غير معيّن» وهو كل من سمم الحجج 
السابقة . واستعمل الأمر بالتّظر فى الأمر بالعلم لتشبيه العالم بالرأى 
والعلم_ بالرؤية فى الوضوح والجلاء » وقد تقدامت نظائره . وقد أفاد 
دللة متى اللفهون ووز أن يكون الخطاب للرسول - عليه السلام ‏ . والمراد 


هو وأهل القرآن. 


و ( كيتف) اسم استفهام ا لفعل «انظر) ) عن العمل فى مفعو لين» وذى فى 
موضع المفعول به ا » والمعنى انظر جواب هذا الاستفهام :و رسك مع 
الاستفهام التعجيب كناية: أى انظر ذلك تجد جوابك أنه بيان عظيم الجلاء 


لعج نا الناظر من وصوحه 1 


| والايات 5-2 انق 2 العلامة عل وحود المطلوب» استعير ت للححة 
والعوظوان اكرينة «المسكان المطالوب على طريقة المكنية» وإثيات الا بات له 
عيبا شيعه فانات الطار سق الدالة على المكان المطلوب . 


وقوله « ثم انظر أنى يؤفكون» (ثم) فيه للترتيب الرتبى والمقصود 
التأمل فى بيان الايات يقتضى الانتقال من العجب من وضوح البيان إلى أعجب 


ممك وهو انصرافهم من الحق ع وضوحه 5 
٠. .‏ 5 5 ف ع - و ظ ْ ره ص 3-3 
و«يؤفكون) دصرفول» مال ؟ أفكه مدن نانب صرب» صرفه عن الشىء 


ولأنى) اسم استفهام يستعمل بمعنى من أين» ويستعمل بمعنى كيف. وهو هنا . 
يجوز أن يكون بمعنى كيف (كما) فى الكشاف» وعليه فإِنّما عدل عن إعادة 
(١‏ كيف) نيا وبجوز أن تكون بمعنى 1 أين) والمعنى التعجيب من أن يتطرق 
إليهم الصرف عن الاعتقاد الحق بعد ذلك البيان البالغ غاية الوضوح حتى 
كان بمحل التعجيب منوضوحه.وقدعلق ب(أنى)فعل«انظر)الثانىعن العمل و حذف 
متعلق«يؤٌ فكون»اختصاراء لظهور أنهم يصرفون عنالحق الذى عه لق الآ نات 
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وى صلاوبرار اس 


0 قل أتعبدون م, من 20000 


9 9 


سر ص سس سه ا تس - 


ما لآ يَمْللكُ َكُمْ صر لا فعا وال 


كرس عر تيه اظر مروس 

هو السميع لي 26 "0 

لما كان الكلام السابق جاريا على طريقة خطاب غير المعيّن كانت جملة 
«قل أتعمدون من دون الله) الخ مسيدّانفة 4 عر الرأسول بأن يبلغهم م نوا لكه. 


والظاهر أن” )) أتعبدون ش/ خطاب جميع من يعيل شكا من دول ألله هن المشركين 
والنصارى 5 والاستفهام التوبيسخ والتغليط ميحازا. 


ومعدى ( من دون الله (( عير ألله, فمن للدوكيد: و(دودك) اسم للمغادر» فهو 
مرادف لسوى» أى اعدو معبودا هو غير الله أى أتشركون مع الله غيره فى الإلهيه . 
وليسن المعنى أتعبدون معبودا وتتركون عبادة الله. اليو ما فسرئا به عند قوله 
تعالى رولا نهدو الذيرن يدعون من دون الله) فى سورة ة الأنعام» فالمخاطبون كلهم 
كنانوا يعبدون الله ويشركون معه غيره فى العبادة حتى الّذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم فهم ما عبدوا المسيح إلا" لزعمهم أن الله حل فيه فقد عبدوا 
الله فيه » فشمل هذا الخطاب المشركين من العرب ونصارى العرب كلهم . 


ولذلك جىء ب(ما) الموصولة دون (من) لأن معظم” ما عبد من دون الله أشياء 
لا تعمّل » وقد غلب (ما) لمالا يعقل. ولو أريد مما لا يَملك» عيسى وأمه 
كما فى الكشاف وغيره وجعل الخطاب خاصا بالتصارى كان التعبير 5 بدما) 
صحيحا لأنّها تستعمل استعمال (من):وكثر فى الكلام بحيث يكد دعل اللتأويل . 
ولكن قد يكون التتعبير بن أظهر . 


ومعنى (لاا يملك ضرا) لا يقدر عليه »وحقيقة معقى الحللك الحمدة من التتصرف 
بدون معارضء ثم أطلى على استطاعة التّصرف فى الأشياء بدون عتجزء كما 
قال قيس 7 ن الخطيم , 


سا ضاج الر ع هو ساس 58 5 ض ْ س 
ل ا اطي يرى قاسم من دونها ما وراءها 
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فإن” كفه مملوكة 0-7 ولكته أراد أنه تمكن من كفه تمام التمكن 
فدفع به الرّمح دفعة عظيمة لم تخنه فيها كففه . ومن هذا الاستعمال نشأ 
إطلاق الملك بمعنى الاستطاعة القويه الثابتة على سبيل المجاز المرسل كما وقع 
فى هذه الآبية ونظائرها ١‏ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا 
ولا حياة ولا نشورا'- قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ‏ إن الذين تعبدون من 
دون الله لا يَملكون لكم رزقا» . فقد تعلق فعل الملك فيها بمعان لا بأشياء 
وذوات » وذلك. لا يكون إلا على جعل الملك بمعنى الاستطاعة القويّة ألا ترى 
!| لى عطف نفى على نفى الملك على وجه الترقنى فى قوله تعالى ١‏ ويعبدون من دون 
الله ما لا يملك رزقا من السماوات والارض شيئا ولا 0 ) فى سورة 
التتحل . وقد تقدام آنفا استعماك آخر فى قوله « قل فمن يملك من الله شيعا إن 


0 


ا 7 أن بيلك المسيح أن ن مسريم ) 


و 2 الضّر على الذفع لآن” التفوس أشد تطلّعا إلى دفعه من تطلّعها إلى جلب 
الدع فكان أعظم مأ بدفعهم إلى عصادة الأصنام أن" ستدفعوا بها الأضرار 
بالتصر على الأعداء وبتجتبها إلحاق الإضرا ر بعابديها. 


ووجة الاسعدلال حل أن" معبوداتهم لا تملك ضرا ولا نفعاء وقوع الأضرار 


هم وتذلف الذفع عذه م : 


فجملة ١‏ والله هو السميع العليم ») فى موضع الحال» قصر بواسطة تعريف 
النوانى رفير الضل». .ميت التجندة: والاغانة .قي ععالى التوال: وظهون 
الحالة » على الله تعالى قصر اد عاء بمعنى الكمال» أى 5 0 دعاء ويعلم 
كل احتياج إلا الله تعالى» أى لا عيسى ولاغيره مما عبد من دون الله , 


ذ-الواو فى قوله «والله هو السميع العليم» واو الحال. وفى موقع هذه الجملة 
تحقيق لإبطال عبادتهم عيسى ومريم من ثلاثة طرق:طريق القصر وطرسق ضمير 
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ع ه س صرم ار ا ا 


قرام 
0 كزع يأهل الكدبي ل تَعْلواً ف دينكم 007 رد ع 
وان جم ما م8 ار 5 6 غ 
أهواء قوم قَدضلُوا م فو قبل وَأَصَلُواْ كثيرًا 0 عنسواو السبيل # 
الخطابه عجوم اهل الكناى يوق اموق والتفارك ير دام تفسير “نظيره فى 


آخر سوواره انان . 


والغلو مصدر غلا فى الأمينة إذاا جاور بيد و المعروقه فالخدر ال فادة 


فى عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع . 


وقوله «( غم وخر ١‏ منصوب عل الحماتة عن مفعول مطلق لفعل اتغلواء أى 
غلوا غير الحق : وغير الحق' هو الباطل . وعدل عن أن يقال باطلا إلى «غي 
الاو انما وست غير انويع تحقيم ضوفي وال اء أت يقالته انون 
المعدرو وفا فهو مله سوم لن أله ميو د فغيره مذمو و 3 دل امع لقن الصو أن 
احفواز عق القدو اذى لا ضير فيه: مشل المبالغة فى الثناء على العمل الصالح من 
غير تجاوز لما يقتضيه الشرع . وقدد أشار إلى هذا 0 له تعالى يا أهل الكثاتب 
لا تغلواف. فى دينكم ولا تق.ولوا على اشالا امن فى سورة النتساء. فمن عر اليهود 
تجاوزهم الحد فى السك ري التوراة بعد رسالة عيسى ومحمد ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -. ومن غلوّ التصارى دعوى إأهيّة عيسى و تكذيبيهم مدا 
فلع الشعلية وماد سم . ومن الغلو الذى ليس باطلاما هو مثل الزيادة ف 
الوضوع غك تلظ فيلات رده مكزوة., ظ 


وقوله «ولا تتبعوا أهواءء قوم قد ضدوا من قبل » عطف على التهى عن 
الغلو؛ وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه؛ ففيه فائدة عطف العام على 
الخاص” وعطف الخاض” على العام 4 ؤهذا لين لأهيل الكتابه المناضردة عن 
متادعة تع اليم | الغلاة م ايا رهم ورهبانهم تدر أساءوا فهدم الشريعة عن هوى 
منهم مخالف للدليل. فلذلك سمى تغاليهم أهواءء لأنها كذلك فى نفس 7 
الأمر وإن كان المخاطبون لا يعرفون أنها أهواء فضدّوا ودعوا إلى ضلالتهم 
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فأضلّوا كثيرا مثل (قيافا) حتبر اليهود الّذى كفر عيسى - عليه السلام ‏ 
وحكم بأنه يقدل ؛ ومثل المجمع الملكانى الذى سجل عقيدة التثليث . 


هو 


وقوله «من قبل ) معنأه م١٠‏ ن قبلكم. وقد كدر في كلام لغوت حذف 
م! تضاف إليه قبل وعد وغير وي دون" وأسماء المهاث. ».وكش أن 
تكون هذه الأسماء مبنيّة على الضم” حينئذ» ويندر أن تكون معربة إلا إذا يم 5 
وقد وبجته التحورون خالة إعراقف هذه الأسماء إذا لم فكر .بأتها عل تقديز 
لفظ المضاف إليه تفرقة بين حالة بنائها الغالبة ا إعرابها النادرة» وهو 
ككينا لسر الطريية هر اسوان اللعة: 


وقوله «وضلًوا عن سواء السَبيل» مقابل لقوله «قد ضْمدّوا من قبل » فهذا ضلال 
آخرء فتعيّن أن" سواءالسبيل الذى ضلءوا عنه هو الإسلام . 


من قبل يحكن + الإسلاء وضلوا بعل ذلك عن الإسلام 5 


وقيل : الخطاب بقوله «يأهلالكتاب»التّصار ىخاصة» لأنّهوردعقب مجادلة النتصارى 
وأن” المراد بالغلوَ التثليث» وأن” المراد بالقوم الذين ضلوا من قبل هم اليهود. 
ومعنى الذيهى عن متابعة أهو القع اللديي عن الإتيان بمثشل ما أتوا به بحيث إذا 
تأمّل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن دم يكونوا قاصدين متابعتهم ؛ 
فيكون الكلام تنفيرا للاصارى من سلوكهم فى دينهم المماثل لسلوك اليهود. 
لأن” التصارى يبغضون اليهود ويعرفؤون أنّهم على ضلال . 


:7 فى اس 
00 لعن الذين ل من ل يل عل لسان داوود وعيسى 
ل سي سر س] ب لس سن بر ام سرح شساتر يمر ا ا اال اا ا الي ان 


أبن مريم ذلك بما صو وُكانوا دعتدوكن كانوا | له اه 


07 0د دي ل تيو ام اس وساير اس 


ن. تدك فعلوه لبئس ما كانواً يفعلون © :: 
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عمل 1 لع ؛ مستأئفة استثنافا ابتدائيا فيها تخلّص بديع لتخصيص 
البهدوة بالإنحاء ود 7 ا ع يي وعيوين0 2 مناسية لجملة «قد ضلوا من 
قبل 0 تت ف 5 3 لآن شبه- | استدلالا عا النهو د دما فى كتبهم وبما 
وحوه اي 0 ع د 33 ع ن داوود 


0 أ ف 8 
وعسقى ار من ثفني : 


و(على) 0 5 0 عل | لساك داوود أ( للاستعلاء المجا: رى انيت ١‏ 
00-6 الملا تصسف فهى ا ا تبعية لمعنى ابساء الملاسسية مل قوله لع ألى: 0 7 
على هدى من ربهم »: قصد منها المبالغة فى الملابسة» أي لُعنوا بلسان داوود , 


م 


أى بكلامه المعاد در للسانه . وقك ورد فى شفتن' الاو لك وفى سفيق الهدد اليو ان [ْ 


داوود لَعدّن الَدين يدالو ن الداين : وجاء فى المزمور اثالث والخمسين ١‏ الله 
من السهاء اشر ف على د , ى البشر عفار شٍ 1 من فاهلم 7 طنا ليب ٠‏ الله تيبي قد 

ارتد وا معا فسدوا ‏ 6 ابر يدهي لأن” الله قد ر 556 ليت من. ضهبون 
خلاص سر اتدل ( وفى 0 مدر مور 109 برقل انفتتح على ذ قم [ ا و 0 


ا العا كات ب 8 الور بلا سسي كل كال بترن 
إلى" ويتغضون رؤوسهم ‏ ثم د هم عدون واما ارك 50 
كافوا ورا أمّا عبدك فيفرح » ذلك أن بنى إسرائيل كانوا قد ثاروا على ذاوود 
مع ادنه ابشاوم. وكذلك العنهم على لسان ا الشكرو في الأناجيل : و برنفتلك 9 
إشازة إلى اللّعن المأخوذ من لعن أو إلى الكلام السابق بتأويل المذكدور. والجملة 
فيفائقة: امكنافا :ابا». كأن” انل سال عن موحبه .35 اللعى فتاهي يناده 
سبب عصيانهم وعدوانهم؛ أى لم يكن بلا 58 . وقد أفاد اسم الإشارة 
مع باء السببيئة ومع وقوعه فى جتّواب سؤال مقدار أفاد مجموع ذلك مُفاد 
القصرء. أى اليس لعنهم إلا يسبب عصيانهم كما أشار إليه فى الكشاف وليس فى 
الكلام صيغة قصرء فالحصر مأخوذ من مجموع الأمور لثلاثة. وهذه التكتة من 
غرر صاحب الكشناف . والمقصود من الحتصر أن لاا يضل اا فى تعليل سب 
اللعن فربما أسندوه إلى سبب غير ذلك على عادة الضّلال فى العناية بالسفاسف 
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والتتفريط فى الموانسه: لآن" اقطان لأساف الغقوررة" أو ل وات اترفيق» ود 
ذلك مشل الله من الناس تصيبه-م الأمراض المعضلة فيحسبونها من مس الجن 
أو من عبن أصابتهم ويعرضون عن العذل والأسباب فلا يعالجونها بدوائهها. 


و(ما) فى ى قوله (بما 000 يرل يله اع ) بعصيانهم وكونهم معتدين فعيل 
عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع (ما) المصدرية ليفيد الفعلان معنى 
تتجداد العصيان واستمرار الاعتداء منهم» ولتدفيد صي.سة المضى أن" ذلك أمر 
قديم فيهم» وصيغة المضارع أنه متكّرر الحدوث . فالعصيان هو مخالفة أوامر 
الله تعالى . والاءتداء هو إضرار الأنبياء . وإنّما عبر فى جانب العصيان بالماضى 


نه تقرر ذ فلم يقبل 3 زيادة) وعبر فى جانب الاعتداء بالمضارع أنه مستمر» فإنهم 
اعتدوا 7 حمل" لنت صلىئ الله عليهوسلم 555 بالتكذيب والمنافقة و خاولةالفيتك والكيد. 


وجملة ) كانوا لا كتاهرن و تار فعلوه » مستأنفة استئنافا اننا 
جوابا لسؤال كما عن قوله «ذلك بما عصواء)ءوهو أن يقال كيف تكون أمة 
كلها متمالئة على العصيان والاعتداءء فقال «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه». 
د أن شأن” المنا كبر أن ببتدثها الو احد أو الف والفيل؛ فإذا ( م يجدوا دن 
رخير عليهم تزايدوا فيها ففشت واتبع فيها الداهماء بعضهم بعضا حتى 
ل كي : ا . : 5 اال 
فتصيبهم لعنة الله. وقل روى التدرمذى وابو داوود من طرق عن عبك الله دن مسعو د 
بألفاظ: متقاربة قال ٠‏ قال رسول الله “نت صلى الله عليه وساأم 2ك كان الرجل .ب 
بنى إسرائيل يلقى. الرجل إذا رآه على الذنب فيقول : يا هذا انق الله ودع ما 
تصنعء ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشريكهء فلما 
فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن 
مر ينم م قرأ دلعن الذين كفروا من بنى إسرائيل) إلى قوله «فاسقون) هي 
قال «والذى نفسى ليله لتأمرن بالمعروف ولا" ع 3 المنكر نو لتأحد ن 4 ن عل 
ا زتاطرت” على الحق” أطرا أو لتيضربّن” ددري ارس قور 

للحي كما لعنهم ) . ' 
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وأطلق التناهى بصيغة المفاعلة على نهى بعضهم بعضا باعتبار مجموع 
ادمة وان تاهى” فاعل المنكر منهم هو بصدد أن دنهاه المنهى" عندما يرتكب 
هو منكرا فيحصل بذلك التناهى. فالمفاعلة مقدارة وليست حقيقية» والقريدة 
عموم الضّمير فى قوله «فعلوه»» فإن المنكر إنّما يفعله بعضهم ويسكّت عليه 
البعض الآخر ؛ وريّما فعل البعض الآخر منكرا آخخر وسكت عليه البعض 
الذى كان شل مدر ااقدلته وعكذا + قبسم رضايون القنهم. ظ 
والدرادة (دماأ يفعلون) حر حي التناهى ‏ 

وأطدى على ترك التداهى لفظ الفعل فى قوله «ليئس ما كانوا يمعلون» مع 

أنه 3 ك» لأن” السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به و المشاركة فيه. 


وفى هذا دليل للقائلين من أيمة الكلام من الأشاعرة بأنه لا تكليف إلا" 


ل 


بفعل أن الج كلش انه فى 7 فعل) وهو الانتهاء, أى الكفاء والكف فعل) 


وقد سمى ألله اليو ع هنا فعلا . وقد 1ن فعل 0 بإدخال لام القسم عله 
لالإقصاء ى ذمه 1 

مع سه سس ييه © سم ٠‏ 137 مواد ه 

0 عر كيرا نهم يتولود ألذين روا أرقن ما قدمت 

لير هاس ن 80 سر مهل 6 


لهم أنفسهم 0 سخط 5 عَلَيهم وي العدانت هم أخخلدونَ ولو 


ل بير سج تراج “ري ير" 


- 0 الله لشي وم أنزل إليه 5 اتخذوهم اولياء 


0 ل فلسقون :ه» 


استئناف ابتدائى ذكر به حال طائفة من اليهود كانوا فى زمن الرسول 
د الله عليه وسلم - وأظهروا الإسلام وهم معظم المنافقين وقد دل" على 
ذلك قوله «ستو لون الذين كفرو ا لآانه لاستغزرت إل" لكونه صادرا ممن أظهروا 
الإسلام فهذا انتقال لشناعة المنافقين . والرؤية فى قوله «ترى» بنصرية؛ والخطاب 
الرسول.والمراد ««لكثيرمنهم) كثير من يهود المدينة» بقرينة قوله «ترى»»وذلك 
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أنة كثيرا من اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقاء نظرا لإسلام جميم أهمل 
المدينة من الأوس والخزرج فاستنكر اليهود أنفسهم فيهاء فتظاهروا بالإسلام 
ليكونوا عينا ليهود خَيبر وقتريظة والنضير . ومعنى «يتوون» يتخذونهم أولياء. 
والفدزاة بالادية “كندروا ستركو. نفكة ومن" حول ل من الأعراب الذين 
بقنُوا على الشرك.ومن هؤلاء البهود كتَعمّب بن الأشرف رئيس اليهود فإِنّه كان مواليا 
لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة. وقد تقدم أنهم المراد فى قوله 
تعالى ١‏ ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطتاغوت 
ويقولون لدّذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) 


وقوله )) أن" سخط عليهم ) » (أن) فبه مضادريه دخات عل اللفعل الماضى 
وهو جائز» كما فى الكشاف كقوله تعالى « ولولا أن" تناك ) » والمصدر 
المأخوذ هو الممد موصن بالذم 1 والتقدر 9 سن مأ ولممت 4م أنفسهم سخط 
الله عليهم » فسشّخط الله مذموم. وقد أفاد هذا المخصوص أن الله قد غضب 
عليهم غضما ناما لموالاتهام الذوق كمرواء وذلك عير مصرح ره ق الكلام 
فهذا من إيجاز الحذف . ولك أن تجعل المراد سخط الله هو اللعنة التى فى 
قوله « لعن الّذين كفروا من بنى إسرائثيل ». وكون ذلك مما قدامت لهم أنفسهم 
معلوم من الكلام السابق : 


وقوله «ولو كانوا يؤمدون بالله والنبىء» إلخ الواو للحال من قوله «ترى 
2-1 مدهم) باعتبار :كون الفقرراة لهم المتظاهر ل ن بالإسلام 0 م تقد م؛ 
فالمعنى : ولو كانوا بؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أ . والمراد 
بالنبىء مد ا صلى الله عليه وسلم سَث م ودما أنزل إلبهالقرآ 0 لخن" النبىء 
ل المؤمنين عن فوالاة المش ركد ؛ والقرآان نهى عن ذلك فى غير ما آاية. وقد 
تقد م قْ قوله اللا يتخد المؤمنون الكافر ين أوالباء دعن دون المؤمنين )1 . وقل 
جعل موالاتهم المشركين علامة على عه إيمانهم بطريقة القياس الاستشائى» لآن 
المشركين أعداء الرسول فموالاتهم لهم علامة على عدم الإيمان به. وقد تقدم 
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وقوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» هو استثناء القياس» أى ولكن كثيرا 
من بنى إسرائيل «فاسمؤن» . فالضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير «ترى 
كثيرا منهسم) «وفاسقون) كافرون» فلا عجب فى موالاتهم المشركين لاتحادهم 
فى مناواة الإسلام. فالمراد بالكثير فى قوله «ولكن كثيرا منهم فاسقون» عين 
المراد من قوله «ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا» فقد أعيدت النكرة 
نكرة وهى عين الأولى إذ ليس يلزم إعادتها معرفة. ألا ترىقوله تعالى « فإن” 
مسع العسن رسيا إن مع العسر يسرا ) . وليس ضمير «منهم) عائدا إلى «كثير) إذ 
لبنين الجير اه أن" الكثير من الكثير فاسقون بل المراد كلهم . 
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